« أريد أن آری أسبانيا » 


رغبة متو اضعة قالها طفل صغير لوالده القائد الکبیر ولکن الأب مشغول 
بشى“ آلخر . وفجأة قرر الأب أن مجیبه إلى طلبه . وأحذ ابنہ إلى معبد 
الاله « بعل » . وطلب من الکاهنة أن تحرق البخور . وتنفخ فى الزامیر 
ثم تقدم وابنه وراءه وهو يقول.: ستسافر إلى اسبانیا .. ولکن بشرط . 
وقال الابن الصغير : أوافق على الشرط . وبسرعة قال الاب : أن تقسم 
بالاله أن تطار د الرومان فى کل مکان . ف البر والبحر ! 


وأقسم الابن أن يفعل ذلك » واستراح الأب > وخرج الائنان من 
المعبد وسافر الاين الصغير واسمه هانيبال من مدينة قرطاجة فی تونس إل 
مدينة قرطاجنة فى اسبانيا . وكان ف التاسعة من عمرہ . 


أما الأب فهو قائد كبير لقوات قرطاجة » وکانوا يلقبونه بالبرق » 
ويسمون ابنه الصغير بالرعد . 


وبرحلة هانيبال إلى اسبانيا تبدأ رحلة أعظم كاره عرفه التاريخ » فلم 
يحدث أن نذر إنسان نفسه لكراهية الرومان وماربتهم مادام حيا » فقد 
استولت روما على كل ممتلكات قرطاجة ف البحر التوسط وانتزعت مہم 
جزر كورسيكا وصقلية وسردینیا .. ثم سحبت مہم السفن التجارية أيضا 
ولكن ما تزال روما تغار من قرطاجة الى كانت تفخر فى يوم من الأيام 
بأنه لا يستطيع أى رومان أن يغسل يديه فى البحر الأبييض دون اذن مكتوب ! 
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وعلی ابلندی الصغير هانيبال أن ينتقم لأهله من هولاء الرومان وأن 
یعید لم ما أخذه الرومان .. وأن يقيم قرطاجة على العرش الذهبی الذی 
تأملت عليه مثات السنین .. 


و عضی السنوات وهانیبال يعيش فى معسکرات الحنود » ومن مفاخر 
هانیبال أنه لم ينم ى بيت قط . وإنما عاش ف القلاع وانمیام طول حياته ء 
ولما قتل زوج آخته واسمه الأسد أو و الأسد الرثبال 0 .. تولى هو قيادة 
الحيوش وكان فى الخامسة والعشرين من عمره ؛ وم يستطع قائد فى تاريخ 
الحروب أن يجمع هذا العدد المائل من الحنود من لغات وألوان حتلفة » 
کا فعل هانيبال لقد حشد تسعين ألفا من المشاة وعشرين ألفا من الفرسان 
وثلاثين فيلا » وق نفس الوقت كان يعقد المعاهدات مع القبائل الجاورة 
فى فرنسا وی أسبانيا » وترك لأخيه واسمه الأسد حامية فى الوتخرة . 


وش شتاء ۲۱۹ ق.م قرز هانيبال أن يتحرك ء وعاد إليه الحواسيس 
الذين برع فی إخفائهم یو کدون له أن الرومان لا يعرفون وجهة نظره › 
ولکی يخنى خطته احتل هانيبال إحدى الدن الأسبانية مانية أشهر حى قتل 
الناس أنفسهم خوفا من أن يقعوا أسرى . وكان هانيبال حريصا على أن 
يستولى على طعامهم وملابسهم . ولكن إذا عرف أن من بیهم قائدا أو رجل 
دين فإنه يصر على دفنه مع عظیم الاحترام . 

وتحر کت قوات هانيبال » فعبرت جبال البيرانيز بعد معارك عنيفة 
مع القبائل الفرنسية ٤‏ ثم وقف هانيبال أمام نہر الرون » الہر واسع متدفق 
استولى هانيبال على الزوارق وصنع منها مثات بلنوده وللفيلة أيضا . ثم 
افتعل معر كة لا ضرورة لها وقتل من أعدائه عشرة آلاف » ثم وضع جٹٹ 
أعدائه وسد بهم اہر » وعبر بقواته فوقهم . 
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أما كيف انہزم أعداوہ وهم كثيرون فقد أطلق عليهم الفيلة » ولم یکن 
أحد قد رأى هذا الحيوان العجيب من قبل ! 

وكان من عادة هانيبال أن يستمع إلى رأى قواده في سير القتال » قال 
واحد : أنت أعظم قائد عرفنام » وقال ثان : أنت أعظم قائد عرفه التاريخ » 
وقال ثالث : إن الاله قد حل فى جسدك .. وقال رابع : : بصراحة .. أنث 
تعرف كيف تنتصر > ولكنك لا تعرف كيف تستفيد من النصر ! . 

فقال له هانيبال : صدقت 1 ٠‏ 
الإحترام ! . 

وأدرك الرومان بوضوح أن هانيبال لا يريد إلا روما » وأنه قرر 
أن يغزو إيطاليا من الشهال ء وانه اختار أصعب الطرق » ولا حد يعرف الآن 
كيف وأين استطاع هانيبال بقواته المائلة أن يعبر جبال الألب ٠‏ ويقال 
أنه نفذ من ممر سان برنار » وكان ضيقا جدا فى ذلك الوقت » ويقال أنه 
صعد بقواته فوق الحبال ورأى أنواعا عجيبة من العواصف الحليدية 
والانبيارات الثلجية حى مات نصنف جنوده » وماتت كل الفيلة من الجوع 
الى امتصبا السحب . 

أما أعداؤه فقد اتخذوا خطة شريرة للقضاء عليه . فكانوا يتحصنون 
بالتلال والحبال نہارا أما فى الليل فیہر بون ويعودون إلى الوديان وكانت الحطة 
هى إرهاق.خيول هانيبال فى الصعود والمبوط » ونجحوا فى ذلك .. ولكن 
جواسيس هانيبال اكتشفوا الحقيقة فكانوا يضربون هذه القوات عند الفجر 
وهی صاعدة إلى قة الحبال . 

وعلى الرغي من أن هانيبال قد ملأ الدنیا فزعا فإنه كان يعامل الأسرى 
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برفق فقد كان يوافق على تبادل الأسرى ۰ آما الأسرى الذين لا بدیل هم 
فكان يبيعهم بای جنیه .. أما الرومان فكانوا یدحرجون له روس 
ضباطه من فوق التلال .. أما هو فكان يدفن الرژوس فی جنازة مهيبة 
ویسمح لحنودہ بالبكاء والعويل على قادتہم .. وكان یفضل الأسرى الأحياء.. 
وكان يقتل الحنود .. أما الضباط فيتركهم بلنوده لكى یقتلوم ویدفنوهم 
ویصلوا علیہم مع عظم الإحترام ! 

وعندما عل كن کر اس انش هرا اف فد زانیا على قائدهم أنه 
لم يشأ أن پشتبك معسه فى معر كة ضحك هانیبال قائلا : امهم مغفلون وأن 
قاندهم آذ کی مهم ! . 

فقد جح الرومان ف تدویخ هانيبال واستنز افه .. 


ولکن مجلس الشيوخ فى روما قدا هاجم القائد الرومانی الذی يختى 
بجنودہ فى السحاب .. أو الذى يرتفع بجنودہ إلى القمم حى لا يكون طريق 
صعود أرواحهم إلى السماء صعبا ! 

وكان هانيبال يقول : هؤلاء الشيوخ لا يفهمون الحرب .. ولا يعرفون 
کم عانيت من هذه الخطة .. خطة عدم المواجهة ! 

وانہت مرحلة عبور جبال الألب .. وفوجی الرومان بأن القائد 
و الرعد » ابن « البرق » قد نفذ يجلده من ال حبال الشاهقة ومن اليد .. 
ونزلت قوات هانيبال إلى الودبان الدافئة .. فالأرض واسعة والأعشاب 
والثار والأزهار فى كل مكان .. ولم يبق من جيش هانيبال شوى نصفه 
تماما ؛ طلب اللحنود أن یسر جوا » ووافق هانيبال ء ولكنه بعث بجواسيسه 
وراء قوات العدو » عادوا يقولون أن مدينة روما محصنة تماما .. أسوارها 
عالية » وتلالما نحيط بها من كل مكان » وهناك جيوش والشعب الرومانی 
قد استعد لهذا اللقاء .. ومجلس الشیوخ يطالب بہانیبال حيا .. 
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وطلب هانیبال من الدلیل أن يقود قواته إلى قريه ا مھا كازينوم » 
وأخطأ الدلیل فى ماع هذا الاسم ؛ فتقدم قوات هانیبال إلى قرية اسمها 
كازيلينوم » ولابد أن هانيبال لم يحسن نطق الكلمة ء هذه الغلطة كلفته 
ألف رجل من رجاله ء فقد وقعوا فى مصيدة أقامها الرومان » ولكن هائيبال 
انتصر. على أعدائه أيضا . 

وأدرك هانيبال أنه أمام أمرين : إما أن ينتصر وإما أن يموت . فهو 
الآن وحدہ فى إيطاليا » بعيد عن قرطاجة فى أفريقيا .. وبعيد عن قرطاحنة 
فی اسبانیا » ليس له أسطول » ولا أحد بمده بالمال والعتاد أو الرجال » 
وحده تماما فى شمال إيطاليا . وعليه أن بحرص على ماله وطعامه وعتاده › 
وقد وصنه الحنود بالبخل» ولکنه معذور » فقدراته حدو دة » وهذه القدرات 
لما صفة واحدة : إلا قابلة لنقص فى كل ححظة ! 

ول حدث فى التاريخ أن انعزل قائد برجاله كما حدث لانيبال » 
ولذلك كان هانيبال يقول : إنى وحدى مع القدر وحدهءوانى لاأحارب 
الرومان فقط وإنما أحارب إله الحرب نفسه ! . 


وإذا كان القائد قليل العدد ء فى استطاعته أن يشهر من هو أقوى هنه 
إذا الحأ إلى الحيلة» واهتدى إلى فکرۂء لقد أنى هانیبال عائة بقرة ولف القپاش 
على قرونها ء وأشعل فيها النار ليلا وانطلقت الأبقار فى حقول القمح .. 
وفوجئ الرومان بالنيران تجری فى کل الاتجاهات . . وبعيدان القمح 
تشتعل .. وعندما وصلت النير ان إلى قرون الأبقار أصيبت بالحنون وانطلقت 
ى حالة من الرعب والفزع وسط قوات العدو .. وهرب الرومان ليلا .. 
وعندما طلع الهار عرفوا الحيلة .. هذه الحيلة الى اهتدى إلیہا هانيبال 
قد جریا من قبل شمشون الحبار فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى مدينة 
غزه » عندما آتی بثلامائة فأر وربط ذيولها بعضہا إلى بعض وأشعل فا 
النار وأطلقها فى حقول القمح فأحرقها كلها ! 
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وعادت القوات الرومانية تواجه جيشا من الأسبان والبدو وبعض القبائل 
ای انضمت ال هانبيال » جیش هانبیال مرهق جائع بائس . . لا آمل له 
فى حقیق أى نصر . . أو الوصول إلى میناء . . 

ومن فوق التلال رأى هانبیال مدينة روما » ولم یدخلها » فقد جاءه من 
حمل رسالة مفزعة » فقد تحرك الرومان ناحية قرطاجنة بریدون احتلاها 
وعلم أن التجار وا حکومة فى قرطاجنة قد أنفقوا ضده . وانهموه بأنه 
مجنون » وأنه ضلل الشعب ‏ وبدد آمواهم مع أن أحدا ۸ يدفع له شيئا وأنه 
لابد أن يعود . . 


ولاأحد یعرف بالضبط كيف عاد هانیبال » أو کیف:هرب ‏ ویقال 
أن مانیبال قد عاقب نفسه بأن عاد من نفس الطریق الذی سار فيه جيشه و قرر 
أن بقطعه ماشيا » ويقال أن لحيته طالت » وأن أظافره را > ولکن 
العملات الى عر علیها العلماة بعد اذلف تا کا أن اال کان خريضا غل 
أن يبدو انيقا نظيفا مهما كانت الظروف ۰ وكان ينصح ضباطه بأن 
يستحموا داتما : إذا لم يحدوا الماء فلیستحموا فى دماء أعدالہم » فالجندى 
يجب أن بری رئيسه قطعة من السماء.. . ! 

وائپت رحلة هانيبال الدامية فى "وروبا الى استغرقت ۱۵ عاما يطارد 
فیا الرومان » وي بالوعد الذى أعلنه أمام والده وأمام الإله بعل . 

وقبل أن يصل هانيبال إلى قرطاجة كان الرومان قد طلبوا رأسه فهرب 
إلى سوريا » وأخفاه الملك انتيوخوس فی إحدى القلاع » وطلب الرومان 
برأسه » ولكن هانيبال قرر أن يعاود الحرب ضد روما » ثم هرب مرة 
ثانية » وطالب الرومان برأسه » ثم هرب .. 

ومن الغريب أن هانيبال هذا قد عل نفسه اللغة اليونانية والأسبانية 
واللاتينية أيضا » وكانت له مؤلفات لم تصلنا » ولكن ضاعت فی الطريق 
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ولا یذ کر التاريخ إلا بعض العبارات أو القصائد الى حفظها جنوده » وإن 
كان ا لور خون الرومان قد آدخروا له أسوأ الصفات - وهذا طبیعی ! 

ولکن الوثائق الر میة لمعارك هانیبال تسجل عليه أنه أذ كى جندی أطاع ء 
وأبرع قائد آمر » وأن التاریخ ۸ يعرف قائدا استطاع أن یعتمد على نفسه 
4 عاما نی طريق ۸ بعش به أحد من قبل ء من أجل تحقیق مدف واحد .. 
أو للوفاء بوعد .. أو تحقيقا لرغبة موٴکدة هی الإنتقام من الرومان .. 

ومن الحكم الى حفظها جنوده له قوله : الشعب الذى لا يعرف الكراهية 
العظمى » شعب لا مق له أن يعيش ! , 

وقرل القع الى شی من اهاه می لا یی قبه اس ۲ 

ومن أجل ذلك خربت آوروبا كلها .. فقد داسپا هانیبال من الغرب 
إلى الشرق .. ومن الشمال إلى ابلنوب .. وقتل من الرومان نصف مليون .. 
وأحرق حداتقهم وحقوفم .. وروی بالدم آرضیم .. حى لقد كانت سنابل 
ااقمح تقطر دما فى أيدى الفلاحین .. ولم يفرق الناس بين النبيذ فى الز جاجات 
والدم فى البرتقال .. 

ولا ضیق الرومان على هانيبال ق كل مكان هرب إليه .. مد يده إلى 
حاتم فى إصبعه ؛ كان قد أحی كية من السم فيه .. ثم شربها .. ومات .. 
وترك على ا لحائط هذه العبارة : 


« إلى الرومان أعدائنا .. لقد حار بتكم أربعين عاما .. واليوم يموت 
آخر جندى فى طابور الكراهية الأبدية لکم ! .. » 
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قالت أمه : لو جاء ولدا بحعلته ضايطا فى امیش . 
قال أبوه : لو جاءت بنتا لكنت أسعد الناس .. لقد ماتت أتى ولا جد 
الحنان عند زوجبى .. وأنا ما أزال طفلا . 


وجاء ولدا يوم ۲6 نوفبر سنة ۱۷۸6 بمدينة لوزان » واختارت له 
الأسر و اسم يوهان » وانجهت الأم بعد ولادته إلى استشارة أقاربها إن كان 
من الضروری أن يولد للأسرة طفل آخر ولد مثلا » وکان رأى ا لحمیع أن 
ولدا واحدا یکی فالأب متوسط الدخل والأم فى صعة هزيلة ء وهذا الولد 
سوف ملا الفراغ بين الزوج والزوجة وسوف يجدان مادة أخرى للشجار 
غير أن يقول لما : أنت من الكائوليك وأنا من البروتستانت وهده هی 
غلطى الوحبدة وکان من الضروری أن بخرج واحدا منا من دینه, ويرك 
الاخر .. 


وعند هذا الحد من النقاش الحاد بقول کل مهما و بسرعة » لولا أن جاء 
هذا الولد ! 


وهذا الولد يوهان یورکهارت هو الذی سیجمع الأبوين على عبته 
وتربیته وکل ما يقوله الأبوان یو کدان أن الحياة من غيره مستحیلة » وقد 
لاحظ الناس أنہما لا مخرجان من البیت إلا قلیلا » شی" غریب ‏ لقد تعلق 
الائنان پالطفل لابد أن هما ظروفا خاصة - هکذا يقول الناس . 

ولکن الطفل ولد ق عصر الثورة الفر نسية وسوف يصبح شابا ق 
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عصر نابليون ذلك البطل الذی آشعل النار فى قلوب وعقول کل أبناء القرن 
التاسع عشر » عندما أصبح نموذجا للبطولة والعجزة » والذين تسلفوا 
احبال کانوا محلمون به .. والذین عبروا احبطات کانوا صورة منه .. 
فى استطاعة کل انسان أن یکون بطلا ء لأن نابلیون ذلك الفى الابطالی 
جاء يقود فرنسا وآوروبا كلها .. فالبطولة ممكنة > وعبادتها واجب . 
والحطر والحطورة هو قوت الابطال والدم طريقهم والذهب نباية كل طریق 
والحلود نہایة ضعيفة .. 

لابد أن هذه آفکار يوهان الصغیر .. وإلا فا الذی دفعه إلى أن بسافر إلى 
بريطانيا وأن ینضم وهو فی العشرین من عمره إلى جمعية اکتشاف أفريقيا 
وقد اختار اللغة العريية لیتعلمها فى کبریدج » ومضت سنوات وهو يتدرب 
علیپا » ثم قرر بعد هذه السنوات أن يذهب إلى مدينة حلب پسوریا 
ليتقن اللغة العربية» ويقول أن الذى أشار عليه بذلك أستاذ له زوجة من حلب» 
وهی ترى أن أهل حاب أقدر الناس على نطق اللغة العربية » وليس بعيدا 
أن جد له زوجة هناك » ولكن كيف ؟ سوف یشہر إسلامه أليس یژمن 
بالاسلام وبالقرآن الكريم والنى ؟ ألم يقطع الیل والنهار فى تلاوة القرآن 
وحفظ الأحاديث النبوية .. لقد فعل ذلك عن طيب خاطر .. 


ولكن لاذا ؟ ! . 
ان جميعية « اكتشاف أفريقيا » قد كلفته بأن يقوم برحلة إلى أعالى 


النيل ليعرف بصورة نہائیة إن كان صميحا أن نہر النيل ونهر النيجر ينبعان 
من مكان واحد . ان عددا كبير ا من الخغر افيين یو كدون ذلك . 


بنا يوهان بورکهارت رحلته ولا إن حلب .. وائقن اللغة العريية . 
وتعلقت به إحدى الفتیات . وأدرك هو ذلك . ولکنه ترك لما خطابا 
رقیقا بقول فيه : لو انتظرتی غشر سنوات فسوف آتروجك . آما الآن 


بت ۲ بت 


فلم أستحق إعجاب أحد غيرك فی هذه الدنیا ... وإذا كنت کافیا نك ء فلا 
أراك كافية لى .. ان الذى أحتاجه كثير .. فانتظرینی إذا شئت . وسوف 
أجئ' بعد عشرة ضنوات » إن شاء الله » إلى هنا .. فإن وجدتك تزوجتك .. 
ولا نت أضعت الوقت ولاأنا.. 00 


واتجه إلى البادية وأطال ميته . ومشی حافیا . وتعرض للشمس ونام 
فى امواء الطلق . وعاش على الأعشاب والمّر واللبن . وكشف صدره ووجهه 
للشمس . ول يعد أحد يخطئ إذا نظر إليه .. انه تاجر سورى أو لبنانی .. 
الوجه أبيض والعینان زرقاوان .. وا حیة حمراء ویتکل اللغة العربية بلهجة 
سورية .. وإذا صافحك شد عليك ثم عانقك وقبلك .. ومد يده إلى جیبه 
ودعاك إلى بعض الفستق أو اهر حسب الأحوال .. 

وعلی سبيل التجربة سافر إلى تر کیا على أنه تاجر هندی مسلم . وکان 
قد قرأ الكثير عن الهند . واستقبله الناس فی تر کیا على أنه مسلر . ولکن 
الكثيرين لا يعرفون بالضبط كيف كان شكل انود .. ولكنه سم على 
أى حال .. وهو رجل مهذب . ويعرف طريقة إلى المسجد . ويعرف 
الصلوات ویتلو القرآن ‏ هذا لا شك فيه . 

وانہز فرصة سفره إلى تر کیا واختار له أسما جديدا هو إبراهم ابن 
عبد الله . 

ثم عاد إلى سوريا ومنها إلى مصر . وجاءت الأنباء من كبريدج تطلب 
إليه أن يسافر فورا إلى أعالى النيل . وكان مجمع الأخبار من مدينة القاهرة 
من كل الذين سافروا إلى السودان . ولكن يبدو أنه قد اختار طريقا آخر . 
فهو قد جاء إلى هذه البلاد وی رأسه خطة محددة . وهی خطة أخرى غير الى 
يقوها الناس . . وللدبلوماسيين والتجار الأجانب . . أما خطته فهى أن 
يذهب إلى الأراضى المقدسة الإسلامية لأن أحدا من المسيحيين ۸ يدخل 
المدينة أو مكة . وهو يريد أن يكون أول أورونى مسيحى . وأن يصف ذلك 
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للناس .. هذه هی الغامرة 7 وهذه هى البطولة الى أتت بهذا الشاب من 
سویسرا إلى انجلترا إلى سوريا إلى تر كيا . وأما منابع النیل فلتکن من اهمامات 
شخص آخر . 


ترك ابراهیم بن عبد الله القاهرة فى ینابر سنة ۱۸۱۳ إلى أسوان . 
لم يحد أية صعوبة . انه يقول للناس أنه تاجر سورى مسلم . وهو على باب 
اللہ . ومعه بعض السلع يحملها على كتفيه . ول يكن معه حارا أو حادم . 
وحی هذا الححش الصغير الذى اشتراه ليس قادرا إلا على حمل هذه السلع 
فقط .. ما هو أو البضائع .. واختار ابراههم ابن عبد الله أن بعشی على 
قدميه .. وکثیر | ما أشار الناس إلى رقة قلبه ورقة حاله أيضا . فلو كان تاجرا 
غنيا لكان معه عدد من ا حمیر أو ا حیول أو الخدم .. ولكنه رجل طيب . 
وعندما وصل إلى حدود السودان وجد سوقا للرقيق عامرة بعشرات من 
الشبان والأطفال . فاشتری له شابا فى الرابعة عشرة من عمره . حاول أن 
يتفاهم معه . ولكنه لم يستطع ووجد أن أحسن وسیلة لتفاهم معه أن يضع 
عليه بعض الملابس الأنيقة الملونة . كان الشاب سعيدا بها . واقتسم الرجل 
. والشاب حمل الأمتعة وركوب الححش الصغير . ثم عبر البحر الأحمر 
فى زورق ووصل إلى ميناء جده . ومن جدة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة . 
وقد سمل إبراہیم بن عبد الله رحلاته هذه فى كتاب عنوانه « رحلات إلى 
العرب تضم مقالات عن أراضى الحجاز الى يقدسها المسلمون » . ولكن 
هذا الكتاب الذى سجله فى مصر ؛ ۸ ينشر إلا بعد ذلك بوقت طويل فى 
سنة ۱۸۲۹ . 

كان و صوله إلى جدة يوم ۱۵ پولیو سنة ۱۸۱6 . لا یعرف أحدا ویخاف 
أن یعرفه آحد . فهو تاجر سوری مسلم . وقد استعد لذلك تماما . وتدرب 
طویلا . وکان حمل معه رسالة إلى شخص غی فى جده . الرسالة من القاهرة . 
إلى هذا الشخص واعطاه الرسالة . . الرسالة قديمة . . مضی على كتابتها أكثر 


٦٤٤١‏ س 


من سنة . وحامل الرسالة رجل أبيض الوجه حروق البشرة . أحمر العينين . 
ممزقة . وحاف القدمين ویسرف ف التحیات والاشناءات .. لذاك لا یستطیع 
أن يدفع له فى کل هذا ا مبلغ الكبير من ا مال .. ونظر الشخص إلى الرسالة 
وصاحبها » وقال له : وکیف أعرف أنك لم تسرقها من أحد .. اذهب يارجل 
واتق الله ! 


ولكن بعض الناس أشاروا على هذا الشخص الغى أن یسمح له بالمبيت 
حى الصباح .. فليس معه قرش واحد . ثم نادى إبراہم بن عبد الله وقال : 
تقسم أنك لست لصا . وقال إبراهم : وحق كتاب الله وآياته المازللات 
وهذه الأرض الى مشی عليها سيد العا مین » إنى صادق .. والله على ما أقول 
شہید ! 

وأعطاه بعض ال مال وقال له : انصرف . . اللہ وحده يتولاك با 


تستحقه ! 


وکل ما كان علکه إبراهيم فى ذلك الوقت هو بعض الدنانیر لفها فى 
قطعة قاش ثم ربطها حول ذراعه بإحكام . وأدرك إبراهيم أن الرحلة سوف 
تكون صعبة . وانه مطالب بكثير من ا لوان والاقتصاد . وانه لا يمكن أن 
يتراجع مهما كانت الأسباب فان حدا لم يشك فيه حى الآن . ولكهم 
يشكون نى أمانته فقط .. إذن هی مسألة أخلاقیة .. ولكن لغته وشكله 
وسلوكه كلها سورية تماما . لا بأس . 


ومرض . وأصابته ا حمی . وهو يعرف جيدا ما الذى أصابه » فهوه 
طبيب . تخصص ف الطب . وبعد ذلك هجر الطب . وانجه إلى الغامرات 
فى لغات وبلاد غريبة واختار أصعب المواقف : الأراضى المقدسة . ان 
تشخيصه هذا المريض يقول : « آصبتی الحمى . أعرف ذلك .. ولابد أن 
يكون السبب هو ارتفاع درجة الحرارة والقليل من الماء الذى أشربه . 
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وقلة النوم . والتعب الدام .. رما .. ولکنی اعتقد أنتى أكلت الكثير من 
الفاكهة الوجودة هنا . وانی آسرفت فى ذلك . وبعض هذه الفاكهة لا 
أحبها .. ثم آنی لا أجد وسيلة للنوم العمیق حتى أخرج من هذه الأرض .. 
سوف أنام فى مصر .. ولکن أين هى مصر الان .. لن آراها قبل عام .. 
وإذا كانت الرحلة إلى الأراضى القدسة قد بدأت هذه البداية الباردة المكلة 
فالله أعلم “كيف نتہی .. أو كيف انتبی » .. 

واہلدی إلى أنه من الضرورى أن يبيع الحادم الذى اشتراه من حدود 
السودان وباعه وكسب من بیعه أربعة أمثال تمنه . وكان الشاب حزينا على 
هذا الفراق » وكان هو أكثر حزنا » يصف سحظة الوداع فيقول فى مذ كراته : 
« لا فراق أتى ولا ألى .. ولا فراق الوطن .. لا شی من هذا له مثل الااثر 
العميق ق نفسى .. أنه أول إنسان اختاره صديقا ورفیقا .. ولكن ما الذى 
أعمله .. وداعا .. وبعدها شعرت بشیٗ ألم من الوحدة لايمكن أن يوصف .. 
فأنا وحدى تماما وعلى أعصابى » .. ويقول : لا داعى لأن أتسول .. وأمد 
يدى إلى الناس .. فقد وجدت متسولا سوريا ومن مدينة حلب . وسألى : 
من حلب . قلت : نعم .. قال .. ومن أى الناس فى حلب ؟ قلت : لو كان 
لى ناس ما سألت الناس .. 

واشترى إبراهيم ملابس مصرية . فهو الآن تاجر مصرى عاش معظم 
الوقت فى مدينة حلب . وهو يعرف عدد كبيرا من الأجانب . وكتب إلى 
بعض الأصدقاء فى القاهرة يطلب ا مال .. وسوف بجی بعد ثلاثة أو أربعة 
شهور. واهتدى ابراهيم إلى خان - لوكاندة ‏ وبات فيه .. وعرف صاحب 
الحان أنه ليس قادرا على دفع أجر المبیت .. فدفعه إلى أن ينام أمام باب 
الحان ليلا .. نحت خیمة صغيرة . 

وتشاء الصدفة أن يلتى عصری اسمه محی أفندى الذى يعمل طبيبا لطوسون 
باشا وكان قد قابله فى القاهرة . وكانوا قد قدموه له على أنه رحالة إنجلیزی . 
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أى رجل يريد أن یتفسح فى بلاد العرب . جرد فسحة . ولكن عى آفندی 
خشی أن یکون إبراهيم هذا جاسوسا إنجليزيا . ولکن کلمة « إنجلیزی ؛ 
لم تعد تضایق آحدا .. فالإنجليزى هم الذين هزموا نابلیون . ثم إن هذا الرجل 
قد أسلم . ويحفظ القرآن والأحاديث ویصلی فى الأوقات الحمسة .. ولکن 
لا يزال يحبى أفندى يتشكك فى أمر هذا الإتجليزى المسلم .. وتهامس الناس . 
ولكن الرجل قد أسلم . ولکی یطمئن الناس أتوا باثنين من العلماء لیمتحناه 
فى مبادئ الإسلام . 

ودارت الأسئلة حول فرائض الإسلام ومناسك ا حج » وتفسیر الآيات 
والأحاديث النبوية .. لقد وجدوا ابراهم بن عبد الله قد استعد لهذا اليوم . 
إنه رجل مؤمن لا شك فى ذلك . اسراح ا لحمیع إلى ذلك . وتناولوا العشاء . 
وبی إبراهم ينتظر الفلوس القادمة على ظهر جمل أو حمار أو زورق من 
القاهرة . 

وى يونيو سنة ۱۸۱6 دخل مدینة مكة . الآن فقط عليه أن يدرس كل 
شى" وأن يصفه وأن يحسبه . وم يكن معه من الأدوات ا حدیثة سوى بوصلة 
بحرية . أما المقاييس الأخرى فقد سرقت منه . والذى كتبه إبراهيم عن 
مكة فى غاية الدقة ء إنه لم يرك شيئا لم يصفه وصف السجد الحرام . 
ووصف الأعمدة والأبواب والسلالم والأحجار . والتتى مع الناس حول 
الكعبة ووصفها . والحجر الأسود لسه عشرات المرات .. إنه قطعة من 
الحجر الأسود البنی . لقد بدا كأنه جموعة من الأحجار ألصقت بعضہا إلى 
جوار بعض .. وهو ف غاية النعومة .. لأن ملابين الأيدى والشفاه قد لمسته .. 
وسوف تفعل ذلك ملابین غير ها فى آلوف السنين ول براهیم ملامح الناس 
وبلادهم .. وجل دعوانهم عندما يدخلون البيت ا حرام ویلفون حول الكعبة .. 
وهو پقول : يارب البيت العتیق . . ارحمی من النار .. واغفر ی و لوالای . 
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وکانوا جمیعا یبکون .. وقد اندهش إبراهم كيف انه م يبك .. ويسر 
ذلك بقوله : كنت مشغولا بإحصاء الدموع ! 


ثم اتجه إلى يئر زمزم .. الناس زحام حول البتر فى كل يوم وكل ليلة .. 
لا هم يرتوون ولا ماء لبر ینفذ .. وكانوا بحملون الماء فى أوعية من الفخار 
أو من الحلد... وف اللیل كان ينام فى مكان منزو من المسجد الحرام . وف 
أحد الأيام وهویتقلب على الأرض وجد سکینا تحت يده وكان السکین باردا. 
ونبض من نومه مفزوعا . وم جد صاحب السكين وانتقل من هذا المكان 
إلى مكان آخر . ونام وصحا من نومه على شی بارد عند عنقه . وكان سكينا 
باردا . ووضع يده على جبہتہ . لم يكن حموما . ولكنه كان مرهقا . ونام 
وصحا من نومه ليجد نفس السكين عند قدميه .. وقرر أن ينام فى مكان آخر 
وأن يضع الماء البارد على رأسه .. كل ما معه ماء .. وأخيرا ظهر السکین 
فى يد رجل هندى إنه يريد أن یبیعہ . واعتذر إبرهم عن شرائه . و مضی 
الرجل ليضعه عند أقدام النائمين .. ثم ینکیٴ على الأرض فى انتظار من 
يناديه . وناداه الناس بأنهم لا يريدون .. وجاء الرجل حمل سكينة وم يكن 
إبراهم يعرف هذه العادة عند الحجاج من المنود .. 


وانتقل ابراہیم بن عبد الله إلى ا مدینة المنورة . وسجل ملاحظاته الدقيقة 
لم بخطئ فى حساب شى . . ولا ق إحصاء کل ملامح مسجد الرسول 
عليه السلام . ولا البيوت ولا المقابر ولا الساجد اجاورة . ولم يستطع أورولى 
بعد ذلك أن يضيف إلى ما كتب إبراهيم شيئا جديداً .. 

وأحس إبراهيم بن عبد الله أنه قد أدى مهمته العلمية . ولايد أن يعود إلى 
القاهرة . وعاد وهناك جل مذكراته الى تر کها تحت تصرف « جمعية 
اكتشاف أفريقيا » ومن الغريب أنه فى القاهرة وجد رسالة من فتاة 
حلب الى عرفت حقيقته . فقد جاءت إلى مصر مع والاپا . وهذا 
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شی" غریب وعجيب » فلم یکن مألوفا أن تفعل فتاة ذلك ولا أم آیضا . ولکن 
الفتاة مات آبوها . واختلفت الأم مع اخوة الفقید على التركة . ومرضت 
بنہا . واختارت الأم ابنها . وذهبت بها إلى القاهرة بحثا عن الرجل الغريب 
الأجنى الذى أحبته الابنة وتعلقت به ووعدها بالزواج إن هو جاء إلى 
7 حلب . وسألت . وعرفت . وبحشت عنه فی القاهرة . 
وقیل ما سوف مجی .. وغاب .. وتر کت له رسالة تقول فیہا بالعر بیة طبعا : 
« إننى لا أربطك بكلمتك . لهذا جفت . فقد قررت أن أسافر إلى ترکیا و آعیش 
مع أى هناك . فقد مات أبى ول بعد لای أحد فى هذه الحياة سواى .. وم 
تعدا ی أنا سوالك .. « ذهب أن وان غ وأنت ذهیت وسوف تج بعد 
عام آوعامین .. والله متعك بالصحة و العافية و السلام » .. 


وكانت هذه الرسالة قد جاعت فی موعدها .. وشعر إبراهيم بالراحة 
وذهب لیصلى لله شكرا فى مسجد الإمام ا حسین E‏ 
المسافرين إلى سيناء .. وهنا فقط عاوده حلمه القدیم : أن يكتشف الطريق 
الذى سار فيه موسی واليبود عندما طردوا من مصر . وتوجه إلى سيناء ' 
سنة ۱۸۱١‏ . ولكن المرض منعه من | کال هذه الرحلة فعاد إلى القاهرة 
لينفذ الحطة الأولى الى جاء من أجلها : أن بسافر إلى فزان فى ليبيا ومنها 
إلى الصحراء .. ثم إلى نہر التیجر .. منابع هذا اللہر .. ومنها إلى النيل ليتأ كد 
إن كان صحيحا أن الہرین ينبعان من مصب و احد .. 

وقبل أن يستعد للسفر نہائیا قرر أن يكتب مذكراته لتنشر فى الوقت 
المماسب .. وأرسل خطابا إلى رئيس « جمعية اكنشاف أفريقيا » يقول فيه : 
كل شی تم على أحسن صورة ممكنة ولكن شيئا واحدا فقط هو الذى 
أوجع قلبى .. ول أكن أتصور ذلك . فأنا من أسرة أعصابها من الحديد .. 
ونحن ولدنا بين ابلبال . وقد استعرنا من ا لحبال صلابتها وشوخها أيضا .. 
ولکن من الغريب أن قلبى قد اهز فى حنان میق عندما تلقيت رسالة 
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من ( لبينة الحلبية ) .. انها آول رسالة من فتاة .. وأول تجربة .. فارجو أن 
تبعثوا شا بخطاب اعتذار رقيق ‏ إن آمکن - وأن تشرخوا لها موی 
ومهای آیضا » .. 

ولا أحد یعرف إن كانت ال لحمعیة قد آرسلت خطابا إلى لبينة الحلبية . 
ویقال نها أرسلت . ویقال إن الفتاة قد تر کت له خطابا ولکن قلبها لم 
بطاو عها فظلت فی القاهرة . لقد انتظرته أكثر من عشر سنوات . وقد أحبته . 
وهی الى خاطت له ملابسه وهی الى اشترت له السبحة الطويلة . وهی 
الى سوت له لحیتہ . وهی الى كانت برب من أهلها لتصلی وراءه : 
الغرب والعشاء والشجر .. ]نها فررت أن تکون وراءه مدی الحياة .. 

لابد أنها لم تبرح القاهرة .. وإلا فکیف وجدوها تیکی إلى جواره يوم 
۳ أكتوبر سنة ۱۸۱۷ عندما توق فی القاهرة متأثرا عرض الدوسنتاریا .. 
وهی الى سارت بالقرب من جنازته عندما دفن فى مقابر الفقراء السلمین 
باسم ا حاج ]براہیم عبد الله تاجر الأقشة السوری . 1 ؟ 

وعندما عادت لبينة ا حلبیة أو ا حلبی إلى سوريا تلقت خطابا من « جمعية 
اكتشاف أفریقیا » و احتفظت به .. وهو الان فى التحف البر بطانی فى لندن . 
وقد حاول بعض الباحثين أن بجدوا هذه الفتاة أثرا . لم یجدوا .. فربما غیرت 
ا مھا .. أو استعارت إما آخر . . فهی فتاة من حلب . . وکم فى حلب من 
آ آلوف الفتیات ! 


E 


انت مرګ نف 
وحن نفرفہ 


طاقم القلعة الطائرة ۲۳۵ ل.د وعددهم عانية يطلبون النجاة ٠‏ وهم فی مکان ما 
باحیط اضادی . اہی انلبر العاجل الذی نشرته الصحف الامريكية 
صباح یوم ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹4۲ . 


فتذ کر القراء الأمريكان رسالة عاجلة لطائرة آحری تقول : نحن 
ندور ولا نتحكم فى الطاثرة ولا جد الحزیرۃ تحتنا . انقذونا . نحن لا نسمعكم . 
واختفت هذه الطاثرة أیضا . وعادت الصحف ونشرت ما حدث للطائرة 
العروفة باسم « دالاس » سنة ۱۹۳۸ وکانت فى طريقها من جزر هاوای 
إلى کالیفور نبا والی جاءت رسالما العاجلة تقول : حى إذا حاولم فلا 
أمل نحن محر ق ! 


وبالفعل احتر قت الطائرة و م تعتر ها ستون طائرة إنقاذ على أى أثر .. 

وأعلنت البحرية الأمريكية أن القلعة الطائرة بملاحيها المانية قد ققدت 
تماما . وأبلغ أهل اللاحین أن البقية فى حیاتہم مع أعظم تمنيات البحرية 
الأمريكية لأسر الشبداء بطول العمر والبقاء . 


ولن یتسم وقت القارئ عادة لأن يتخيل المساحة ا مائلة الى سقطت 
فما القلعة الطائرة برجاضا المانية . کل ما يتصوره هو أن المحيط اشادی 
واسع شاسع عميق . ولكى أساعد القارئ على أن يرسم لنفسه صورة هذه 
الصحراء الرهيبة من الماء فإن ا حیط الحادى مساحته 1۸ مليون ميل مربع 
ويغطى ثلث الكرة الأرضية . ومتوسط عمقه بين ثلائة أميال وعشرة أميال ! 


۲۳ 


وق هذه اللایین سقطت قطرة أو دمعة عين علها ثمانية من الرجال 
والمطلوب إنقاذهم فى أسرع وقت إن كان مکنا ! 

كان ذلك يوم ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ عندما ارتفعت القلعة الطائرة 
فى الحواء ‏ الحواء حولها منعش . الشمس مشرقة . السحاب بعيد . وجزر 
هاواى تبدو من الطائرة فى لون المانجو . والحیط الأزرق فی لون البنفسج 
م فى لون زجاج السيارات أيام الحرب . وكان من عادة قبطان الطائرة أن 
یغی . ومن عادة زملائه أن يردوا عليه .. وكان بدعوهم إلى ذلك . ويقول : 
هذا أمر وى ذلك اليوم راح يغنى ويقول : هذا أمر . ولكن أحدا لم يرد . 
واندهش . ولكن كانت دهشتهم أكبر لأن هذه الأغنية لم يسمعوا بها من 
قبل . أما الأغنيات السابقة ققد سمعوها منه مئات المرات .. دون أن بملوا 
ودون أن يمل . ولكن الأغنية الجديدة تقول : وطار العصفور .. وم يعد .. 
أين أنت يا شجرة عالية .. على أرض عارية .. أين أنت ., و يعد العصفور ! 

بعضہم تشاعم ولم يرد .. قبطان هذه الطائرة سمه « جيمس ويتكر » . 
وقد بل هذه الغامرة المروعة فى كتاب ممتع له إسمه « وحن نغرق كانت 
الملائكة تغی ) .. 

يقول إنه لاحظ بعد قیام الطائرة بساعتین أن هناك غریبا فى العدادات 
الى أمامه .. فجأة بعضہا بعلو وبهبط .. وكانت الطائرة تنطاق بسرعة ۳۰۰ 
كيلو نى الساعة .. وإن كانت الطائرة راة فى ا واء والتفت إلى زملائه 
لعلهم يرون ما يرى .. ولم يكن من الصعب أن يعرفوا أن هناك تسربا هائلا 
للوقود ولا يمكن التحکم فيه .. وش مثل هذه ال حالة ليس آمامهم إلا ابوط 
لأن العودة مستحيلة .. ومعنى ذلك أن الوقود تسرب من الطائرة بشكل 
مفاجىء .. أو إحدى الأنابيب قد انفجرت . وقرروا اطبوط إلى الماء .. 
واستعدوا لذلك كل واحد لف حول نفسه بطانية.. ووضع محدة عند صدره. 


بت ۲6 وس 


وجمعوا ما استطاعوا جمعه من الأشياء الضرورية .. وصدر قرار القبطان 
إنه من الأفضل افبوط الارادی بدلا من المبوط الاضطراری .. يجب أن 
يهبطوا بإرادتهم وبذلك بمکہم ااتحکم فی سرعة الطائرة ودرجة ارتفاعها 
بالمياه .. ولكى بخففوا من درجة الارتطام ألقوا بالكثير من حمولها .. 
من القذائف .. ومن الصفائح ومن الوقود نفسه .. واحتفظوا بمسدس إطلاق 
الشعلات المضيئة .. أما زوارق النجاة فقد سعبوها استعدادا لتفخها بالمواء 
تلقائیا .. الطائرة الآن الضخمة على ارتفاع ۵۰۰ قدم من الماء ۰۰ مائى 
قدم .. مائة قدم .. خسون . صرخ أحد الرجال : 

هل عند کم وقت الصلاة ؟ 

وم يرد عليه أحد .. 


ولكنه أخرج من جيبه « الكتاب المقدس » وراح يقرأ .. ثلاثون قدما .. 
عشرون قدما .. عشرة أقدام .. خسة أقدام .. ومازال يصلى .. قدم واحدة .. 
وارتطمت الطائرة بسرعة ۲۰۰ ميل وتوقفت بعنف لدرجة أن الدم نرف 
من أنوفهم جميعا .. 


نها استقرت: الآن على آمواج ا حیط .. وبسرعة قفز الرجال إلى جوارها .. 
وسبوا الزوارق الى امتلأت بالهواء وطفت إلى جوارها .. ثلاثة زوارق .. 
ثلائة رجال وثلاثة رجال .. وائنان .. وکانت هذه اول مرة فى تاریخ الطیر ان 
أن هبط طائرة حربية ذات أربعة محر کات إلى ا حیط دون أن يصاب أحد 
من رجالها .. لقد كان ا حیط يبدو قطعة من ا حریر الأزرق من الارتفاع 
الشاهق .. أما الآن فهو مثل جبال متحر كة غاضبة .. وترابطت الزوارق 
بعضها فى بعض لتمشی معا .. أو تقف معا .. الزورق الواحد مساحته ۷ 
أقدام فى أربعة . ومن الداخل .. تبلغ سعة الزورق خسة أقدام ف قدمين 
ونصف . ومعی ذلك أن الطيارين يحب أن يتلاصقوا جالسين أو واقفين 
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ليظل الزورق فى حالة توازن .. وقد تضايقوا أول الأمر ولکہم بعد ذلك 
اعتادوا على هذا السجن العائم .. 

آما الأشياء التى حملوها معهم فهى سكين فى كل زورق وثلاث سناثیر 
لصيد السمك .. ومجدافان من الألمنيوم وساعة وق وبعض الأوراق و ۱۸ 
شعلة لإطلاقها فى المواء لعل' السفن أو الطائرات تہندی إلیہم .. وف كل 
زورق مائة دولار . هذه الدولارات كانت النكتة الى ظلوا یسخرون مہا 
طول الوقت .. بعضهم يشكو من عدم وجود فكة .. أو عدم وجود باعة 
سجائر يتجولون فی ا حیط ! 


ومضت الساعات وهم فى حالة اعتزاز عنیف .. لا شى حولم له معى .. 
لا الاء ولا الموج ولا السماء .. لا شى“ .. وواحد مہم ما يزال بقرأ ق 
الكتاب القدس وبصوت مرتفع .. ولکن أحدا من الوجودین حوله 
لا ہز لشو؛ ما يقول .. ولکنه ماض فى القراءة وكأنه يتحدث إلى شخص يراه 
ويسمعه .. وحاول واحد مہم أن يقول له : کی .. ولكن قبل أن يقوها 
وجد نفسه يردد معه آیات الكتاب القدس .. وعلت صرخة .. لقد اقترب 
عدد من أسماك القرش .. وطارت سكين صاروخية استقرت فى بطن مك 
القرش .. وهربت الأسماك الأخرى .. ونزف الدم .. وما الموجودون 
من اليأس ا ممیت . . ورجع كل واحد مہم یکتب .. وظل الذی يقرأ رتل 
المزامير . وغابت الشمس وجاء الليل باردا . وتغطوا بالبطاطين والتصقوا 
بعضہم ببعض لتتوازن الزوارق .. وطلعت الشمس .. وبعد ساعات تحولت 
الشمس إلى قطعة من الثار.. من الساعة ا حادیة عشرة حى الرابعة مساء .. 
فهذه منطقة استوائية . . لا ماء ولا طعام . . ولا فقط عبر واحد مہم 
على أربع برتقالات .. قرروا أن يتقاسموها على مدى أيام .. لا يعرفون 
كم سيكون عددها .. آما واحد مہم فقد وجد الشجاعة فى أن بقتل الأسماك 
ويشرب دمها .. إنه أقل ملوحة من ماء المحيط .. وغابت الشمس .. وجاء 
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اللیل البارد .. وطلعت نار الشمس مبكرة .. وهبط الطر .. ونزل فى بطن 
الزوارق .. شربوه .. ووضعوا ما زاد عن حاجهم ى قراطیس نحاسية 
مفرغة .. وغابت الشمس .. وجاء البرد .. وظهرت الا ماك .. وأکلوها 
نيئة طبعا ومن العجب أن عصغورا صغيرا وقف على رأس واحد مہم 
وامتدت إليه يد فقتلته فى ثانية .. وأكلوه نيثاً . 


وجاء الیوم الرابع وهم على هذه ا حال من اہ لحوع والعطش والبرد .. 
وكان لابد أن يبحثوا عن طريقة بخففون بها انتظار الموت .. فوقف واحد 
منهم يمثل دور جرسون فی فندق شيراتون .. ووقف يسأل الزبائن هل يحبون 
أن يأكلوا الم مشويا أو مشویا جدا .. والنبيذ هل يفضلونه أحمر أو أبيض . 
والويسكى على الصخر - أى بالثلج فقط - أو بالاء أو الصودا .. والموسيق 
یفضلونہا هادئة أو صاخبة .. أما الحساب فلا داعى للتفكير فيه لأنبم ضيوف 
الرئيس الأمريكى شخصيا .. ويضحكون . أما الحرسون فيسقط من الإعياء 
فى المحيط ويسحبونه إلى الزورق ويضربونه على قفاه ليسكت فإن هذه اطلوسة 
توجع قلوبهم ومعدانہم أيضا . وواحد منهم يقرأ الآيات من "١‏ إلى 4 من 
إنجیل « مى » . ١‏ 

فلا تپتموا قاثلین ماذا کل . ماذا تشرب . وماذا تلبس . فزن هذه 
كلها تطلبها الأثم . لأن أبا كي السماوى يعلم نکم تحتاجون إلى هذه كلها : 
لکن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره . وهذه كلها تزاد لكم . فلا نہتموا للغد . 
لان الغد یم بنفسه . یکی ألبوم شره - فعلا اليوم وغدا شر . 
والأيام القادمة شر أيضا » . 


وقال و احد مہم ۳ والغد ليس معناه الغد را قبل الغد سيجئ الفرج .. 
وقال ثان : ليس الغد معتاه الغد .. و (عا معناه ما بعد بعد الغد ! 


بت 6۲۷ - 


طبیعی جدا أن يكون هولاء الرجال متشائمين أو ہائسین أو يستعدون 
للموت .. فن الذی يستطيع أن يصل إلیہم .. أو براهم لکی يصل إلیہم . 
ومی ؟ ۱ 

وقال الذی يصلى .. یا أحوتى دعونا من هذا الکلام السخیف . ولنشترك 
فى صلاة واحدة .. ان السماء لن تتخلى عنا .. 

وقال واحد : ولکن لماذا لا تتخلى عنك السماء .. ما الذی فعلته لکی 
محميك الله . 

فرد عليه : لا شی .. سوی أنی آمل أمی .. وکل ما خرجت به من 
الدنیا .. 

وقال واحد آخر وكأنه صوت السياء 8 إذن يحب أن تتركك السماء من 
أجل أمك .. 

وقال ثان : وأنا لا أذكر آنی عملت شيئا أستحق عليه الحياة .. ولکنی 
لم أفعل شیٹا أستحق عليه هذا العذاب . 

فرد عليه أحد زملائه : : هذه مسألة فیہا نظر ! 

وقال ثالث : إننى موٴمن بأن الله عتحننا .. وقد امتحننی قبل ذلك عدة 
مرات .. ونجحت ف الامتحان .. وأنا رجل مؤامن مسا .. وأعتقد أن الله 
سوف ینقذ کم جمیعا من أجلى ۔ ۱ 

آما الذى يصلى فظل يقرأ .. ولا سألوه .. لم یتوقف عن الصلاة .. 

وأطلقوا شعلة فى الهواء .. ارتفعت الشعلة » وارتدت فى نفس المكان 
وكادت تحرقهم .. لولا أنهم انحرفوا بعيدا عنها .. والظلام الذى مزقته 
الشعلة عاد فالتأم من جديد ..والصوت الذى انطلق مع الشعلة ابتلعه هدير 
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الموج والریح .. وهدأ كل شى إلا من میات هذا الرجل الذی يصلى .. 
و ها غابت الشمس قبل ذلك . غابت للمرة الثانية عشرة .. 

وق الصباح كانت الأمطار غزيرة .. ابحو خانق لكل هذه الصدور 
الى تتنفس فيه . . والرطوبة قد حطمت هذه العظام الى تنساند بعضہا على 
بعض من الجوع والتعب .. والأسماك تروح ونجئ .. وماك القرش يقير ب 
من الزوارق .. والحوف كله قد استولى علیہم . فهم بخشون من أنياب 
هذا السمك الفترس لا أن تعضهم ولكن أن تعض الزوارق المطاط .. 
لو فعلت لغرقوا فى ا حیط .. ولذلك كانوا حريصين على إبعاده بالسكاكين . 


قال الذى يصلى : أن الملحدين جميعا هم الذين يعيشون فى الوديان .. 
الومنون هم .الذين يصعدون ابلبال .. اللحدون على الشاطی .. الموامنون 
پر کبون زوارق النجاة .. ان الوت يارب هو الذی جعلهم يتطلعون إلى 
وجهك الکرم .. ارحمهم يارب .. آغفر لم إنك غفور لنوبہم رحم 
بقلویهم ! 

وف الیوم السادس عشر مرت طاثرة من بعید .. نها طائرة استکشاف .. 
لم يستطع أحد منم أن يلفت الطائرة إنهم بقعة رمادية فى صحراء زرقاء 7 
لا أحد رهم . اقترح واحد مهم أن یتفرقوا فى مساحة واسعة .. لعلهم 
پلفتون عیون الطبارین . الفكرة وجمة . ولکنهم فى حالة من الاعیاء و الفزع . 
إنہم یرون أن حياتهم فی أن یکونوا معا . أن يعيشوا معا ون عوتوا معا 
تماما كأنهم ما زالوا فى الطاثرة .. ولکن واحد منهم آعلن أنه ما یزال رئيسهم 
وأعلاهم رتبة . وأن طاعته واجبة . وکانت أوامره أن يماسكوا وألا یتفرقوا 
فی وجه الموت .. 


وكان الیوم العشرون ألها . الحو حار نہارا . بارد ليلا . العطش شقق 
شفاههم ملوحة البحر أحرقت جلوده, . . ماء المطر لم يعد كافيا . الأسماك 
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أصبحت مصدرا لأوجاع فى ا معدة والمصارين .. عدم وضوح الروية وعدم 
وضوح السمع ایا .. جعلهم يتصورون سفنا قادمة وطائرات محلقة مع 
أن شيثا من ذلك لا وجود له . إنه من خلق هلوسات العين والأذن . 


ولکن واحدا منہم آعلن أنه يرى جزيرة بوضوح .. بعیدا .. بعيدا .. 


وكان ذلك فى الساعة الثانیة من مساء ۱۱ نوفبر سنة ۱۹١۲‏ . [نهم 
الآن برونہا واضحة . ولکہا بعيدة . 


وق اليوم التال اقتربوا منها أكثر وأكثر .. العروق الرجانية بارزة 
ناتئة .. كالسيوف .. ولکنهم عاجزون ناما عن ترك الزوارق .. وعاجزون 
آیضا عن البقاء فيها .. ونزل واحد منهم » أكثر قوة وشبابا  ..‏ سار فوق 
الشعاب الرجانية .. مم لى بنفسه على الرمل .. على الارض السا كنة .. 
وتوا ی الرجال جا واحدا واحدا .. وأحس هولاء الرجال ألم بالقرب 
من النجاة .. إن آشچار جوز ا مند هی مصدر السعادة كلها .. فعار جوز 
ا مند هى کاسات مليئة بالاء .. ولذلك راحوا يزحفون على ركبهم حى 
يصلوا إلى أشجار جوز افند .. وكانت الصعوبة الأولى هی كيف يكسرون 
هذه الثار .. هنا فقط أحسوا أن السكاكين الى معهم هی مفتاح السعادة .. 
وراحوا يحطمون مار جوز الحند كالوحوش .. ويشربون ماءها القليل .. 
فقد كانت هذه الٹار ضامرة . ولكن القليل قد رواہم . 

وف صباح أول يوم لم على الحزيرة - ۱۲ نوفير ‏ مرت طائرة 
دورية .. الطائرة على ارتفاع متوسط ولكن شیثا لم يستوقف هذه الطائرة .. 
فلابد أن هذه ابحزيرة مهجورة وقد تسللوا إلى أحد الأكواخ .. الكوخ 
فارغ تماما . ويبدو واضحا أن أصحابه هجروه بطائرة فهناك بقايا زورق 
صغیر . وجاءت طائرة ثانية على ارتفاع ألی قدم .. 


- ۳۰و 


إن کل ما ينقص ھوٴلاء الرجال هو بعض العقاقیر الطبية .. 

وفجأة ظهر عدد من سكان ابللزيرة الأصلية فى زوارق صغيرة . 
ملامحهم يابانية . وكان من بيهم واحد يتكلم الإنجلیزیة . وعرفوا من هذا 
الرجل أن الحزيرة بها حامية صغيرة وأن هذه ا حامیة قد تلقت رسالة عاجلة 
بضرورة البحث عن هؤلاء المفقودين . ولذلك خرج سكان الحزيرة فی 
الشمس الملنهبة يبحثون عن جثث هؤلاء الذين ناموا وقاموا وهاموا وجاعوا 
فى زوارق المطاط منذ أكثر من عشرين یوما طعامهم أسماك نيئة وماوژهم 
مطر وفاکھنہم فصوص أربع برتقالات ضامرة ! 


أما هذا الشاب اليابانى الذى يعرف الإنجليزية فقد عرض عليهم خدماته . 
فقالوا له ضاحكين : علبة سجائر أمريكية . 


واختی ليعود لم بعلبة جائر . كانت أعظم وأروع هدية قدمت لم . 


المسلوق . وبعض الحمور . وكانت من بيهم فتاة جميلة . يابانية الملامح . 
ولكن عینیہا زرقاوان . وقالوا : من يكون أبوها ؟ .. 


وكان رد الشاب اليابانى : عليك أن تستنتج .. 


ثم روى لم قصة طيار أمريكى احترقت طائرته . ولكنه ألى بنفسه فى 
الماء وظل يسبح يومين حى وصل إلى هذه الحزيرة بعد أن أكل السمك 
معظم ظهره .. وأنقذته أم هذه الفتاة قبل أن عوت فقد داهمته واحدة من 
أ ماك القرش .. وکادت تقضی عليه .. وتصدت شا أم هذه الفتاة فا کلت 
ذراعها .. وقاومت وهی تصرخ وتبکی حى آنقذها رجال ابلزيرة وتروج 
الامریکی هذه الفتاة . وکانت هذه الشابة الحميلة إبنته . آما هذا الرجل فقد 
مات بعد ذلك ودفن فى مکان ما ہا حزیرة . 


- 6۳۱ ب 


وجاءت طائرة ألقت م بالطعام والعقاقير . والاسعافات الأولية 
والملابس . وبعد يومين جاءت سفینة وأنزلت زوارقها ونقلت الرجال 
الثانية إلى جزيرة أخرى اسمها « س ٤‏ » وهناك وجدوا مستشی ميدانيا . 
ودخلوا المستشى . وبعد أسبوعين نقلوا جميعا إلى أمريكا . وعندما هبطت 
بهم الطاثرة . تقدمهم جميعا ذلك الرجل الموؤمن الذى لم يتوقف عن الصلاة 
وهو يقول : كنت أعلم أن الله سوف ينقذنا جميعا.. فنحن ۸ نقتل إنسانا: 
بريئا .. نی كنت استمع إلى صوت اللائكة » كانت تملأ آذنی .. لقد 


رأيث الله .. 


وبعد أن مشی خطوتين سقط هذا الرجل ا ومن ميتا .. كأنه عندما رأى 
الله دعاه اللہ إليه .. فإلى روح هذا الرجل المؤمن بالله » أهدى هولاء الرجال 
الشجعان قصة نجامهم من الموت ! 


بت 3 


ا 
د امیت اعراتین ۱۱ 


الوت آهون من أن أعيش مع أبى - قاللها فتاة فى الرابعة عشرة من 
عمرها . لم تخطر على با ما هذه الفكرة . ولکنها أحست بذلك وهی تصلى فی 
كنيسة القدیس یوسف بمدینة جنوة . 

وهی لا تعرف كيف جاء هذا القرار . لا شی" ما قاله القسیس ف 
الصلاة بدعوها إلى ذلك ء لا شى“ ما قاله أبوها أثناء الافطار . ولکن هذه 
الفکرة خرجت من أعماقها واستولت علها .. ان هذه الفکرة شغلها .. 
خنقتها .. تماما كدودة القز الى تنسج لنفسها كفنا من ا حریر .. تفسجه 
خيطا خيطا . . وکلما وجدت فى الکفن ثقبا ضئيلا بدخل منه اطواء سدته 
حى لا تعيش .. نبا ترید أن نموت نی أرق وأنعم كفن .. 

خرجت الفتاة من الكنيسة وهی تسد کل طريق يعود با إلى البيت . 
لم تمر بالشارع الذی تسكن فيه .. ولا بالشارع الذى يعمل به آبوها .. 
ولا بهذه الحارة الى تسکنها خالها . . وجعلت طريقها على مقابر جنوة 
الشپير ة . وفررت أن تدخل فی إحدی القابر هذه الليلة .. لاذا ؟ لکی تفکر 
لقد معت القسیس يقول : سعداء من یجعلون طریقهم على القبور .. 

وجعلت طریقها على القبور وإلى القبور .. 

وق الیل جمعت بعض ثمار الکریز واشرت رغیفا وبعض التفاح 
ودخلت إحدى القابر وجلست تفکر . ونامت وطلع الهار . وجاءتها 
فكرة أخرى .. وذهبت إلى الكنيسة وطلبت من القسیس أن يساعدها على 
حلق شعرها و ا سألا قالت : إنها نذرت لله أن تقص شعرها كله إن شفیت 


کے 
7 


اس ا 


أمها من ا مرض . وحلق ها القسیس شعرها » وكانت کاذبة فلم تكن قد 
نذرت شیثا » وهی لا تعلم شیٹا عن أمها ء فأمها قد هاجرت إلى أمريكا 
فرارا من أبيها » فهو رجل مریض يحقد على الأصحاء » وهو رجل بخیل 
یکره الکرماء .. وکان یری آمها مسرفة لاا تأكل ثلاث مرات فی اليوم 
و تسافر إلى آقار پا مرة كل سنة .. 

وذهبت الفتاة إلى القسيس قالت إنہا وعدت العذراء بأن ترتدی ملابس 
الرجال عاما كاملا إذا عاشت آمها بعد الرض اللحطیر الذی أصاببها » وأتی 

ان ماتیلده جا ی ( ۱6 سنة ) أصبحت الآن غلاما .. شعرها قصیر » 
ولما ملابس الرجال وصونمها ممنلیٴ 3 وتتحرك على رصيف میناء جنوة 
كأى شاب بلطجی ۰ وتأكل ا حبز بصورة ريفية ., أما بقايا التفاح فإنها 
تحرص على أن تلقیہا على الأرض وتدوسها بقدمیها وتبصق علیها کأی شاب 
قلیل الدب .. من الهم أن تبدو شابا ریفیا قلیل الوق .. 

و ناداها أحد البحارة : انت با ولد . 

وأجابت ماتیلده . ماذا ترید أنت أيضا ! 

قال البحار : هل تسافر معنا إلى آمریکا ؟ 

قالت ماتيلده : لماذا ؟ وهل آقفلت الشركة هنا أبوابها .. هل ضاقت 
إيطاليا بواحد مثلى فلم يعد يمد الزغيف والنبیذ والنساء . ؟ 

قال البحار : النبیذ موجود والرغيف أيضا ولكن النساء لم يعد هن 
وجود .. توجد هنا غانیات فقط . 
قالت ماتیلدہ : لا تشم الغانیات فهن أمهات كل قبطان فى هذا البحر .. 
وضحك البحار وهو يقول : تعجبی .. فعلا قبطان السفینة الى عمل فما 


و 


لابد أن تکون أمه واحدة من هولاء .. وأن یکون آبوه واحا۔ منا .. تعجبی 
با ولد ! .. 


قالت ماتيلده : آما البحارة فلابد أن آمهانهم من الکلاب ! .. 


وضحك الاثنان .. واتفقا على السفر إلى آمریکا .. آما ماتیلده فقد 
أصبح أسمها ماریو جال . ونزل ماریو نى إحدى السفن السافرة إلى آمریکا 
انه كان يحل بهذا الیوم » أن یکون على ظهر سفينة إلى آمریکا .. یبحث عن 
آمه .. فهو لا يعلم شيئا عن آمریکا .. وکل ما یعرفه أن آمه تعيش مع بحار 
فی میناء نیوبورك .. ولکن نيويورك بها ملايين الناس .. وأمه واحدة من 
الملايين .. ليست شا مزايا خاصة . وإنغا هی واحدة من بئات ابطالیا 
قررت أن الحياة مع زوجها عذاب ‏ وانها قد حرمت من حنان الأب والأم» 
وأنہا ترید أن تعيش .. وأما أولادها وبنانها فعندما یکبرون فسوف يسألون 
عنها ویعتر ون علیہا.. أو هی تعود إلى ابطالیا تبحث عنهم .. وهناك ملایین 
الأمهات والآباء قد فرقت الحرو ب بینہم وبين أولادهم ولا خدت 
الحر ب عاد الجميع إلى استثناف الحياة فى سلام . 

حرجت السفینة « أوشيللى نیری » أى العصافير السوداء إلى البحر. . 
ومضت أيام .. وماريو لا يسأل عن شی .. إنه لا يريد أن يبدو خائفا › 
أو يعرف أحد أنه فتاة » وكثيرا ما صعد إلى سطح السفينة ليبكى ويصرخ ؛ 
وكثيرا ما ادغی المرض وغطى نفسه بالملابس الثقيلة حى لا ينكشف 
جسمه .. وكثيرا ما نام أثناء هار ء وعمل أثناء الليل .. وق إحدى المرات 
كاد أمره پنکشف عندما اضطر إلى المبوط إلى إحدى الزوارق بالقرب من 
السفينة وكاد لم ملابسه .. لولا أنه أدرك فى آخر حظة أن بعض ملابسه 
الداخلیة لا تليق برجل .. لقد نسی أن يغيرها .. وق بعض الأحيان کان 
بنظف أظافره بصورة نسائیة .. ولكن بعد شہر من الرحلة فى البحر وا حیط 
حولته أشعة الشمس والخبال والسلاسل الغليظة الى یسحہا ليلا ونہارا إلى 


6۳۷ — 


شاب خشن ء فالشمس أحرقت الوجه والذراعين والسلاسل تر کت آثارها 
الدامية على الكفين والساقین . . وجاء الشحم والفم والزیت يغطى الوجه 
وی العام الحميلة هذه الفتاة الإيطالية .. 

وفی لبلة رأس السنة سنة ۱۹۲6 رست السفینة فى مدخل نيويورك .. كل 
شی يدل على أن الجميع قد انشغلوا بالطعام والشراب . . وفى هذه الأثناء 
جمع ماريو ملابسه .. وامتدت يده إلى جيوب بعض البحارة وسرق بعض 
الدولارات ثم ارتدى ملابس جديدة .. وغسل وجهه تماما .. وهبط إلى 


ےتا 


وبدأت التاعب ا حقیقیة لشاب هرب من والده .. وجاء ببحث عن 
أمه فی أمريكا .. أو فى نيويورك .. إن أمه لم تكن تبه .. ولكنه على یقین 
أا سوف تبه .. إنه جاء إلبها من إيطاليا .. جاء هاربا إلى حنانہا .. جاء 
ليكون إلى جوارها .. أيا كان هذا اجلحوار .. جاء وهو لا يعرف إن كانت 
تريده .. كل ما يعر فه أنه هوالذی يريدها .. انه لا ينسى أبدا أمه عندما كانت 
مريضة قبل سفرها إلى أمريكا .. وكان هو واقفا إلى جوارها يبكى . قالت 
له الأم ‏ وهی صادقة مائة فى المائة : عندما تكون لك إبنة لا تزوجيها 
لرجل يكبر ها بعشرين عاما .. لا تزوجيها لرجل لا يعرف إلا الكأس .. 
لا تزوجيبا لرجل مريض یکره کل إنسان سليم .. یکره کل إنسان عنده آمل 
فى هله الحياة | .. 

وعل الرصیف قابلها فتاة صغيرة .. فى مثل سا .. سألها الفتاة : 

- إلى أين فى هذه الليلة ؟ 


قال ماريو : ليس عندى هدف . واقترحت الفتاة الأمريكية أن یقضیا 
الليلة معا .. وذهبت الائنتان إلى أحد البارات .. وشربت الأمريكية والابطالية 


وعند منتصف الليل ذهبت الإثنتان إلى بيت صغير » إلى غرفة فى هذا 


-۳۸)۔-- 


البیت الصغیر وطلع الهار علهما ء ولاول مرة مجد ماریو أنه من الضروری 
أن يعرف فقد تعب من الکذب . .. أو تعب من أن يكون رجلا .. 

وارتدى ماريو ملابس الفتيات وأصبح من جديد ماتيلده . 

واتفقت الفتاة الأمريكية والإيطالية على أن يحدا عملا » واشتغلت ماتيلده 
فى أحد مكاتب التصدير » إنها فتاة صغيرة » ليست ها تجارب فى الحياة 
العملية » ثم إنها لا تعرف إلا القليل من اللغة الإنجليزية » ولكن فى ميناء 
نيويورك كثير من الإيطاليين وأكثرهم من جنوب إيطاليا » ولم تشعر 
ماتيلده بالغربة . ولکنها بين جالية إيطالية كبيرة » وربا ضايقها فقط أن 
الإيطاليين أكثر جرأة فى الغزل من الأمريكان .. 

فقد ضبطت عیوهم على ساقيها ونہدیہا وشفتيها .. تماما كما يفعلون 
ف إيطاليا بل إنهم فى أمريكا أكثر وقاحة ولكنها نی وجه هؤلاء الإيطاليين 
كانت أكثر تشددا » ووضعت صليبا على صدرها . وغطت ذراعيها » 
وأنزلت فستانها إلى ما دون ركبتها ۰ وأطلقوا عليها اسم « سوریلا » 
ماتيلده أى الأخحت ماتيلده .. أو الراهبة ماتيلده . 

و أحد الأيام اقترب مہا بحار إبطالى خمور وقال لها : نت من جنوه . 

فقالت : نعم 

قال : ومن شارع الحرية ؟ 

فقالت : نعم : 

ثم مضی دون أن يضيف إلى ذلك شيا .. ثم سارت تسأله كيف عرف ؛ 
ولكنه دفعها بيده . وحاولت أن تعرف منه شيئاً أكثر من ذلك ولكنه 
أصر على الرفض ؛ ثم اقترب مہا ووضع ذراعه وا إلى أحد 
البارات » واستسلمت .. انها تريد أن تعرف منه شيئا فقال شا : إنى كنت 
اعرف وا سم رها هی اع ایر اوتوجويا قط کیل 


وم 


ليست آخنها الكبرى » وإنما هی آمها .. 

ولا سألته : وأين هى هذه الأخت الکبر ی ... 

فأشار إلى کل رصیف ف میناء نيويورك .. وقال ضاحکا : لابد أنها 
ترقد إلى جوار أحد تحت هذه الحوالات .. 

وأشار برجله إلى الیناء .. وهنا أخرجت ہاتیلدہ يدها من جيب البالطو 
وصفعته على وجهه بكل قونها .. ثم حرجت : لا ترى من الطريق شیثا » 
ولا تسمعه وهو ینادیپا .. ولا تسمع صیحات الناس وهی محذرها من 
الأسلاك والسامیر على الأرصفة .. ولم تسمع الذين یقواون لما : إلى أين 
يا أحت ان جرس الكنيسة ۸ يذق ! .. اليوم هو الإثنين ولیس الأحد .. 
على مهلك يا أت ! .. 

وعادت ماتيلده إلى غرفنبا تبكى .. انہا الآن على مسافة ما من أمها .. 
وأن أمها ترقد فى أى مكان هنا مع أى شخص .. مسكينة أمها .. il‏ 
تر کت رجلا لتكون ضحية لرجال آخرين .. أسوأ من أبيها .. کل الرجال 
أسوأ من أبيها .. لماذا لم تكن ولدا .. لماذا لم تبق فى ملابس الرجال .. 
ولكن كيف .. وإلى مى .. إنه عذاب حقیی أن تكون بنتا أو زوجة .. 
أو إبنة تبحث عن أم .. أو تكون بنتا فى ملابس ولد وبين ھوٴلاء الوحوش .. 

وقررت العودة إلى إيطاايا .. 

ووقفت على الرصيف فی الیوم التالى .. وتشاء الصدف أن تلتی ببعض 
رجال السفینة الى جاءت بها .. نظروا إليها .. وسألوها إن كان نما أخ . 
فقالت .. ریا .. قالوا لما : تحن نعرفه .. انه ناعم مثلك .. ریما كان أكثر 
نعومة . 

وغضبت ماتیلده .. انها لم تكن ناعمة .. انها كانت خشنة الكلام .. 
عنيفة الحر كة ومع ذلك قد رآها الرجال ناعمة .. أكثر نعومة .. إذن ما الذى 
تفعله » إنها لا تستطيع أن تعود .. ولا تسنطيع أن تبلی ٠.‏ 


f 


عادت ماتيلده إلى غرفنها الضيقة . وم تجد زميلها الأمريكية » وقررت 
ماتيلده أن تنتحر کا انتحرت اها الکبری .. وکا انتحر خالا الذی عاد 
فوجد زوجته قد باعت البيت وهربت مع جارها .. واکن ما الذى تقوله ؟ 
تقول جثت إلى آمریکا آمحث عن أی .. ولکن لم أجدها : فالحياة من غير ها 

ولكن ما الفائدة ؟ انبا لم حقق شیٹا .. 

ان زملها فى الغرفة ها ظروف أقسى من ظروفها .. انما تعيش وحدها 
لأن آباها قد مات فى أحد الناجم .. ولآن أخنها تروجت وتر کت آمریکا .. 
ولان أخاها انتقل إلى جنوة .. وهو سعید فى حياته .. وسوف يزوج 
وهو يدعو أخته إلى الاقامة معه .. ولکن أخته هذه تفضل أن تعيش وحدها 
على أن تعيش مع أى حد آخر يسأها : من أين وإلى أين ؟ .. 

ان زمیلہا الأمريكية نموذج للشجاعة والأمل وحب الياة .. فلماذا 
تنتحر ؟ لا داعى . 

ودق الباب » وكانت زميلها الأمريكية . ها شقراء طويلة » عمرها 
۱۸ عاما » تحمل الطعام وزجاجات اللبن . والصحف » ومعها شاب طويل 
ولکن ملاعه سراء .. كأنه أسبانى أو إيطالى .. دخحلت الأمريكية متهللة 
کعادنہا وهی تقول : معی صدیق .. هل تسمحین .. 

ودخلت الأمريكية و صدیقها » وهی تقؤل : حى لا أضيع الوقت نى 
القدمات » هذا الشاب كا ترين إيطالى رآك وأحبك ویرید أن بخطبك 
بلا أمهات وبلا آباء .. وهو أيضا أحد اللقطاء السعداء فى أمريكا .. فا رأيك ؟ 

ووجدت ماتيلده نفسها تقول : أتزوجه .. , 

ونرل الجميع . وسجلوا الزواج ء وعادت ماتیلدہ إلى غرفة أخرى فى 
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6 اعت الرحلات 


آما السنوات الى جاءت بعد ذلك فهى لا نهم . لأنها سنوات من العذاب 
المتواصل . فإن زوجها يشترك فی التهبريب والسرقة وقد اعتادت على أن بجی 
البوليس كل ليلة ويفتش البيت ويسحبا إلى القسم ويسأها لتقول عبارة 
واحدة : حظى الأسود هو الذى رمای‌هنا .. ولا آعرف كيف أتخلص منه .. 

ويسألونها : من الذى یی لك بالطعام والفلوس .. 

وتقول : أناس لا آعر فهم يلقون الطعام من النافذة والفلوس من 
نحت الباب .. 

- ومن الذى يأ بالملابس إلى أطفالك الثلاثة ؟ 

وتقول : رجال لا أعرفهم .. يدفعون الباب ويحملون تحیاتِ زوجى 
ويقبلون الأطفال ویختفون .. 

- ولا تعرفين أين هو ؟ .. 

- [ننی لا أخرج من البيت إلا إلى الستشی .. ولا أعرف وسيلة للهرب 

- إذن تریدین أن مره 

۔ نمی ذلك .. 

إلى أين ؟ 

إلى أى مكان لا يعرفه .. 

- سوف نساعدك بشرط أن تساعدينا . 

- ولكن لا أعرف كيف أساعدكم . 

00 

وهربت » أو عاونہا البوليس على المرب .. انها تبعد الآن عن مدينة 
نيويورك أكثر من ألف ميل .. انما سيدة فى الحامسة والعشرين من مرها 
ومعها ثلاثة أطفال لا تعرف أين أبوهم ولا تعرف ما الذى يمكن أن يفعله 
بها ء أما الناس فهى قادرة على مواجهنیم » وهی تقف وراء درع متين من 
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كراهية الانسان » والرجال بصفة خاصة ء ولكن أقوى ما فیها هو إحساسها 
آنپا سوف تجد آمها » ولیس عندها أى تفسیر واضح هذا الشعور الغریب .. 


ولا تعرف ما الذی جعلها تسأل عن الایطالیین فى مدينة نیوارولینز .. 
الدينة مليثة بابناء آمریکا اللاتينية وبالز نوج أيضا .. وأ کثر الناس لم ملامح 
ابطالية أو آسبانية .. الدينة الى من الصعب أن بد فہا الانسان أحدا . 
فان الئاس على استعداد لأن یکونوا أصدقاء أو عشاقا .. ولیالیہم خر .. 
ونهارهم نوم .. فليس عند آحد وقت ليسأل أو يجيب ولا عند أحد وقت 
لیشغل نفسه بهموم الآخرين .. انها ضاعت .. أو سوف تضیع .. الان 
لقد اختار البوليس أحسن مکان لإخفائها .. وأسوأ مکان لکی تجد آمها .. 

درم ذلك فی أعماقها صوت یو کد شا آنها قريبة من آمها .. هذا 
الصوت الداخلی لم تسمعه إلا مرة واحدة عندما هاج ا حیط > وارتعدت 
السفينة ورأت صورة العذراء فوق السحاب الأسود .. وكانت تحمل طفلها 
على صدرها وتقترب منہا لتقول لما : سوف تجدین لك صديقة .. هی أحن 
عليك من أمك .. لا تخافی ! .. 

ووجدت هذه الصديقة الأمريكية .. 

أما الصوت الذى سعته أخيرا فيقول لما : 

سوف تجدينها قريبا ! سوف تجدیہا فلا تحزنی ! .. 

لقد مضت أكثر من عشر سنوات .. كل سنة بعشر سنوات وهى 
تبحث فی وجوه الناس وش أصواتهم وتسأل وتسأل .. ولکنها لم تجد أمها .. 
أن واحدا حقيرا من البحارة قال ]با تشبه واحدة كان يعرفها .. وکان 
فى استطاعتها أن تصبر بعض الوقت . . وأن تقبل الموان . . أن تشاركه 
فراشه یوما أو شہرا حى تدى إلى أمها .. ولكن نفسها ۸ تطاوعها أن 
تختار الوحل طريقا إلى أمها .. أن تمشى فی الوحل لتجد أمها فى الوحل أيضا.. 


۔. ٣٤٤‏ ۔۔ 


انها حزينة لها لم تفعل .. ولكن ما الذى كان يمكن أن بحدث لوفعلت ثم 
لم تجد أمها بعد ذلك .. واكتشفت أنه كاذب .. كأى رجل مخمور على 
رصيف نیوپورك .. 

وأفاقت من هذه الدوخة العقلية على طرقات على الباب .. انہم رجال 
الشرطة ماذا يريدون . فتحت الباب سألوها : إن كانت هی السيدة الى 
قتل زوجها برصاص البوليس الیوم ؟ فقالت : لا أعرف .. ان زوجی قد 
مات منذ وقت طويل . قالوا : إذن أنت سيدة أخرى . قالت : نع . قالوا: 
شکرا .. 

وعادت تتمی لو كان زوجها هو الذی قتلوه . 

وتوالى الطرق على باب غرفة مجاورة لها . وارتفم صوت رجال 
الشرطة . ولکن يبدو أن أحدا لا یرد على رجال الشرطة .. 

وخرج رجال الشرطة وبی واحدا منهم أمام الباب .. واقتربت ماتیلده 
لتسأل . فقال لما : ان السيدة الى نبحث عنما مريضة .. آما زوجها فهو 
آحد اللصوص .. وقد مات أثناء المرب الیوم .. ولکن السيدة فى حاجة إلى 
إسعافات أولیة .. هل تستطیعین ؟ 

ودخلت ماتیلدہ کہ ووجدٹ سيدة مددة على الفراش ٦‏ ولل جوار ها 
زجاجات الدواء وقد أدارت وجهها إلى الحائط .. الغرفة بسيطة .. وبا 
كثير من الزجاجات الفارغة .. والقبعات .. والأحذية .. واقتربت من 
السيدة .. لتسأها إن كانت فی حاجة إلى أية مساعدة .. واستدارت السيدة 
لتشكرها .. 

هنا ابارت ماتيلده .. نها أمها .. 

أما معنى ما حدث قبل وبعد ذلك .. فلیس له أى تفسير » وكيف 
جاءت .. وكيف اهتدت إليها .. هل هی الصدفة العجيبة .. الحظ .. السماء .. 
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قلب الأم .. قلب البنت .. الصوت العجیب الصاف الذی يدوى فى أحشائنا 
ولا نعرف مصدرہ .. ول پفهم رجل الشرطة معی هذه الصرخات : أى .. 
أی .. وجدما .. 

وعاد رجال الشرطة لیقولوا شيئا غریبا عجیبا ۰ فقد قتل رجلان : 
الرجل الأول هو زوج الم والثانى هو زوج إبنها .. وما من رجال 
العصابات . ولا أحد مهما قد رأى زوجة الآخر .. ولا حدثه عها . 
فزوجات اللصوص جزء من آسرارهم ۰ 

هذه القصة ليس فیہا حرف فى غير موضعه .. اها قصة كتبها قسیس 
عندما اععر فت له هذه السيدة ماتیلده قبل أن وت ؛ والیت لایکذب .. 
وعنوان هذه القصة الى كتا الأب جريجوار الأسيزى هو « من اختارت 
آمها وجدت السعادة فى اللباية ۷ ! .. 
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يام 
عر ۸ ۰۰ 


لمن 
کے 


- ما الذی يريده هذا الطفل ؟ 

الحواب : إنه يريد تعویضا . 

عن ای شی 7 

- عن وفاة آبیه ى سن مبكرة عن أنه هو الإبن الوحيد .. 
- ولكن ما الذى يدفع له هذا التعويض ؟ . 

لا أحد .. أو كل الناس أو أن التعويض من عند الله .. ْ 
- ولكن لماذا لا يغضب هذا الطفل كلما قالت له مه : 


أنت الشوام نفسه .. فبعد ولادتك بقليل مات أبوك .. ماتت قصة حى 
الوحيدة . ولكن ميلادك لا يعوضى عن موته ! .. وکلاا لا يجده .. أما 
الأم فقد وجدت لما حلا .. أما الإبن فهو یبحث عن الحل .. 


انہت العبارات الى لها ناظر مدرسة فى قرية فرنسية متواضعة جدا 

عن طفل فرنسی لا قيمة له ولا وزن . ولا أمل فى ذلك الطفل . إذا كان 

من الضرورى ذكر أسمه فهو رینیه كابيه ‏ هل ذا الاسم أى معی ؟ 
هل مر بك قبل ذلك . ا حواب على كل الأسئلة : لا طبعا . 

على كل حال هذا الطفل سيكون له شأن عظم ولكن بعد عذاب عظم . 

وهو ق العشر ین من ره قرأ قصة لكاتب الاتجلیزی دانيل ديفو 

' اسمها « روبنسون کروزو » . القصة معروفة عن بحار إنجليزى غرق ثم 

اهتدى إلى جزيرة مهجورة وعاش فیہا وحده . ثم وجد فيهازنوجا قاتلوه . 
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والقصة تروى نوعا من ا لحنین إلى الطبيعة ..إلى الفطرة .. صورة جميلة 
قاسية آمام صورة أقسى ما وهی صورة ا حضارۃ الأوروبية المهلكة .. 


وعندما فرغ هذا الشاب الصغیر من هذه القصة قرر أن یکون له هذا 
الشأن : شأن روبنسون کروزو .. فسافر إلى أفريقيا عدة مرات .. وواجه 
الصاعب العابرة . ولكنه مثل الذی يضع آصابعه فى إناء يغلى لیتذوق ما فى 
الاناء . أو کالذی یضع أطراف قدمیه فى ال ماء لیعرف درجة الحرارة .. 
ثم عاد إلى فرنسا .. وبکل رغبة حقيقية ‏ التعویض تحدث إلى کبار 
السئولین الفرنسیین عن رغبته فى الغامرة .. وواجهوه با يستحقه من 
الاحبر ام فقالوا ف وجهه : جنون ! 

ويبدو أنه كان فى حاجة إلى أن يسمع نفس الكلمة بلغة أآخری ويتأكد 
لديه أنه هو على حق وأن الناس جميعا مجانين . فقابل القنصل البریطانی 
فى إحدى المستعمرات الإفريقية وقال له : مجنون . وعاد إلى القنصل الفرنسی 
فقال : بوضوح أنت مجنون . ومن الحير أن تعود إلى أمك أيها الشاب 
فھی مريضة . وازداد مرضها بعد فراقك . فاذهب وتمدد إلى جوارها وارسم 
علامة الصليب واطلب الرحمة من الله ! 


وذهب الشاب إلى بعض التجار الأفریقیین وحصل مہم على خرائط 
. بدائية .. کل ا حرائط بها معلومات متشابہة . فخريطة أفریقیا بها كلمات 
تبعث على الغيظ مثل : صحراء مجهولة .. منطقة مجهولة .. مجهولة عاما .. 
هنا لم يذهب أورولى واحد... 

كل هذه الكلمات تجعله يفكر فى طريقة واحدة : كيف بضع اسمها 
فى مکانہا .. وكيف تكون هذه الصحراء ا مھا صحراء كابيه .. وأنهار 
كابيه . . وطريق كابيه .. كيف تكون القارة كلها اسمها قارة کاییه 
طبعا يمكنك أن تقول : مجنون .. قل عنه إنه : مجنون . ولكن معظم المغامرين 
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والخاطرين والعباقرة والأنبياء قيل عنهم لبم مجانین . ولكن البشرية تدين 
بعقلها إلى هؤلاء اغبانين ! 


وق سنة ۱۸۱۲ ذهب إلى الستغال . م إلى دا کار .. وق سنة ۱۸۲١‏ عاد 
يتفرج على هذه المنطقة . ويذهب ینا وشالا على غير هدى . إنه كالذى 
يفحص أرض معركة لا وجود شا إلا فى رأسه .. إنه يريد أن يفعل .. 
شیثا .. ولكن لا يدرى بالضبط ما ذا يريد .. 


قرأ إعلانا لجمعية ا مغرافیة الفرنسية . كان الاعلان هو خطة العمل 
ومبرر الموت والتضحية ووعدا بالتعويض . وكتابا نزل عليه من السماء . 
فإذا كان البيان هو الكتاب السماوى فهو النی » هو صاحب الدعوة . قرأ 
البيان وهو فوق صمرة عالية كأنه خطيب على مسجد .. كأنه المسيح يوم 
خطیة الوداع .. الجمعية الحغرافية الفرنسية تقول : ندفع مكافأة مالية كبيرة 
لاول أورولى يصل إلى مدينة تمبكتو ( فى جمهورية ما ی الآن ) ويصلها 
عن طريق السنغال الفرنسی . وأن يقدم لنا قصة مكتوبة باليد 
وخريطة معها . ويدرس التربة والابار وأعماقها . وسرعة واتساع الأنہار 
ودرجة الحرارة والطر . وعادات الناس و تفالیدم ودیانہم 4 وطعامهم 
ہاللغة الفر نسیة ويرمم لنا المدن والبیوت .. » . 


اتهی البيان أو البلاغ أو التحريض الرسمى على أن يترك أعمالەفی . 
المزارع وأن يتجه فورا إلى البحث عن السبل إلى مدينة تمبكتو .. كان 
كل ما علکه هو مبلغ ستين فرنكا . لا أحد یقترض منه . المطلوب منه 
أن يبدأ رحلته . ولكن لابد من خريطة ما . وقبل الحريطة لابد من خطة . 
كيف يتحرك . كيف يتعاون مع الناس . وماذا قول للناس ؟ 


ے8٤‏ نے 


لم جد صعوبة فى العثور على قصة من اختراعه . فليس من الصعب على 
شاب خیالی يتوهج با حماسة ليلا ونہارا أن تکون آفکاره قد انخذت 
فلکا عالیا تدور حوله .. أو یکون قد صنع لنفسه طوق نجاة فى مجاهل 
الأكاذيب أو الشکوك الى سوف تحیط به .. ووجد القصة الى سیرویہا 
ويتحرك بها بين الناس .. 


انه شاب مصرى عرب . ولد فى مصر . أيام الحملة الفرنسية . أمه 
مصرية . أما أبوه فضابط فرنسى . وعندما انسحب ابليون إلى فرنسا . 
حمله أبوه إلى فرنسا . وهناك تعلم اللغة الفرنسية . ولا كبر قرر أن يعود 
إلى مصر . وهو كرجل مسلم يحب ا یاۃ فى ظلال الأماكن المقدسة . ولذلك 
جاء لييرب مع الحجاج عن طريق تمبكتو .. 


وقد ارتدى الملابس العربية وأطال لحيته .. وهو قد جرب الحياة فى 
بلاد الفرنسيين فلم يسترح . فليس أروع من الحياة فى ظل الساجد وهو 
يتلو القرآن الكريم ‏ وصدقه الناس . 

وق مارس سنة ۱۸۲۷ انمه إلى مدينة كاكوتدى مع قافلة من الزنوج 
لا كلام . ولا سلام ولا مشاكل . إنه عرب يتجه معهم فى أمان وهدوء 
إلى أى مكان . ومعه بعض السلع من الزجاج والآنية . وهو على باب اللہ . 
ووصل إلى مدینة كاكوتدى . لا حوادث . لا مهام لا نبال لا دماء . وإنما 
جماعة صغيرة تتحرك وسط غابات تتحرك .. فكل شی حولم ونحهم 
له صوت .. فهناك طيورا وزاحف وحشرات وهواء ومطر . ملايين 
الأصوات الخیفة . ولکنپم ماضون . فن يقف يمت .. 


ويوم ۱۹ أبريل انفتحت الغابة على ا جھول .. وكلمة ا جھول هذه 
لا معبى لها ولا آخر من الرمال أومن المستنقعات أوها مثل آخحرها . شرقها 
مثل غربها .. التقدم كالتأخر فيا . وجاءت قافلة تضم خسة من الزنوج . 
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واستأجر ما شيالا بحمل بعض أمتعته . ومضوا فى الأحراش . مضوا 
شہورا .. لا كلام .. لا تفاهم .. وڑھا هم کأنہم شون أثناء النوم 
ولا أحدا سال أحدا كأنه يخاف من الحواب . بقول رینبه كابيه فى مذ کراته 
لو قال لى واحد منهم . إنه لا يعرف له وجهة لقتلت نفسی .. ولذلك 
خفت أن أسأله . . 1م عشون عميا وأنا ظلهم - يتوقفون . وفجأة 
يتساقطون على الأرض نائھین . فأفعل مثلهم . ظللم .. حيوان ذليل . 
فأنا لا أعرف شيئا . وإنا أنا دائن يبحث بكل ما فيه من جنون عن المدين 
لاستخلص حى منه .. أما الحرارة والأمطار فشی" مروع لا يوصف . 
أمطار غريبة عجيبة .. ها ليست قطرات .. ولا هی موجات تنصب 
من بحر فوق رؤوسنا .. وبسرعة تتحرك الأرض تحت أقدامنا إلى أمواج 
من الطين .. ومخوض پرووسنا فى بحر وبأقدامنا فى بحر .. فلا تحن ماشون 
ولا ساحون ولا غرق .. 


وی إحدى القری الصغيرة توقفت القافلة . وعند أحد البیوت نز لوا . 
راقع ایت رض مو اليك و قرع علض 
علیہا نقوش . أى على الطين » صاحبة البيت هی زوجة شيخ القبيلة فا ثوب 
من القماش الأبيض . بشرتها ناعمة لامعة . اللمعان ليس نوعا من الدهن . 
فالدهن لا يتناسب مع حرارة الحو . ولکها فی دة جيدة . ابتسامما 
عريضة . قدمت له الطعام . ولیس‌نوعا من الاغراء أنها شمرت عن ساقيها. 
الساقان من الأبنوس . يقول : وفجأة أحسست آنی كوم من العنب تدهكه 
بساقيها لكى تصنع النبیذ . كما يفعلون فى فرنسا . واندهشت كيف أننا 
بدائیون ..» 

أما هذه العبارة فقد فسرها بعد ذلك بأنه كان مصابا بالحمى وأنه بدأ 
يهذى . فلم يكن النبيذ سوى عينيه الحمراوين .. أما وطء قدميها » فليس 
إلا دقات قلبه . إنه محموم .. وكان يسجل مذكراته فى كل الظروف . 


عد ۳ ۳ 


وظل نائھا فى هذا الکوخ شرا كاملا . وكانت القبيلة كلها تعالحه . 
بأعشاب عقلية . وفجأة اشتعلت النيران فى ساقیه . ظهرت الدمامل . 
وأتوا له بأوراق الشجر السلوقة ووضعوها على الدمامل . وشفیت تماما . 
ثم آحس بالام فى آسنانه . وکانت تتساقط الواحدة بعد الأخرى . وأتوا 
له عاء دای .. إنه لا يعرف ان كان نوعا من بول الحيوانات أو البول فقط . 
واکن الاعشاب الكثيرة تجعله یقطم بأنه شوربة دافثة من نوع غريب .. 
وبعد أيام من الضمضة ارتاحت أسنانه . 


آما آلام الظهر هذه فقد جعلته ينامجالساأسبوعين.. أو ينحى هكذا دون 
أن ينام .. وجاءت إحدی فتیات القبيلة وقامت بعملیات تدليك وشد الظهر 
بقوة . انه پراها بوضوح .. ومن العجیب أن النساء يرتدين بعض اللابس 
الداخلية . آما الرجال . فلا . والنساء ‏ من رائحة جيدة . أما الرجال فلا . 
والمرأة هى الى تقوم بکل العمل . والرجال کسا ی إنه یکتی بأنه رجل . 
والمرأة تحمل وتلد وحدها . ثم تترك الطفل وتستأنف العمل . ویظل الرجل 
طول الوقت مشغولا باانظر إلى جسمه وتدلیکه .. وى بعض الأحیان پلاحظ 
أن الرجل يهجم على المرأة فجأة . ويختفيان بعض الوقت . ثم تعود المرأة 
إلى العمل ويظل الرجل ملى تحت شجرة . ولم يفهم . وأكنه فهم بعد ذلك . 
عندما كان ضيفا على إحدى القبائل نی الطريق . فقد جاءت زوجة صاحب 
البیت ونامت إلى جواره . وجاء الرجل ونام ف الناحية الأخرى . ومن 
العجيب إن الإثنين استغرقا فى النوم . ولكنه لا يستطيع أن ينام فى لحظة 
واحدة وفجأة اعتدل الرجل قى صمت . واعتدلت الزوجة . كأنهها مربوطان 
بخیط واحد . ثم حرج الإثنان . . ورای ریه كابيه الاثنين وقد تعلقا فى 
شجرة أمام البيت .. ثم راحا يتعريان ويتداخلان كأنهيا. اثنان من الأفاعى . 

وش يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۲۸ وصل إلى نہر دیولیس - هکذا أطلق 
٭ عليه هذا الاسم وهو الآن معروف باسم نہر النيجر .. 
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ومع من الناس أن هذا الہر يتجه إلى مدينة تمبكتو .. الہر واسع یمشی 
سرعة عقدة ونصف عقدة . الأعشاب عالية . الزوارق صغيرة . وبعضہا 
كبير یقسع لعشرة أشخاص . 

وی يوم ۱۹ آبریل وصل إلى مدينة کابرا .. هذه ا مدینة تعتبر الیناء 
البرى لمدينة تمبكتو . ا مسافة حوالى عشرة كيلو مّرات . وعندما يفيض 
اہر تصبح المسافة أقل من ذلك بكثير . الأمطار غزيرة . . الحرارة مريرة . 
الذباب حاب أسود . من الذی يستطيع أن يذوق ار أو التين أو یشرب 
اللبن دون أن تی بالذباب . ولكنه استطاع أن يصب اللہن فى قطعة 
من القماش ويشربه. . وأعجب الناس ببذه الطريقة ففعلوا مثله . وسجل فى 
مذ كراته هذا الاختراع ! 

ثم وصل إلى مدينة تمبكتو . سعادته لا يمكن أن توصف إنه لیس أول 
آوروی وصل إليها . ولكن الهم أن يكون أول أورولى بخرج مہا . 
فقد سبقه إايها أحد المكتشفين الإنجلير واسمه الماجور لانج وقتله خادمه . 
دخلها ولم خرج . والمكتشف الفرنسی يريد أن یخرج منہا . أما البيوت 
فن الطين . وحوضشا رمال صفراء مائلة إلى البياض . السماء كالحة اللون . 
الصمت عميق . ولا عصفور واحد يتحرك على شجرة . ولكن الناس 
يتحر کون ولا يتكلمون ولكن هذه هی تمبکتو . ومد يده إلى جيبه ليجد 
خطاب التوصية الذى حمله إلى سيدى عبد اللہ أحد وجهاء مدينة تمبکتو . 
لم يكد سيدى عبد الله يقرأ الخطاب حى أكرمه ووجد له مسكنا . ومن 
الصدف أن یم هذا المسكن فى مواجهة البيت الذى عاش فيه الرحالة 
الإنجليزى الذى قتل . وكان كابيه بجلس وقد آخی وجهه فى الصحف يقرأ . 
وق نفس الوقت برسم الشوارع والبيوت .. ویخفی رأسه ووجهه تحت 
ملابسه . ویر به الناس ویقولون : مس مؤمن .. فتح الله عليه .. 
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لا يدرى هل يعود .. 


وکان يحكم المدينة رجل زنجی اسه الأمیر عغان . وکانت له زوجات 
كثيرات . وکان من الضرورى أن يحنى رأسه . ول يستطع أن يرفع عينيه 
ليرى بوضوح ماالذى ترتديه نساوٴہ .. إنه لم يكن يقوى على أن يرفع عیليہ 
إلى مافوق الركبة .. ولاحظ أن الرجال لا يضربون المرأة هنا . وکتب 
يقول : كلما كان الرجل متحضرا » كانت المرأة متحررة . وقال : 
نیم فی أفريقيا لا يستعبدون المرأة » واذلك فهم متحضرون .. والرأة 
متحمسة لأساليب الزراعة الحديدة أكثر من الرجل . لأن عبء الزراعة 
يقع عليها .. ولذلك فكل وسيلة جديدة تخلصہا من هذه الأعباء » هى شديدة 
الحماس لما .. إن المرأة هى الى تريد الحضارة البى يصنعها الرجل ! 

والمرأة مكشوفة الوجه . الأقراط فی آذنها والعقود حول عنقها 
وعلى صدرها . وهناك أقراط فى الأنوف أيضا . 

وی يوم ٤‏ مايو قرر أن بسافر مع إحدى القوافل التجهة إلى الثمال 
وعليه أن يسارع لأن القافلة التالية سوف تجئ بعد ثلاثة شہور . واستأذن 
من سيدى عبد الله . وأعطاه كل ما عنده من ملابس ومن أدوات للزینة 
وأكواب زجاجية .. واعطاه سیدی عبد الله بعض اھدایا أيضا . وتمنى 
له سيدى عبد الله السلامة والسلام . 


نا قال النجهة إلى الال فكانت تضم ٩۰۰‏ جمل . . وتركت مديئة 
تمبكتو يوم 4 مایو . ثم توقفت عند قرية ا مھا الأروان . وهناك شرب 
الجميع الكثير من الماء وحملوا معهم أيضا . وشربت ابمال . فأمامهم 
ثمانية أيام بلا ماء ولا شجر . همانية أيام فى الصحراء .. فى رمال الصحراء 
فى مار الرمال » فى عواصف أو محيطات الرمال اللحائقة المميتة . أو فى 
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الوت الرمل .. فى استطاعتاك أن تختار من العبارات ما تشاء . فالذی حدث 
لا تصفه أو تقدر عليه أية کلمات . وهاج الرمل والحو ودارت الحمال 
وداخت وتساقط اللاس . وتوقفوا عاما". . یوما . . يومين .. لا شى 
یهد .. کل کی رکبه عفریت .. الف عفریت .. ومات کثیرون .. وأحس 
کابیه أن الاجور لانج كان من المکن أن يموت وسط هذه العواصف 
إذا لم يقتله أحد .. ولکن لاذا قتلوه ؟ إنه أخف یستعرض أسباب قتله 
ووجدها أسبابا وجية لقتله هو . فهو لا یعرف كيف يصلى بعض الصلوات. 
ولكن لحسن حظه أن أحد فى هذا الحو المهلك لا يستطيع أن يصلى وإذا 
صلى فإن أحدا لا ينبين ما الذى يفعله .. وكانت الحمال تبکی وتان على 
فراق الأحباب - هکذا يقولون .. 


وسقط من فوق ال حمل على الأرض .. وطارت الحيام وراءه وأمامه .. 
وهدأ کل شى . وبداً لناس یضحکون . وکان هو نكتة اثرحلة فقد لاحظوا 
أنه لا یعرف كيف يصلى وکان بحاول أن يقنعهم بأنہم یصلون هکذا ق 
مصر . ولکن آحدا لا یصدق ذلك . فهم لا پستبعدون أنه أجنبى ولیس : 
عربیا .. 


وبعد أيام ترك ابحمل واشتری حمارا . وش الطریق إلى مدينة فاس 
عرا کش اشترى بغلا ویوم ۱۲ آغسطس وصل إلى مدینة فاس . وهی أجمل 
مدینة رآها فی آفریقیا . وى هذه المدينة عادت إليه روحه مع الأشجار والنخیل 
و الطعام والظل وا ماء والوجوه الحلوة . وكان عليه أن مد يده من آول 
مدینة فاس إلى مديئة مکناس . فهو عظم على جلد . وجیبه فارغ . و معدته 
خالية . ویوم ٤‏ أغسطس استأئف رحلته مفلسا تماما . ورکیت وراءه 
أنى متلثة . لوكان الأمر فى يده لاستلی بظهره على صدرها . ونام .. ولکن 
زوجها عشی وراءها ولکن يبدو نبا لا مانع کثیرا لوفعل . والا فا معی 
أن تعطبه بین لحظة والاحری شريحة من البطيخ .. وتحرص على أن تعطیبا 
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له من فوق کنفه .. فإنها تريد أن تضعها فى فه مباشرة .. ان هناك علاقة 
غريبة بين الطعام وأشياء أخرى . . ولکن أين هی الصحة ؟ أين هی 
راحة البال .. إنه مهدود الحيل .. فهو على سفر ‏ وق عذاب » وتحت 
ضغط » وفوق دمامل فى قدمیه منذ شپور .. ان شرائح البطیخ نعمه کبری . 
والحمد لله على ذلك . 


ويوم ۷ سبتمبر وصل إلى مدينة طنجه عند الغروب » واتجە إلى القنصل 
الفرنسى . وعرف الناس وشهدوا أنه كان قادما معهم من تمبكتو .. وقدم 
له القنصل ملابس أوروبية .. وبعد أيام اجه إلى فرنسا . ولو عرف هؤلاء 
الغاربة أو هؤلاء الزنوج انه فرنسی اختی بینیم لقتلوه . وعندما وصل إلى 
طولون أقفل على نفسه باب غرفة صغيرة ونام يومين .. نحی ظن أهل 
البيت أنه مات .. وصحا من النوم ليقول : أنا كدودة القز أموت لكى 
أعيش من جديد ! 

يقول : هؤلاء الذين عاشوا بعيدا عن أوطانہم وخافوا ألا يعودوا 
أو خافوا أن يموتوا فى النسيان ء لا يعرفون سعادتی وأنا فى طریق إلى أرض 
الوطن » ناجحا أطلب الثن الذی استحقه . . أو التعويض الذى لا يمكن 
أن يقدر بٹمن ! 

وی سنة ۱۸۳۰ نشرت الجمعية الحغرافية الفرنسية رحلة رينيه كابيه 
بعنوان « رحلات فی أواسط أفريقيا حى تمبكتو عبر الصحراء الكبرى ؛ 
إلى مرا کش فیا بين ۱۸۲٢‏ و ۱۸۲۸ » . وی سنة ۱۸۳۸ توف ریئیه كابيه 
وهو فى الأربعين من عمره .. 


يقول فى مذكراته : عندما ذهبت إلى البيت وى رأسى أن أللى بنفسى 
عند قدی ای .. أبكى وأبكى وأبكى .. فقد عذبتها بغيالى الطويل .. انها 
۸ تعرف أين ذهبت ولا ماذا فعلت .. سوق استغفرها .. وسوف أعلق 
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الهدايا على عنقها وق ذراعیها .. وسوف أعطيها المكافأة الکبری الى فزت 
شال یھنا ھا شر ھا متو انهاه 

يقول ريئيه كابيه : دخلت وجدت أبى جااسة على مقعدها . فى ملابس 
جميلة . وعلى المائدة تفاح ونبيذ وجلست تقرأ فى الكتاب المقدس .. قلت 
صارخا : أنى .. قالت : ولدى .. وم يدر بیننا كلام .. انی جرم . 
وا جھول هو انجرم الحقيى .. لماذا حدث ما حدث .. لماذا .. سكتت أى 
من الفرحة .. وم تنطق .. مانت » . 


السکاب تَرضعہ رح 
3 ذئ اجام 


هناك طريقة قدعة لکی بسقط أى إنسان من طوله ء يبيض شعره : 
ويحف ریقه » ویندم على ما فات .. هذه الطريقة هی أن یتلی خطابا من 
شخص بقول له حضر فورا . وتکون السافة بينه وبين هذا الشخص عشرة 
آلاف ميل عبر السحاری والغابات وعلی ظهر حصان .. أكثر من حصان .. 
هذا الشخص امه : جنکیز خان القائد العسكرى السفاح المغولى الذی ارتاد 
القارة الاسيوية بالعرض وقطع آوروبا من الفرب . وکانت النار تسبقه 
والدخان يتبعه .. أما الدموع فیخوض فیہا . وأما الدماء فشرابه الفضل .. 

أرسل جنکیز خان إلى حكيم يعيش فی عصره امه شان شون خطابا يقول 
فيه : احضر لأكون مسرورا . 

وكان العالم فى ذلك الوقت ۰ أى فى بداية القرن الثالث عشر يضم ثلاث 
حضارات : أوروبا المسيحية والشرق الأوسط الاسلای الذی يضم ثمال 
آفریقبا والأندلس ر آسبانیا ) و أواسط آسیا . و الحضارة الصينية . وقد عاش 
شان شون فى ذلك الوقت حياة هادئة كأن شيا لا يدور حوله . وكأنه 
وحده فى هذا الكون لا یہزہ شی ولا نز لشی' .. منتى الحكة ! 

وی سنة ۱۲۱۹ جاء خطاب من جنكيز خان يطلب إليه أن يزوره ف 
معسكره . ومعسكره يقع على حدود أفغانسنان . وكان الفیلسوف يعيش 
بالقرب من مدینة بکین عاصمة الصین وکان هذا الفیلسوف ا حکم ۲ 
الستين من مره . نحيف ا حسم قصير القامة . البعض يقول إنه شفاف لدرجة 
أنه بمکن للانسان أن يرى الأشياء الى وراءه وأمامه . ویقال إنه عاش ثلاثة 
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قرون . وآنه كلما بلغ ا مائة ولد من جدید . وأنه يشبه الاغنام الصينية 
الى إذا ماتت نبتت من الأرض » و لذلك فالاغنام والفلاسقة لا عوتون . 
فهذا الرجل يملك سر الحياة الدائم . وقالوا عنه : إنه جلس كالحجر » 
ويقف كالشجر » ویتدفق كالهرء ویمشٹی كالعاصفة . ۱ ۱ 


وش يوم من أيام سنة ۱۲۱۹ اقترب من بيته عدد من ابلنود .. وراءهم 
عدد من ا حیول وقبلهم عدد من الطبول .. وئخی الجميع سحب من الغبار . 
لباب يدقونه أو يقتلعونه. والکلام سہام ونبال . والرجل الحكيم هدف لأشياء 
كثيرة لا يدريها . ويسقط من فوق ا حیول رجال كثيرون يتقدمهم واحد 
ویلی برسالة » على شكل اسطوانة على صدر ا حکم شان شون . الرسالة 
من جنكيز خان حاكم ذلك الزمان تقول : سيدى لقد بجحت فى القيام 
بأعمال جليلة : لقد وحدت العالم كله فى إمبراطورية واحده . ولا أفرق بين 
الناس . ولان طموحى كبير » فھموی كبيرة أيضا . وأخشى يا سيدى 
ألا أكون على صواب فى كل ما فعلت . ولذلك فحاجتی إليك مثل حاجى 
إلى حب الناس وبر كة السماء ولكى اهتدى سواء السبيل استعنت بالعقلاء 
والحکاء فى كل بلد .. فم تبق إلا كلمتك . ولذلك أدعوك أیہا الأستاذ 
الفیلسوف .. بیننا آنبار وجبال . ولا أستطيع أن أجئ إليك . اعذرنى . 
فتعال أنت . تقدم ناحيتى يخطوانك المقدسة . لا تفكر فى هذه الخبال 
والصحارى التى بيتنا : ان حكمتك تجعل ا ہال ععاری ؛ وتجعل الصحاری 
وديانا وتجعل الوديان خطوات قصيرة وعند ایا تجدئی خاشعا فى انتظار 
نورك المادى إلى خير الناس . فارحمی وساعدلى واعطی ما أعطاك الله . 
ان القليل من فضلك يمكنى من حكم الللايين بالعدل . صحيح أن رجلا واحدا 
استطاع أن يحكم ويتحكم فى نفسه لاقوی من جنکیزخان . ابعث لی كلمة 
واحدة ففیہا سعادتى . » 


إن رجلا مثل جنكيز خان لا ينتظر الكلمة لواحدة مهما بدأ متواضعا 
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فكلماته أوامر . وأوامره قضاء وقدر . وليس أمام هذا الحكيم إلا أن يسافر 
إلى القائد المغولى الكبير . وجنكيز خان فى خطابه هذا يشير إلى أنه استطاع 
فى سبع سنوات أن يوحد الشرق والغرب . وهذا القائد الرهيب عندما " 
ولد سنة 1١165‏ لم يكن سوى أحد أبناء قبيلة فى شرق سيبيريا ولكنه عندما 
كبر استولى على القبائل اجاورة بالسلاح .. بالدم والإرهاب . وانجه 
إلى الغرب واستولى على شمال الصين وشمال ا ند ومرقند ويخارى . وكان 
من ا ممکن أن يتوقف عند هذا الحد لولا أن أحد ملوك إيران قد ارتكب 
حماقة . فقد أرسل إليه جنكيز خان بعض رجاله فشنقهم . هنا ثار القائد 
المغؤلى وانتقم لرجاله بملابين القتلى والحرحى وإحراق البيوت والقصور 
والآثار والمزارع وإغراق الأطفال فى دم الأمهات وإحراق الآباء فی دم 
الأمهات . لقد عجن الأرض بالدم وجنفها بالنار ومضى فوقها يبحث عن 
آنجاد جديدة ! 

وكانت أعمال أو أيحاد جنكيز خان حديث العام كله . وكانت مضروبة 
فی ملابين الناس .. ولذلك كان عملاقا مهيبا مروعا.. فإذا طلب شيئا كان 
الشى“.. ولذلك التف‌الریدون حول ا حکم يبكون فراقه. لأنه لابد أن يسافر. 
وكان الحكم يقول لم ؛ سأراكم بعد ثلاث سنوات . ويسألون : كيف ؟ 
فيقول : إبمانكم القوى سيعود بی .. 

أما ال حکمم فديانته اسمها « التاوبة » أو « الطاوية » : وكلمة طاو معناها 
الشارع .. أو الشرع .. أو الشريعة .. أو السير وراء العقل مثا عن الإنسجام 
بين كل شىء فى نفسك وفى جسمك وق الناس حولك وق الكون . وصاحب 
هذه الديانة رجل صيى ا مه لاوتسی عاش قبله بثلاثة عشر قرنا . فهذا 
الحكم إذن هو خير من یمشی فى منتصف الطريق .. أى طريق .. لا يلتوى 
ولا جر ولا اف لاعت 

وجاء واحد من الأمراء ومعه عدد من ال حیول . لیحمل أمتعة ال حکم . 


— ٦٣١٤ 


وخرج معه ال حکم ومن ورائه 9 من حوارییہ ومعهم متعم ۱ 
وكانوا يحملون الكثير رغم أن اک م آخبر هم : مادام فى الأرض عيش 
وق السماء ساب وق الصدور هواء 3 أبعد من جنکیز خان . ولكلهم 
صغار يخافون عليه وعلى أنفسهم . وكان يقال إن الحكم یخی رأسه فى 
ملابسه ويأكل ولا أحد يعرف ما الذى يأكله » انه یکتی بنفسه > يشم 
رائحة الحم ویشیع | 

ويبدو أن أحد الرسل - وهوأمير - كان حمل رسالة هامة أخرى إلى 
إحدى القبائل ف الطریق . وتوقف هو والا اف حصان وا حنود. و غاب یوما 
ثم عاد ومعه عشرون فتاة . ولا علم الحكيم أن هذه الفتیات فى طريقهن إلى 
جنكيز خان اعتذر عن المضى فی رحلته . ولكن أحدا لايستطيع أن يفعل . 
ذلك حيا أو ميتا . فقسم الأمير القافلة إلى قسمين : الحكم فى المقدمة . . 
وبعده بیوم واحدقافلة الفتيات العشرین 2.006 

وف الطريق سأله الأمير : سيدى الحكم عا أن القائد قد دعاك لأخذ 

رأيك فى أشياء كثيرة . فلماذا لا تلى نظرة على الفتيات . . فهو يحب النساء .. 

٠‏ ولا استاء الحکم . . عاد الأمير يقول له : 7 سف لا توٴاخذنی اننا 

E‏ كالأموات ولا نعرف كيف تخاطب رجلا حکما 
N N‏ و NE‏ 

کت 

وضهر الاعاض اد عل زه . فعاد الأمر 
يقول له : هل تحب أن تراهن جمیعا وهن یفتسلن .. سوف أقم هن خيمة . . 
وأنت تنظر من ثقب ف الحيمة . . إن الأمر خطير جدا . . وف ذلك حياق 
أو موتى . . فقد اخّرت الفتيات من ألف واحدة . . لأن القائد یشترط 
أن تكون لكل فتاة علامة خاصة . . والفتاة الى ليس لما علامة»مثل الأغنام 
الى لا توجد بها بقعة بيضاء فى رأسها . . إنه يتشاءم . . أرجوك ياسيدى 
الحكم العظم ! 


٦٦٦ -‏ کت 


ورفض ا حکم ومضت القافلة وراء القافلة . 

والرحلة بدأت یوم ٠١‏ مایو سنة ۱۲۲۰ . وبعد شہر من هذه الرجلة 
قرر الحكم أن يستريح فی أحد الأديرة وجاءت الأواهر بضرورة السفر 
وجاء الشتاء . وبدأ الحكيم يسعل وينزف دما . فقرر أن يبى إلى ما بعد الشتاء . 
واستأنف السفر فى ۱۳ مارس سنة ۱۲۲۱ وجاء الأمير يقول حکم : إن 
واحدة من الفتیات تريد أن تحدثك فى أمر خاص ١‏ 

فقال الحكيم : إن العاقل لا بحدث شخصا واحدا . . إنه يتحدث إلى 
الواحد كأنه يتحدث إلى الألف . . ویتحدث إلى الألف كأنه يتحدث إلى 
نفسه . . هات كل الفتیات . 


وتضايق الأمير . . ونم تحضر الفتيات ومرض واحد من تلامذته . 
فتركه وراءه . . وبكى التلميذ وهو یقول : إنی أركع عند قدميك ياسيدى : 
ويقول الأستاذ : إن حياتنا وموتنا ليسا بأیدینا . . إنہا إرادة السماء أن 
تموت هنا .. وأن أموت هناك أو تموت أنت هناك وأموت هنا .. فنحن هنا 
وهناك أحياء أو أموات . . لأن السماء هنا وهناك . . فلا تبك يا ولدى ! 

وفی الطريق مرت القافلة على أرض واسعة مليئة بالحماجم واللحثث وآثار 
الحرائق . . فقال الحكيم : الآن فقط بدأت الرحلة إلى جنكيز خان ! 

وبعد أرض المعركة الى انتصر فيها جنكيز خان بدأت الصحارى الواسعة 
ومعسكرات الحنود . وق الطريق استقبله القواد والأمراء . . وجاء الربيع 
ولكن الحليد لم يذب ولا هدأت الريح . . 

ويوم ۳ ابريل سنة ۱۲۲۱ عبر صحارى جوبی . واعتر ضه معسكر 
الأمير تاموجا الأخ الأصغر بحنكيز خان . وقدم له اغدایا والملابس . . 
وحمله رسالة إلى أخيه الأكبر . وكان الأمير الصغير مريضا . وطلب من 
الحكيم أن ینفرد به لأمر هام . . وجلس الأمير والحكيم . . قال الأمیر : 


بت 4۷ - 


سیدی إننى علمت أنك لا تطيق الکلام فى كل ما له علاقة بجسم الانسان » 
رجلا أو امرأة . . ولكن ما الذى يفعله النبات إذا م يجد الماء . 


قال الحكيم : كل ماء قذر إذا دخل جسم النبات صار طاهرا . . إلا جسم _ 


الانسان ! ۱ 
قال الأمير : ولكنى لا أستطيع أن أكون نباتا . 
قال الحكيم : بل النبات هو الذى لا يستطيع أن يكون إنسانا . . 


قال الأمير : وهل الماء يغنى عن المرأة ! 

قال الحكيم : امرأة واحدة تغنى عن كل النساء . 

قال الأمير : ولکن الانسان لا يأكل وجبة واحدة فى اليوم .. ولا یوما 
واحداً فى العمر. . 

قال الحكيم : ولكن العاقل يعيش على وجبة واحدة فى الیوم وف العمر 
كله هذه الوجبة هى : أن يرضى بالقليل من القليل ليعيش الكثير من الكثير 


قال الأمير : ل أفهم . 
قال الحكم : لن تفهم . 


ثم أشار إلى الفتيات المالسات العاريات عن يمينه وشماله . . 

وكتب أحد تلامذة الحكم شان شون فى مذكراته عن أهل هذه البلاد 
الى مروا بها قال : [نهم يعيشون فی خيام بيضاء . . الرجال والفتيات غير 
از وجات يجعلون شعرهم على شكل ضفيرتين . أما الزوجات فيضعن 
طاقية من القش عالية . . وهذه الطاقیة تتغطى بالحرير الأحمر . . والكلام 
يدور بين الناس على أنه قانون . . والمعاهدات مصافحة باليد . ويستحيل 
أن يخلف الانسان وعده أو يكسر کلمته .. أما المرأة رورا سوا 
وعیناها زائغتان وهی تعلم أن لهذا ظهرا جميلا . ولذاك تحرص على أن تدير 


EA —‏ سے 


. ظهرها وتحنيه إلى الأمام عند الكلام . ولذاك لا يضربون ا مرأة على ظهرها‎ ٠ 
. وإنما على صدرها . وهو یستحق الضرب فليس فيه لہدان بارزان‎ 

ویعبرون اببال فى أغسطس : . 

وبعد هذه ابلبال ذات الألوان ا خیفة الكريبة هبطوا إلى الودیان . . 
فهنا أشجار العنب . هنا النييذ . .هنا ا حمر . هنا المرح . . هنا حب الحياة 
والحوف هن الموت والرغبة فی ال مدوء . هنا المرأة الواحدة تكنى للرجل 
الواحد . هنا المرأة تكشف الكثير من جسمها بلا خوف. وف أحد المعسكرات 
برزت فتاتان من غانيات الأسرة المالكة فى الصين . ركعت الفتاتان عند 
قدبى الحكم . . واحدة قالت: من سعادتی أن أراك . فقد سمعت عنك . 
وشاءت الظروف ( وأشارت إلى جسمها العريان ) أن أراك فى الوحل .. 
ولکی سعيدة آتی رأيتك . . وان لم تكن أنت سعيدا لذلك ! ولکنك 
شمس لا حجب نورها عن زريبة ا حنازیر ! 


فقال الحکے : صدقت ! 

وقالت الثانية : انی أريد أن أمشى وراءك . . خذنى معك . 

قال مل أن ی ورا اعت آن شى وزان وآنت هنا 
فابى يا ابنى . . ولتساعدك السماء على نفسك وعلى سعادتك ! 

ہی ور م وج 0 

a‏ تاحول 
تتساقط من التعب ومن كثرة الأمتعة الى يحملونها . وودعوه 

۱ وأقاموا لنفسهم ديرا . . وراحوا یندبون الأيام الى فصلت بيهم 

وبين 4 والعقل والشريعة والشارع والشرع . . ومضی الحكيم ال 
جتكيز خان . 


بت ۱4 5 


ثم أصبحت الرحلة كلها فى اللیل لأن ا حیول تنزف دما فى الهار . . 
ثم اكتشف الحكيم أن الحيول لا تنزف دما من التعب . ولعا من عادة المغول 
أن يجعلوها تنزف تخفیفا عا -- علاج مغولى معروف ؟ 

ونی يوم ۳ ديسمير سنة ۱۲۲۱ وصلوا إلى مدينة سمرقند ( آوزیکستان 
السوفيتية الآن ) وف ابريل سنة ۲ كان ا حکم على مدى ساعات عن 
القائد الرهيب جنكيز خان . وكان معسكر جنکیزخان بالهقرب من مدینة 
كابول ( أفغانستان الان ) . وم يشأ جنکیزخان أن يقابل الحکم خارج 
المدينة وإنما جعله مخوض الطريق إلى خيمته بين عشرات الألوف من الحنود 
والحيول والأبقار والطبول والنيران والدخان والسهام والرماح . . ولكن 
الحكيم قرر أن يغمض عينه فلا یری شینا وأن يضع يديه على أذنيه فلا يسمع 
شيئا فهو مشغول بما یراہ فى أعماقه وما يسمعه عن السماء . لأن الحكيم هو 
الرجل الذى امتلاً بنفسه واستغى بها عن غيره ! 

وأفاق على سيف ذهبى يلمس يديه . . إنه الآن أمام القائد جتكيز خان . 

قال اه جنکیزخان : آیہا ا حکم . . إن الملوك والأمراء دعوك ولكنك 
رفضت . . ودعوتك أنا فقطعت عشرات الأاوف من الأميال من أجلى .. 
إنى إذن لرجل سعيد . . 

وقال الحكيم : سفرى [أيك إرادة السماء . . فأقدارنا وآ مار نا بيت السماء . 

وكان جنکیزخان تضايق قلیلا فقال : إن رغبی متفقة تماما مع إرادة 
السماء . 
قال الحكيم : نعم إنہا إرادة السماء ! 

وجاء الطعام والشراب . . وأقيمت خيمة فخمة حکم وتلميذه الوحيد 
الذى جل هذه الرحلة وهذه المناقشات . . وجاءت اللابس ا حریریة 
والأحذية والمامات القطيفة . ومضی یوم . . ويوم آخر 7 وجنكير خان 


بت ۷۰ 


بحوم حول خحيمة الحكيم ولکنه لا بجر على الدخول . . فرجاله بقولون إن 
الحكم لم يتوقف عن الصلاة والدعاء منذ جاء . . وكذلك تلميذه » ويقولون 
له : إنه لا يأكل ولايشرب ولا مرج من الحيمة ليغسل وجهه فى دورة 
الیاه . . ثم إنه لا ينام . . وإنما هو جالس ووراءه تلميذه . . ولا يزال ف 
غاية الحياة كأنه بض من نومه توا . . ولكن جنکیز خان لا يصبر عن 
رغبته . . فدخل الحيمة . . ولم يعتذر وقال : أنت تعرف لماذا أتيت بك .. 

هل من الضروری أن ببی تلميذك معنا ,. 

قال الحكيم : نعم من الضرورى . أن غيابه يجعلنى أحس أن هناك شيا 
أخجل منه . . لا شى' فى نفسى أو فى جسمى . . أحجل منه ! 

وتضايق جنکیز خان وقال : ولکنه یضابقی . . 

قال الحکم : إنما جثت أعلمك يا ولدى . . 

قال جنکیز خان : إذن . . أنت عرفت لماذا أتيت بك . 

لاآعرف . 

- ولا أحد قال لك فى الطریق تلمیحا أو تصريحا . 

- قالوا الكثير . ولکنی كنت مشغولا عهم . 

- ألم يكن فى القافلة فتیات . 

سو ےڈ 

نے ون + 

- کان فيها رجال وخيول وأبقار . 

- ولکن الفتيات من جل . . 

- وکل شی أيضا . 
إنى أكره النساء . 


— )۷۹ 


- وهل تحب الرجال . 

نمي 

-- وهل يحبك الرجال ؟ 

- إن الرجال لا یحبون الأقوى ! 

- والنساء لا یحبہن الأضعف ! 

- لست ضعيفا . . وانکی .. 

- ولكنك ضعیف . 

- والعلاج . 

آمامك الطریق . . الشارع . . الشريعة . . آن تمشی وسط الظر يق .. 
وسط العواصف . . وسط النزوات . .أن تعدل بين ما ترید وبين ماتستطیم . 

- ولکی آفعل ذلك . . 

- لو كنت تفعل ذلك ما أتيت بی من آخر الدنیا . . 

- إذن ما الذى آفعله مع الفتیات . 

. ما فعلته مع ألف فتاة قبل ذلك‎ ٠ 

هر وکین انز 7 یگ ؟+٭ك+ ولذاك اها عبون النساه حنی 
لا يرين ضعی وهوای . . 

۔. لا حيلة لى معك . . 

- لایوجد سر لحياة . . ولا عندی سر الحياة . . 

- ولکن عمرك ثلاثة قرون وما ترال قويا . . أعطى سر الحيوية 
والشباب . . إنى استطیع أن أقتل أى إنسان . 

- ولکن لا تستطیع أن تقتل حقدك على كل إنسان . . 


بت VY‏ بت 


إن النساء سعیدات مع جنودى تعيسات معى . . أعطى بعض 
حيويهم وشبایہم . 

- لا أملك يا ولدی . ۱ 

- بعد هذه الرحلة الطويلة - وبعد هذا الانتظار الطویل تقول إنك 
لا تملك ۔- 

- ولکن رحلتى أقسی من انتظارك . 

-- إن إعجانى بصراحتك لا يفوقه إلا حزنی علیہا ! 

-- لو عرفت ا حقیقة ما حزنت يا ولدی ؟ 

- الذی أعرفه أحزنى . . . آنت لا تعرف کل ا حقیقة . 

- وهل یعرفها أحد . 

- النساء پعرفنها . 

- حقیقتك أنت فقط . 

- آنا آنکام عن حقیقی وعن یأمی . 

5 لم آعد أجد لذة فى الصيد 1 

۔- ليس الصيد بل القضسل ! 

- ۸ تسترح إلى شى“ ما أفعل هنا ؟ 

- لم آسرح . . إنك تأمر رجالك أن يستحموا فى الأنہار حى لا تكون 
و شس ل 

- نعم . . هل أعجبك ذلك . . أنا سعيد ! 

۔ ولکی تعيس ياولدى .. إنك تأمرهم بأن ينظفوا أجسامهم 
ولكنك لم تقتل واحداً ضرب والديه . . إن ف الدنيا ثلاثة آلاف خطیئة .. 
ولكن أم الحطايا ھی أن يضرب الابن والديه . 

4۷۳ 


٦‏ ۔ أعجب الرحلات 


وم يعد جنکیزخان يرى الحكبم شان شون .. واستأذن الحکم فى العودة 
إلى الصین » عشرات الألوف من الأميال حول ا حبال وف الوديان وعبر 
الصحاری على ظهور خيول تتساقط وأبقار تسحب العربات وتنزف الدم 
وتتساقط وقدم له جنکیزخان الى حصان والى ثوب وبعث معه بفتاة 
جميلة . ولم بعترض عليها . ولا سأله أحد الأمراء لماذا لم ترفض الفتاة ؟ 
قال ا حکم : وهل رفضت شیا أو قبلت شيئا ؟ 


وف يناير سنة ۱۲٢١‏ وصل إلى مدينة یکین بعد ۱۳۰۰ يوم . ولا التف 
حوله الأتباع والحواريون سألوه ماذا قال لك ؟ 

قال الحكم : نما سألی كيف يكون الانسان قويا فى كل حين وی کل 
وقت ومع كل الناس ؟ 


وسألوه : فاذا قلت با أستاذنا العظیم 


۶ 


قال : أقوى التاس أضعفهم . 

وأضعف الناس آقواهم . . والحكيم من لیس قويا ولا ضعيفا . . إنه 
الذى لا يريد . . والذى لا يريد أن يريد ؟ 

وعلى قبر الحكيم الصیی شان شون منقوش هذا الکلام » آ خر كلماته 
قبل أن يموت للمرة الرابعة أو الخامسة ‏ کا يقولون : ما الذى یہم أن أعيش 
أو أموت . نی مثل السحاب أذهب إلى حيث تدفعبى الریح . ذهبت مهز وما 
إلى قائد منتصر فقهرته بهز می ! 


6۷6 


لود هر الشاب 


دوتو 


مثل أشياء كثيرة تحدث فى هذه الدنيا .. فنحن بحب نى الوقت غير 
الناسب .. ولكن أصعب حالات الحب أن حبك شخص لا تريده فى وقت 
لا تريده وبصورة مخيفة ويصبح الب هو الموت .. ما أن حب هذا الشخص 
أو تموت .. ويكون الحل الوحيد بعد هو أن تتظاهر باب لتصبح قادرا 
على الحياة بعد ذلك .. أما اسم هذه الحياة ونوعها فوضوع آخر .. 

كل ذلك فى هدينة ا مھا واو .. واو بالقرب من نہر النيجر فى أفريقيا 
الغربية » فی يناير سنة ۱۹۲۵ ۰ وف معسكر رحالة إتجليزى مشهور اسمه 
هيو كلا يرتون » ولكن هذا الرحالة ليس هو موضوع الحب » ولا طرفا 
فى الحب وإنما الطرف الذى يضحك على ما يحرى حوله .. وعنده متسع 
من الوقت لكى يتسلى ء ويتخيل ماذا بحدث لو عرف الشعب الإنجلیزی 
وعرفت الجمعية الحغرافية ماذا جری وكيف جرى وماجرى . 

أما الطرف الحقيق فی قصة الحب فهو خادمه الشاب الطويل الوسم 
ريتشرد مون لاندر ( ۱۸۰۶ - ۱۸۳٣‏ وكان فی الواحدة والعشرين من 
عمره .. وهذا الشاب لاندر قد سافر من انجليرا إلى أمريكا عدة مرات وعل 
فى التجارة وهو فى العاشرة من عمره » ورکب كل أنواع السفن » وواجه 
كل المصائب البحرية واللحوية » وغرق مرتين وتعلق بلوح خشبی يومين 
كاملين وشرب من ماء ا حیط أضعاف وزنه » واللہب جلده حتى كان يقال 
إن الم إذا وضع عليه احترق وحی قيل أيضا إن ملاك الموت عندما جاء 
يقبض روحه فتح بطنه فوجد قلبه قطعة من الفح فرفض أن تسل هذه 
ابمحثة لان التعليمات الى عنده أن یقبض أرواح الأحياء لا أرواح الموتى . 

بت ۷ - 


وكان هذا الشاب يسمونه وهو صغير باسم القرموط وأحيانا باسم 
الحوت لأن البحر يرفضه كلما حاول أحد إغراقه » وقد حدث ذلك اکر 
من مرة » فعندما كان يعمل على سفینةنقل تجاریة »> شرب القبطان كثيرا 
وراح يتسلى فألق ببعض البحارة فى الماء » وبعضهم احتفظ به البحر ء أما 
هذا الشاب فكأنما ألقاه القبطان على أرض من المطاط . ۸ يكد نلمس الموج 
حى تحول الموج إلى أذرع قوية أعادته إلى ظهر السفينة ‏ هذه رواية القبطان 
ولا أحد یعرف إن كانت قد حدثت أو أن اللحمر هی الى صورت له 
هذه الحادثة ء أما الطفل لاندر فلم يكن قادرا على أن ينفيها أو يؤكدها .. 
على الرغم من أنه سم القبطان يعيدها ويزيدها أمام البحارة مثات المرات > 
وعلى كل حال أفادته هذه القصة ء فلم يعد القبطان یلی به فى الماء بعد 
ذلك ۔ 

حى عمل لاندر خادما للرحالة الانجلیزی كلايرتون » وكان الرحالة 
مكلفا بارتياد غرب أفريقيا ومعرفة منايع نہر النيجر » وان كان صميحا 
أن هذا الثبر على صلة بنهر النيل وإن كان صیحا أن هناك قبيلة من الز نوج 
ما ملامح أوروبية . وحددت اللامح الأوروبية فى ذلك الوقت بأنه لیس 
ضروريا أن يكون الشعر من النوع ( السایح ) وإنما الأنف صغير والشفتان 
متلثتان والوجنتان غير ناتثتين والعيون قاتمة اللون » ويقول كلايرتون إله 
رأى شيئا من ذلك ولكنه ليس على یقین فلابد من أن یری بوضوح وعن 
قرب » وأن يرسم بريشته هذه الملامح وأن بحدد مکانہا على الأرض وبين 
الغابات والخيال . 


ولسبب غير معروف تماما استدعیٔ هذا الخادم أخاه الأكبر ليرافقه 
فما بعد . 

ولكن قصة الب وقعت فى وقت كانت القافلة قد أعدت كل شىء 
سرا للانتقال من مدینةربوسه) إلى مدينة ( واو ) . ا حیول والشيالون والصنادیق 


ملاع — 


المقفلة والطعام » والسهام والتبال والأدوية والبوصلة » وق اللعظة الى تقرر 
فا كل شى“ جاءت سيدة ضخمة الحثة » أو هی جثة غير مناسبة الأبعاد . 
الصدر كأن طفلا أو اثنين يرقدان عليه . . وأرداف كأنها لفيل والذراعان 
کأنہما فخذان والعينان واسعتان » البياض ناصع والسواد فحم ؛ والاًسنان 
عاج والشفتان داميتان » وجاءت هذه السيدة على ظهر حصان ؛ ومن ور امہا 
رجالها ونساژها آیضا ... وعدد من ا حیول وعلى ان حیول رجال وق أيدى 
الرجال سہام ورماح . . ومن وراء الحمیع أطفال یسحبون عددا من الکلاب 
واخوامیس . . 

والتفوا جمیعا حول ا حیمة الى أقام فیها السيد الانجلیزی وخادمه . 
ومع السيدة مرجم . . قالت له السيدة قل فم إنى زوما . 

وكلمة زوما هذه معناها حلاوم . . فقال لهم إنما زوما . 

وأشارت إليه أن يقول إنها جاءت لهمة تتعلق بالشرف والکرامة ولا 
إذا اتخذت قرارا فلا رجوع فيه والعالم كله يعرف ذلك . . وهی الیوم قد 
اتخذت قرارا وتريد أن ينفذ قرارها بسرعة قبل طلوع الشمس ۰ وأنها بطبعها 
شديدة القلق ولا تصبر على شى' وردد المرجم وراءها كل كلمة . ومع كل 
عبارة كان رجاضا يتحركون يمينا وشمالا فى حالة من الفزع أو الحوف 
أو التخويف . 

وعادت حلاوتهم تقول : إنى اخترت لنفسى هذا الشاب . 

وأشارت إلى الحادم الانجلیزی لاندر ۔ . 

أى أنها اختارته زوجا شا . وكان زوج حلاونهم قد توش بعد زواجه 
مها بسنة واحدة » وانجبت منه ولدا ثم ورثت منه الكثير من الرجال والخدم 
والحواميس والأموال والسلطان وهی أشد شراسة من كل هولاء الرجال 
وهی قادرة على أن تبرهن على قوتها كأن تقول لواحد منہم اقطع لسانك . . 


ے. 5 


فیخرج لسانه من بين أسنانه ثم يضغط عليه فإذا هو یقفز من بین آسنانه 
كضفدعة . . ثم بلتقطه قبل أن يسقط على الأرض ویبتلعہ من جديد . . ویظل 
یبتلع ريقه الدامی ق هدوء . . لقد فعلت ذلك كثيرا . . وطلبت إلى رجافا 
أن يقطعوا أصابعهم . . وأن یقتلوا أنفسہم . . کل ذلك فعلوه سمعا وطاعة 
مع عظم الاحترام والامتنان . 


ولم يفهم الرحالة الإنجليزى وخادمه ما الذی تريده حلاوتهم . ولکن 
من ا مو كد أنہم احسوا آن كارثة قد وقعت . فهذه السيدة تستطيع أن تعطل 
رحلهم إلى أى مكان . 


وقال الرجم إن السید الأبيض سعید بكل ما مع وهو بطلب الا آن 
تعطیه بعض الوقت لكى يفكر . . 


وانصرفت حلاوم ورجاشا . . وبعد ساعة عاد رجالما ومعهم الطعام 
والحيوانات ا مذبوحة ومعهم الفا كهة هدية من السيدة إلى الشاب الذى أعحبت 
به . وأحبته من أول نظرة . وراحت تتغزل فيه . . وتلمس ذراعه وبشرته .. 
وشفتیه وساقیه وتتحسسه كأنه جاموسة قبل أن تذعها 4 


وق اليوم التالى جاءت حلاوتهم برجاضا وخيولها أيضا . ولکہا هذه 
المرة كانت أرق وأجمل .. لقد كانت مجموعة من الألوان الغريبة 
شعرها دهنته بالنيلة ‏ أى باللون الأسود الميال إلى الزرقة . . وشفتاها 
قرمزيتان . . وملابسها من حرير أحمر . . والذهب يتدلى من صدرها 
وأذنيها . . وق قدميها حذاء مراكشى . . وعلى ذراعيها أساور ذهبية . 
وأمامها على ظهر الحصان صندوق مفتوح . وق الصندوق یات أخرى 
من الذهب . . کانہا تريد أن تقول لخادم الإنجليزى إنه إذا تروجها فكل 
هذه الثروة وصاحبتها . سوف تكون رهن إشارته فهى وما ملكت من ذهب 
وحيوانات ورجال وغابات لمن لقلبه . فا رأيه . 


— هار 


وقد کتب ريتشرد لاندر قصة مغامراتہ ورحلاته مع سيده فى كتابه 
الشپور بعنوان ( سجلات آ خر رحلات ) الکابتن هیوکلایر تون مع رحلات 
أخرى للمولف . 

اما عبارة ا حادم فشاعرية جميلة . وفيها حفة روح . وفيها أبيات من الشعر 
القدیم والمعاصر . . وفيها بعض الأغانى الى التقطها من أفريقيا أيضا . 

أما حلاونهم هذه فقد عطلت رحلالہم تماما . . وسدت الطريق . 
واللیل تحول إلى قطعة من العذاب . أما هار فهو سجن طويل عریض . ولابد 
من أن يقول كلمة واحدة نعم . . يجب أن یہا وأن يتزوجها وأن يترك 
سيده یمضی فی طريقه ویبٹی هو ملكا على ھولاء الناس . لن حلاونہم قررت 
ذلك وأرسلت آناسا يشترون فساتين الرفاف . وأن هناك عددا من النجارين 
یبنون بيتا للعروسين . ويصنعون سريرا عاليا . وأما طفلها فهى على استعداد 
للتضحية به إذا مر الحبيب . 


إن حلاوم على درجة كبيرة من الذكاء . وهذا واضح . ولابد أنمما 
كانت جميلة جدا یوما ما . فهى فى الأربعين من عمرها أو ریما أكثر قليلا. 
فاا شاب ف الر ابعة و العشرین ۱ 


والقبائل كلها تعرف كيف أن حلاونهم جمعت رجاضا وهاجمت قبيلة 
مجاورة وقتلت عددا من رجاها ونسائها وأطفاشا . ثم وقعت هى فى الأسر . 


وبا الملك محمد ثم آفرج عنما بعد يومين ولما سألته حلاونہم لماذا 
لم يقتلها . كان الرد المعروف لو کت رحلا لتعلدله . وقالت له : لماذا 
لم تقتل یی ؟ وكان رد الملك عمد .. لو كان رجلا لقتلته .. وردت عليه 
موی و و سا یو ہوہو کر ا وس 
وکان رد الملك محمد .. کا روی لنا حادم لاندر : إن الذی‌با کل فى یی 
لا أقتله ولن بقتلی . 
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وكان رد حلاوهم : إذن سيا كل فى بيى وسأعلمه أن بقتلك عندما يكبر .. 

.وكان رد ال ملك محمد . . هذا واجبك . تحن فى انتظار ذلك اليوم . . 

ولکن حلاوتهم عادت وجمعت رجاها وهاجمت قبيلة الملك محمد . 
وكانت تريد أن تأسر واحدة من زوجاته . وبعد أن ظلت فى السجن يومين 
أطلق سراحها . فعادت إلى أهلها منكسة كانت من النوع العنيد من النساء 
اللاتى بلغن سن اليأس وتحب أن تكون مرهوبة أو مرغوبة منالرجال .. المهم 
أن تكون مرغوبة وهذا هو الذى جعلها تصر على الاستيلاء على انحادم 
اللإنجلیزی الأبيض .. الأزرق العينين الذهى الشعر .. وبأى تمن من المال أو 
من الرجال . 

وفی الليل عادت حلاوتهم تحاصر خيمة الرجل الأبيض . ومعها مترجم 
آخر . لابد أنها قتلت الترجم الأول لعلها شكت فى قدرته على أن بنقل 
للحبيب الأبيض ما أرادت . 

وكان لابد أن بقرر الحادم لاندر إن كان سيتزوجها الليلة ويبى معها 
إلى الأبد . هذه مسألة عاجلة وواضحة وجاءت حلاو م وق ملابس أخرى 
وألوان صارخة . وعرت صدرها وكشفت عن ساقيبا . . وعرضت کل 
مفاتتها . وقال لما لاندر : لا أستطيع أن أتروج حلاوتهم . 

وقالت حلاوم : ولكنى لست سوداء . . نی بيضاء . 

وكانت قد طلت وجهها بالأبيض أما ملامحھا فهى بعيدة كل البعد عن 
الزنوج .. الشفتان رفيعتان وهذا شى' عجيب والوجه مستدير والشعر مشدود 
ا عسوت إل" الوراء طول والعكا ود و سواہ ہے سوا ھا فریپت 
لا يوصف . . والأنف مرفوع ومن العجیب أن الأنف مدبب . . فهى 
لم خط كثيرا عندما قالت نا بيضاء . . 

وحاول الكابئن كلايرتون أن يقنع خادمه بأن يبى بضعة أيام هنا . 
ولیس من الضروری أن يكون زوجا وإنما يسكن معها فى بيت واحد . 

۸٤ — 


رهو نشی من موسم الأمطار . ولابد أن يذهب عفرده . ومعنی ذلك أن 
إصرار الحادم على عدم البقاء سوف بعطله . وأنه لا يستطيع أن بی 
الحادم بنفسه من أجل سيده. المهم لابد من قرار . ولا يزال الطريق طويلا 
بين ( بوسه ) ومدینة واو . . واو فا ا حل ؟ كان على الخادم أن بجد لحل 
بسر عة و هذه الليلة ۰ 

واتفق الکابتن مع حلاوتهم على ضرورة أن یکون القرار بالرفض أو 

ولم یکن إصراره على الرفض نتيجة لناقشات دارت فى یوم أو يومين . . 
ولکن فى أربعين یوما . . هو يقول وهی تقول نفس الکلام . . وتعود 
هی ورجاا لتجی فی البوم التالی .لا تغيير فى الکلمات ولا نی شکل الرجال . 
ون كانت فى کل مرة تزداد رقة وجمالا وعندما قرر الحادم لاندر نہائیا 
أن يقول لا . . كانت المفاجأة العجيبة . . لقد طلبت حلاوتهم إلى المتر جم 
أن يقول إذا رفض هذا الشاب فأنا أطلب يد سيده . 

أى أن المهم هو أن تتزوج رجلا آبیض . فا الحل وأعلن الکابتن موافقته. 

وفى الصباح جمع الکابتن رجاله وائجه إلى الشمال . . ومن ورائه سارت 
حلاوهم . . وقد اصطف آهل القبيلة جميعا . . الذين يدقون الطبول والذين 
يدقون قطعا من الأخشاب وجاء الآخرون وتسلقوا الأشجار . . . ووراء 
الجميع همهمات . . . ولا أحد يعرف إن كانوا یودعونہا حزنا علیہا أو فرحة 
التخلص مہا . . أو بحسدونہا على السيد الأبيض . . . وظلت ال موسیئی والطبول 
تر دد اصداو‌ها حى ابتعدوا تماما عن مديئة بوسه متجهين إلى مدینة 
( واو . . واو ) فی أقصى الشمال وعلى مدى مائة کیلوشر من نہر النيجر . 

ولكن عندما مروا بإحدى القبائل فوجئ الحادم بأن ا ملك محمد قد أمر 
بالقاء القبض عليه وقال : لقد ألقيت القبض عليك حتى بعود سيدك . 

GAY —‏ بت 


فقد كان الاك محمد مخشی أن تذهب حلاوتهم إلى تأليب القبائل الأخرى 
عليه . كا أن الملك محمد قد امهم الکابتن الإنجليزى بأنه شريكها فى التواطوٴ 
عليه . . ولكن الحادم استطاع أن يبرب على ظهر حصان والحصان بلا ام 
ولا بردعة . . والحادم مرهق مریض . . وقد عاونه على الهرب طفل ی 
الثانية عشرة من عمرہ وأثناء المرب إلى مدينة ( واو . . واو ) وقع أسيرا 
فى أيدى رجال قبيلة أخرى وصحبوہ إلى ایام الملكية . . ولكن الملك 
والملكة استقبلاه ورحبا به وطلبا إليه أن يروى ما كل شى . . من أین 
جاء . . وإلى أبن . . وماذا رأى فى الدنیا . . أما عينا الملكة فکانتا تأ كلانه 
وتشربانه .. أن الملكة راحت تقيسه بالمليمتر .. هوتدغدغه بعينها .. وخاف 
انفادم الشاب ان تتکرر قصة حلاوتهم :. ولکن «اللكة کانت رقيقة .. 
وکان هو مرهقا . . ثم آفاق لیجد نفسه فى غرفة وأن هناك مصباحا مضیئا _ 
إلى جواره وأن حارسا قد تکوم فى ركن من الغرفة لقد نام ا حادم من شدة 
التعب . وعندما بض من نومه هب يعتذر الملك والملكة عن سوء آدبه 
وكيف أنه نام وهما پتحدثان إليه . إنه التعب .. وکان عندهما استعداد لقبول 
أى عذر ومن الغریبأن الملكة سألته هذا السوال أليست لك آم فى بلدله؟ 
وكان جوابه : بل ماتت وأنا فى التاسعة من عمرى . وكان تعليق الملكة على 
ذلك : إنى أدركت ذلك . . 

ولم يفهم ا حادم لاندر كيف عرفت الملكة E‏ كانت 
تنوی أن تتنبأ مثلا . . أو لعلها أرادت أن تقول لو كانت له أم ما تركها 
تتعذب بغيابه عنها . . وف هذه المناطق القاسیة على الرجل الأبيض . . أو لعلها 
لاحظت أنه مسكين غلبان . . وقد كان بالفعل كذلك فالجوع والعطش 
والسفر المتواصل وا حوف من ا مرض ومن رجال القبائل قد هد حيله . 

وأقنعه الملك بأنه لا يستطيع الحاق بسيده . . فالطريق صعب . 


— A — 


ولا عاد سيده الکابتن إلى مدينة ( واو . . واو ) وصل هو أيضا ی 
نفس الوقت . . ويقول الحادم لاندر أن سيده هذا رجل دبلومامی . 
فقد انحبی طويلا آمام الملك محمد وهو بقول : مولای مار یت أجمل منك 
ولا أرق منك . . إن كل الملوك یتحدئون عن عظمتك . . وعن حکتك . . 


فعندما معت ذلك اعتبرت نفسی من السعداء الذين حبهم السیاء لانی 


راثك . واليوم آعود اليك آنتظر ر آيك وأمر لد . 


وابقسم الملك محمد ولکنه قال له : إنى الہمك أنت وحلاويم بمحاولة 
قلب نظام الحكم هنا والاستيلاء على السلطة : 


وأنكر الكابتن ذلك طبعا . . ثم جاعت حلاونهم . . وركعت وقبلت 
الأرض . ودعت الماك محمد بالنصر و طول البقاء . ثم وضعت بعض الراب 
على وجهها . تم نفضت الراب عن قدمیها کدلیل على أا بريئة من کل مهمة. 
ثم تراجعت . وغابت ساعة . . ثم عادت وقد ارتدت ملابس سوداء . 
أى آنا عادت أرملة لا عروسا تريد أن تتزوج ولا ثائرة تريد السلطة أو الحكم. 


وكان ذلك يوم ٥‏ ابریل سنة ۱۸۲۸ إن حلاومہم هذه قد جعلت الكابين 
وخادمه يقطعون مسافة مائة كيلو متر فی أكثر من ثلاث سنوات ذهابا وإيابا 
وكان علیہما أن يردا عليها بكلمة واحدة . . نعم قبلت الزواج منك . 

وعندما عاد لاندر إلى ا حلٹر! جرحا بسہام رجال القبائل فى يناير 
سنة ۱۸۳۵ قال لأخيه . . لقد انتہی كل شین الآن . . وسافرت وشبعت 
من السفر .. وغامرت ومرضت وتعذيت وبعد أيام سوف أموت.. ولكن 
بی شی“ و احد فاتبی أن أعمله . . ولكن سوف أحدثك عنه فيا بعد . . إن كان 
لغ ۱ 

وی یوم ٦‏ فبراير أحس الحادم لاندر أن نهایته قد دنت . وقد ظهر 
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القسیس بالقرب من فراشه . . إذن جاء الوت . . وهذه مقدماته . . جاء 
الوت . . . الدموع فى العيون . . والقسيس لا يكف عن الدعاء والطبیب 
لم يعد بقرب منه . . إذن لقد ترکوه وحده لیسافر وحده . . فی تلك الرحلة 
المادثة بلا ضوضاء ولا آضواء ولا ألم . . اقترب منه آخوه فقال له ا حادم 
لاندر وهو یضحك : ماذا کان بحدث لو قبلت الزواج من حلاوم ؟ 
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لملة عن زار 
ون ککی والرم 


كانت السفينة مليثة باهموم بعدد الین يعملون فیہا ولکن القبطان 
بلاى ( ۳۳ ) سنة کان حائرا بین أن یعرفه الناس على أنه ملاح بارع - أو 
على أنه رجل عنده ضمیر . ووجد أن الضمبر مسألة شخصية : وأن الشهرة 
مسألة عامة . . 


فقرر أن يشير بین الاس على أنه رجل عنده ضمیر . . ولکنه خوم 
وسن أكثر من مرة على أنه رجل لا ضمیر له . ولکن ا حکومة الإتجليزية 
كانت ى کل مرة يخرج من السجن تتولى ترقیته . . أى أنها ترفعه إلى أعلى 
أو تضربه إلى فوق . . سياسة قدية . . : 

كانت مهمته أن ينقل بعض أشجار الجيز . . أو الجبزیات من جزر 
تاهیی فى المحيط الحادى إلى جزر المند الغربیة . ولذا كان لابد أن بأخذ معه 
على ظهر السفينة عددا من علماء النبات أو عددا من المشتغلين بزراعة 
البساتين : أما السفینة فأسمها ( بونتی ) وحمولها ۲۱۵ طنا  .‏ عدد رجافا 
حوالى الأربعين رجلا . قد اختارم هذا القبطان الشاب بنفسه وهذه المهمة 
کافته با ( اشمعية ماک مت او انعر سنة ۱۷۸۷ . ولكى 
أكون دقیقا فان هذه الشجیر ات تنمو فى جزیرة و احدة من جزر تاهیتی أسمها 
( جزيرة الجمعية ) لأن هذه الجزيرة قد اكتشفها عار بتکلیف من الجمعية 
الملكية . 

ولابد أن الجمعية تعرف أن القبطان بلاى قادر على أن بحقق الممجرات ۔ 
فهو شخصية قوية . طويل نحيف . . أسود الشعر أزرق العينين شاحب 
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الوجه ء وهو من أقدر الناس فى ذلك الوقت على رسم الخرائط . . وأشدم 
فها للنجوم وحركات الياه والأمواج . . ثم نه كان من رجال الرحالة 
الشهور كوك الذى | کتشف عددا كبيرا من جزر المحيط ال مادی و لیس غريبا 
على الحيط اممادی ولا على هذه الجزر > ويقال إنه هو أيضا اكتشف جز,ا 
ومنعه الحياء من أن ينسبها إلى نفسه ء وكان سعيدا عندما نسبت كل هذه 
الجزر إلى سيده ومولاه جيمس كوك . . 


ومن مزاياه أيضا أنه لا یشرب كثيرا » وهو بذلك یختلف عن كل 
قباطنة السلن » ولكنه فى نفس الوقت يشبه كل رواد انحیطات فهم طراز 
من الناس أدمن اليقظة ومات وهو بحم بالنوم . . 


ومن بين الرجال الذين اتار هر واعد امه کرینتیات ( ۲6 ستة) وهذا 
الرجل من ا مھ أن نذ کر اسمہ لأن له دورا مثيرا فى هذه الرحلة و هذا التاریخ 
آیضا » وشہد کل الرجال بأن کریستیان هذا استطاع أن بحقق معادلة تار خية 
صعبة وهی كيف يكون الانسان مضحکا ونر ما . إن کر بستیان من آسر ة 
غنية » ولکنه دمیم ء وربا كان هذا الدح نوعا من التعویض الذى یقوم 
به کل یوم . ومن ام الشخصيات الى اختارها القبطان بلاى إثنان من 
العازفين > فالبحارة فى هذه الرحلات الرهيبة الو ة فی حاجة إلى من پر 4 

وتلی التعلمات بأن يبدأ رحلته يوم 4؟ نوفیر سنة ۱۷۸۷ التاريخية بلا 
توقف من انجلٹرا إنى جزر تهایی مارا بالطرف الجنولى لأمريكا وبعدها 
يدور حول جنوب إفريقيا إلى أندونيسيا » ولم تكن التعلمات مفاجئة له : 
لقد استعد لها » فقد أتى بالطعام والشراب والحوم . . وأعلن مند اللحظة الأولى 
إنه هو الذى سيتولى توزيع الطعام والشراب وبذلك يكون هو الحياة والموت 
لكل الذين معه ولكن لسبب غير معروف ثار على صديقه كريستيان هذا 
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وكان يستمتع دائما بتعذیبه واهانته وم يفهم أحد سر هذا القرار » وقيل انه 
يلعب بسلطته أو يلعب بحريته . . ثم إنه ما ہزال شابا . . 

ول تتحرك السفينة من إنجلپر ا إلا يوم ۲۳ دیسمبر ۱۷۸۷ بعد أن غادر ت 
الشاطئ الإنجليزى تلقفتها العواصف والأمواج وهشمت آنية الطعام والشراب . 
وكانت بداية سيئة ولكن تتفق مع طبيعة القبطان الشاب الذى رأى الرحالة 
كوك وهو یعانق العواصف ويبصق على الأمواج وكان لابد أن تتوقف 
السفينة عند جزر كنارى » وأعاد شحن السفينة بالطعام والشراب » وم تكد 
السفينة تخرج من هذه الجزر وتمر خط الاستواء حى تحول القبطان إلى وحش 
ول شاب سليط اللسان وعباراتہ نابية . مثلا فى مناسبة تافهة قال : يا أولاد 
الكلاب سوف أجعلكم تأكلون الأعشاب ومرة أخرى هذا البحر طريق 
للسفن ومقبزة لأقذر الناس . 

ولكن ا ناسبة كانت لاتستحق ذلك كله فقد لاحظ أن جزعا من 
الفاكهة قد سرقه البحارة ء فعاقب الجميع بأن ألقى الفاكهة فى البحر . 

وف ا حیط رأى سفينة صيد بريطانية فبعث معها برسالة إلى ا( الجمعية 
الملكية ) يقول فيها : نحن على أتم وفاق ء الرجال بصحة جيدة » والسفينة 
حوت صغير » وسوف نعود جميعا دون أن ينقص منا مسمار واحد . 

ملحوظة . . آسف سوف تا کل الحنازير . . 

وكان القبطان بلاى يقول . . لابد أن يتحقق العدل إلى أقصى درجة 

وكان يستخدم العصا وأحيانا الحبال فی ربط البحارة وضربهم والإدلاء 

وإذا قرر أن يعاقب أحد البحارة فإنه يستدعى كل رجالة ويطلب إلى 
واحد منهم أن يقرأ على الجميعم نص العقوبات الى جب فرضها على الخطئین 
وكان يختار أشد العقوبات . 1 
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وعندما مرت السفینة عند الطرف الجنوبى لأمريكا تلقفتها العواصف 
والتيارات البحرية ودفعت بها إلى أماكن بعيدة . . ثم عادت ودفعتها إلى 
اتجاه عكسى . . حى أن البحارة قد مروا على بعض ا جزر مرتين خلال 
شہرین دون أن يكون لم أى سلطان على السفینة أو على شراعها . . وكان 
الجليد يغطى الوجوه . وكان البحارة فی حالة من الإرهاق : حبى فكر واحد 
منهم أن يقتل الجميع لكى ير حمهم من هذا العذاب » ولكنه انتحر » وصلى 
عليه القبطان ؛ ثم تلفت إلى بقية الرجال وسأل إن كان أحد پریدہ أن يصلى 
عليه » ول يرد أحد . . ولا هو سمع من يقول فى خوف . . بل أريد أن أصلى 
أنا عليك . . 

وعند رأس الرجاء الصالح تو قفت السفينة . وامتلأت بالطعام . وانجهت 
بعد ذلك إلى جزر الهند الغربية وبلغتہا بعد ۵۱ یوما . . ومرت السفینة شما ی 
اسرالیا . ونزل بعض الرجال وأتوا بالماء و الحوم وكان قد رأى هذه المنطقة 
قبل ذلك بأحد عشر عاما مع سيده جيمس كوك . . 

وق يوم ۲۸ أكتوبر بعد رحلة استغرقت ۲۸ الف ميل توقفت السفينة 
عند جزر الجمعية . وهناك رأوا جال الطبيعة . . والحرارة . . واللحضروات 
والفاكهة والفتيات . . وناموا وقاموا وعاشوا شہورا عديدة . . وتسللت 
فتيات تمایی السمراوات إلى فراش الرجال ولكن القبطان كان بعيدا عن 
كل شی ۔ فهو برى أن القبطان يجب أن يحتضن عظمته فقط . 

ولم ینس القبطان بلاى أن يقرأ التعلمات كل يوم على رجاله . ولكن 
الفقرة رقم واحد فی كل التعليات هی ألا يقول واحد مہم . لای سبب 
إن الرحالة كوك قد مات قتیلا فى جزر هاواى سنة ۱۷۷۹ أى قبل ذلك 
بتسع سنوات . . حى تظل لار جل الأبيض هيبته وقداسته عند أهل ا جزر . 

ونزل علماء النبات إلى الجزر وجمعوا النباتات من كل نوع : ونصبوا 
خيمة . وق الحيمة رقص وشرب وفتيات حي الصباح . . وكان القبطان 
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سعیدا بذلك . فرجالة پسپرون طول الليل ویعملون طول الهار ۰ ولا یقوی 
واحد منہم أن يفتح فه بكلمة: فکلما أصطاد رجل خنزیر أو جمع فا کهة 
استولى علیپا » وعاد الرجال مجمعون ا حیوانات والفا کهة من جدید . . 
آما العلماء فکلما جمعوا بعض التباتات أل بها القبطان فى احیط مدعیا أنها : 
أعشاب ميتة » ولکن السبب ا لحقیی هو أنه لابرید لرجاله أن بستر خوا على 
الشاطی أو يستطعموا هذه الحياة . . إنه حا کم بارع ء والبراعة هی أن ينشغل 
الناس عنه > وأن تتحطم قواهم فلا يرفع واحد مهم أصبعه أو رأسه . 
وجحت هذه السياسة . . وكانت الأيام ا مائة والحمسون الى عاشوها 
فى تمايى من أجمل ساعات حانہم ولكن فى هذه الحزيرة أدرك البحارة 
أى نوع من الرجال هذا الرجل » وف الدفء وأثناء الشراب وى أحضان 
الفتيات اتفقوا على أشياء كثيرة ء وأخفوها عنه . 


وق يوم ٥‏ أبريل سنة ۱۷۸۹ء هرب ثلاثة من البحارة فى زورق صغير . 
واستطاع أن يسار دهم القبطان وعاقبہم بالحلد والسجن : ووضع السلاسل 
فى يدى أحد البحارة ليكون عبر ة جمیع . 

ولكن البحارة وقد عرفوا العذاب » صنعوا لأنفسهم زورقا خشبيا وق 
إحدى الا لی اتفق الجميع على أن هذه هی ال حظة الحاسمة .. وقرروا 
الانتقام وتقدمهم کریستیان » و دحل غرفة القبطان وهو يقول له .. أنت . 
ياأخ .. ابض من فراشك أيها الکلب فأنت جين منذ هذه الحظة . 

وراح القبطان يصرخ وينادى بقية الضباط . ولكن تکاثر عليه الرجال 
وربطوه بالحبال وسبوه إلى سطح السفینة » وشدوه إلى الصارى وضربوه 
ومزقوا ملابسه وجلدوه . 

وتعالت صيحات : اقتلوا السافل .. الحقير .. اجلدوه .. اسلخوه . 
اذیحوہ .. أغرقوا هذا الحنزیر . 
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وركع القبطان بلای وبكى وهو يقول .. الرحمة من أجل روجى 

فقااوا اہ .. وهل عرفت الرحمة من أجل زوجاتنا وأولادنا .. جاء 
دورك , 5 

ٹم أعطوه زورقا ۰ وخيروا بقية البحارة بين البقاء على ظهر السفينة 
والتزول مع القبطان .. بعضہم قرر الذهاب معه .. آما الباقون فاختاروا 
السفینة الام .. 

ولكن كريستيان بعد أن تخلص من القبطان احتفل بذلك اليوم ۰ وف 
تفس الوقت قرر أن یفعل شى لم يفعله آحد من قبل » جمع رجاله وقال 
لم لن نعود إلى آورو با 4 سوف نعیش هنا سنختار لنا جزيرة ونقیم فيها 
وحدنا . وکان على ظهر السفينة ستة عشر رجلا وست عشرة فتاة من بنات 
تاهیی .. وق يوم ۵ يناير سنة ۱۷۹۰ و صلوا إلى جزيرة صغیر ة اس 
يتكرن مساحنها كيلو متران مربعان » وهی تبعد عن تاهیتی حوالى ثلاثة 
آلاف ميل .. 

ونزل الرجال جمیعا إلى الحزيرة وكانت مفاجأة عندما وجدوا أن ثلاثة 
من أهل تاہیتی قد اختبأوا فى السفينة إذن لقد اختل توازن القوى بين الرجال 
والنساء ومع ذلك ززل إلى الحزیرۃ الصغيرة وقسمها إلى تسعة أقسام حى 

وحی يضمن كريستيان ألا يعود أحد قرر إحراق السفينة » وراحت 
السفینة تشتعل وهو يبكى على فراقها . 

وبعد سنوات عاد القبطان بلاى إلى انجائرا . وعاد على ظهر سفينة أخرى 
وحاصر الحزيرة واعتقل الماربين وحا مهم وأعدمهم . 

و 1804 اشترك القبطان بلاى مع الأميرال نلسون فى معر كة 
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کوبنہاجن » وحوم وعوقب بهمة سوہ الحلق والسفالة ء وأنه لم يكن رجلا 
مہذہا فى معاملة الرجال. وبعد أن حرج من‌السجن عينه الانجلیز حا كا لاحدی 
مقاطعات اسئرالیا . وهناك حاصره الواطنون وأسروه وسنوه سنتین » 
فعاد إلى انجلٹر | ء وعين أميراً للبحر ومات سنة ۱۸۱۷ . 

وف سنة ۱۸۲۶ حاول بعض البحارة إن یعر فوا إن كانت جزيرة یتکرن 
الضئيلة خالية من ا مواطنین .. وإن كان هناك أى أثر للناس البیض فیا .. 

ونزلوا إلى الشاطی* ء واندهشوا جدا عندما وجدوا آطفالا لم بشرة 
بیضاء » وشعر أصفر ؛ وعندما سألوا الأطفال وجدوهم لا يعرفون الإنجليزية 
ولکن دلوهم إلى کوخ » وی الکوخ وجدوا رجلا کبیرا فى السن أشقر 
اللون » وقدم الرجل نفسه قائلا .. اسمی میث .. آنا ای الوحید فى کل 
البحارة الذين جاعوا إلى هذه الحزيرة » وعلی استعداد لأن سل نفسی تمهیدا 
نحا کی فى امجاترا .. 

ولكن البحارة نظروا إلى شيخوخته وإلى ضعف بصره وقرروا أن 
ب رکوہ عوت فی هدوء . 

أما قصته فهى أن كريستيان عندما جاء إلى هذه از برة کانوا سعداء .. 
كل واحد له زوجة .. وحملت النساء وأنجہن ومات الكثير من الأطفال ء 
ودارت معارك بين السكان الأصليين #زيرة بعضہم البعض . هؤلاء السكان 
الأصليون كان عددھ ستة وكانت معهم ثلاث نساء .. وتقاتل الرجال وجاء 
واحد منهم وقتل الأطفال الصغار فقامت النساء وقتلن كل الرجال الملونين .. 
أما كريستيان فقد آعدمه القبطان بلاى عندما جاء إلى الحزيرة ينتقم .. ولکن 
بقيت بعض الأمهات .. وكان البحار میٹ هر الرجل الوحيد فی هذه ا لحزیرۃ 
کو علیه آن یکون زوجا لعشر من النساء بحمان ویلدن باتظام » وکانت 
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الواحدة منهن تنبه البحار میٹ إلى اليوم الخصص لها . وکانت للزوجاتِ 
طريقة غريبة فى ذلك .. فإذا جاء يومها تنام أمام باب الكوخ عارية تماما .. 
وقد غطت نفسها بأوراق الورد .. ووضعت مار الفاكهة عند قلمیها .. 
فإذا حا الزوج من نومه وجد أن واحدة قد تسللت من فراشه عند الفجر .. 
فإذا فتح الباب وجد واحدة أخرى قد تغطت بالعطور وتغطت بالزیوت .. 
وعليه أن يرفع عن وجهها الورد .. وش هذه الحظة تنادى أطفالها الصغار 
بالطعام ۰ وتتولى هی طهى الطعام .. أما الأطفال الصغار فيقومون بتدليك 
الأب .. ثم حبه إلى ا حیط للاستحمام . 


أما أكبر الأطفال جمیعا فا مہ .. خيس لانه ولد يوم خيس الأول من 
أكتوبر .. أما اسمه بالكامل فهو .. خیس أكتوبر كريستيان .. وقد أقسم 
هذا الولد أن يحمل اسم والده وهو الاسم الوحيد فى ابلزيرة ء فتزوج کل 
الأمهات .. وكل الفتيات الصغيرات بعد ذلك .. وانجب من جميعا 
۰ طفلا ہم اسم واحد هو كريستيان واخترع یوما واحدا فى التاریخ 
اجه يوم جهنم .. أو ليلة من نار وف هذا اليوم يصنع تمثالا ويكتب عليه 
كلمة بلاى .. ويحرقه ببما الجميع يرقصون .. 

أما نقل شجيرات الجبز إلى جزيرة اهند الغربية فلم تتم فى هذه الرحلة لأن 
السفن لم تبرح جزر تهاییی کا أن السفينة نفسها بكل ما عليها من أعشاب 
قد أحرقت . 

يقول ميث الرجل الوحيد الذی عاش فى هذه الحزيرة بعد ذلك فى 
مذ كراته الى سلمها لبحارة الإنجليز : اہی کل شى ولكن يجب أن أعترف 
بأن القبطان بلاى كان رجلا بارعا .. ولكن كان يحتقر كل إنسان له أب 
أو له أم .. لو كانت هذا الرجل أم يعرفها .. ما كان هكذا متعطشا إلى أن 
يوجع قلب كل أم على ولدها .. من الأفضل لجمعية ابخرافية الملكية 
أن تكف عن إرسال اللقطاء عبر ا محيطات . 


60۷ س 


سره 
مم یب ريعلا قاعلا | 


رجال الدين والفلاسفة ورجال الأخلاق یلعنون صفة الغرور عند أى 
إنسان .. ولكن بصراحة .. هذا الرجل يرى أنه لولا غروره ما كان هو 
شخصيا ولا كانت أعالا كثيرة مجيدة قام بها لنفسه ولبلاده ... وإذا كان 
المثل يقول المرأة لا تحب الرجل المغرور لأنہ يحب نفسه ولأنه لیس فی قلبه 
مكان لإنسان آخر .. فليس من الضرورى أن يكون فى القلب مكان آخر 
لشی" .. بل وليس من الضرورى أن يكون للإنسان قلب فثلالة أرباع 
العذارى فى الدنيا من نصيب الذين يملكون قلوبا أوسع وأكبر وأرق . 


هذا الرجل هو الرحالة الإنجليزى سير جون هوکنز , ولكى أقدمه 
لك بسرعة وق كلمات قليلة أقول .. إنه أول تاجر للرقيق فى بريطانيا » 
وهو يباهى الأثم الأوروبية إنه أول من کسر احتكار أسبانيا والبرتغال لتجارة 
الرقيق إلى أمريكا .. شرف عظيم جدا .. 


" وكان هذا الرجل يستمتع برضا خاص من جلالة ملكة بريطانيا » 
وليس هنا مكان تفسير سر هذا الرضا الرفيع ولاداعى لن نستخدم كلمات 
الحب والحنس فى تفسير هذه العلاقة ولكلها كانت راضية عنه تماما » 
وساعدته ماديا وأدبيا » لأنه أدى للأسطول البر بطانی فى حربه ضد الأسطول 
الأسبانى .. الأرمادا .. تضحيات لا توصف » رعا ولکنه تاجر انجلیزی 
یبیع أبناء أفريقيا إلى أبناء أمريكا . 


البحارة وطلب [لیپم الستحیل : أحبوا بعضکم بعضا .. وإذا کان لابد من 
44٩۹ -‏ - 


الشجار فاستخدموا أيديكم ولیس السلاح .. وإذا كان لابد من استخدام . 

قبل أن يسافر هو كنز إلى أمريكا سبقه إلى هناك بسنوات رجل أسبانی 
وكان ذلك فى يوم الجمعة الحزينة من سنة ۱۵۱۹ ء وظن افنود الحمر أن 
هذا الرجل إله .. هذه أول غلطة .. فالأساطير تقول إنه سيجئ رجل آبیض 
وملاسه سوداء » ویجی من الشرق شاحب الوجه > على جزيرة عائمة » 
فإذا جاء كان على الجميع أن بطیعوه ء وأن يسعدوا بلقائه » فهو وحده 
الذی‌سوف يحل مشاكلهم » وبعدها السلام على الأرضوبين الناس .. وى هذا 
اليوم رست سفینة البحار الأسباق كورتيس ؛ ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
المكسيك من ممتلكات أسبانيا . 

أما الأرض الى رست عندها السفينة فقد أصبحت الیناء الشهير الذى 
اسمه سان خوان دی أولوا .. ثم جاء البابا وباركها .. نيوو ولد بصف هو كنز 
وصوله إلى هذا الميناء بعد ذلك فيقول : كان یوما مؤلما بكينا جميعا .. بل 
إن الألم نفسه كان يحب أن يبكى على ما أصابنا .. 

وى مہایة ۱٥١۷‏ خرج هذا التاجر الإنجليزى بسفیلتہ متجها إلى غرب 
أفريقيا لعله بأتى ببضعة آلاف من العبيد » وم يكد يقترب من الشاطئ 
الأفريى حى هبت عاصفةالعاصفة أغرقت خس سفن ء وم تبق معه سوى 
سفینة واحدة » وغرق اکر رجاله فى الماء » وعادت إلى الشاطی سفینته » 
ثم عاد إلى انجلتر ا لينال مكافأة أكبر .. ٠‏ 

وعاد مرة أخرى إلى غرب أفريقيا ثم رسا بسفينته فى ( داكار ) ونزل 
رجاله وكان عددهم ٥‏ رجلا ؛ وكانت التعلمات لدييم أن يجمعوا أكبر 
عدد ممكن من الزنوج : الأطفال والنساء فى الدرجة الأولى والرجال فى الدرجة 


ے 8 8 ۵ سه 


الثانية > والشيوخ لا ضرورة لم : ول يكن فى حاجة إلى تفسير تعلاتہ 
هذه .. فالنساء قادرات على الولادة والأطفال سوف يصبحون رجالا » 
ا رر یو صعب » والشيوخ لا ضرورة م .. [مهم عبء 
بأكلون ولا پنجبون اطفالا . . 


وهناك تعلمات أخرى ممنوع منعا باتا النساء ا حوامل الرقة معهن واجبة » 
فالحامل تساوی اثنين » لذلك فحياتها غالية ء ومن يأ بها له مكافأة أكبر ... 


وتسلل رجاله إلى الغابات » وتطايرت السہام والنبال والأعيرة النارية > 
فزع الزنوج » بعضہم مات وأصيب رجاله بأمراض غريبة وصفها هو فى 
مذكراته » وهو أول إنسان فی العالم وصف مرض التیتانوس أو حمى 
التیتانوس أو تقلصات التيتانوس فی التاريخ ؛ ويقول سيرجون هو كاز 
وهو يصف المصابين من رجاله : بحدث انکاش عجيب نی الوجه » ويصبح 
الشخص غير قادر على تناول أى شى . ثم ما يشبه الشلل تماما وبعد ذلك 
بعشرة أيام يموت . 


التفسير الحديث هذا المرض هو أنه می مرض روز نسبة إلى طبيب 
عا میا مه روز.. وصفاته .. تقلص يصيب الرأس ء ويصبح بلع الطعام صعبا 
مع تقلص شديد فی عضلات الوجه ويصحبه شلل فى عضلات الوجه ويكون 
ذلك على أثر جرح فی الرأس . 


وهبت عاصفة عنيفة جدا .. وغرقت أربع سفن بها أكثر من ألفين 
من الزنوج وعشرات من البيض ول يحاول التاجر الإنجليزى إنقاذ أحد لا 
من البيض ولا من السود فقد كان عصبيا » وكان من المؤمنين بالتشاوم 
والتفاكل وكان يعتقد أن واحدا من بين رجاله هو مصدر هذا التشاوام أو 
هذا النحس ء قال بصراحة وقال أنه لو كان الأمر بيده لأغرق رجاله جميعا 


۵ 


وقد لاحظ التاجر الإنجليزى أن الز نوج کانوا سعداء عندما رأوا 
رأسا بشريا عانما على وجه الماء » واندهش » وش ذلك اليوم هبت الرياح 
غربية على سفنه .. إلا سفينة واحدة إسمها ( يسوع ) وحاول أن يفهم منم 
ما الذى يأقى بالحظ السعيد .. فقالوا : رأس رجل أبيض . 


وتضايق التاجر الإنجليزى وكتب فق مذكراته : من الغريب أن هذا 
صحیح فى هذا اليوم تشاجر اثنان من البحارة » وقام واحد إلى الآخر وقطع 
رأسه وألى به فى الماء . ورآه الزنوج وظهرت التعاسة على وجوههم وف 
ذلك اليوم هبت الرياح غربیة فى قوة وهدوء واتجهت السفن كلها إلى عبور 
ا حیط . 


ولكن التاجر الإنجليزى تنبه إلى أن عدد الزنوج ليس كافيا » فعاد 
إلى الشاطئ مرة أخرى ء ونزل هو ورجاله يوم ۲۱ یوئیو سنة ۸٦٥۱ء‏ 
وقررآن يقوم بحملة واسعة لصيد أكبر عدد ممكن .. وتصدی له ملك هو أحد 
شيوخ القبائل .. يقال له ملك الأشواك الحمراء . وتم التفاهم بين الإثنين 
على محاصرة قبائل أخرى وكانت خطة التاجر الإنجليزى أن يتعاون مع 
املك ثم يلى القبض عليه هو ورجاله أيضا . 


وعلى مدى عشرة أيام سقط قتلى وجرحى وأسرى .. وبلغ عدد الغنائم 
أكثر من ٠٠٥‏ من النساء والرجال والأطفال » أما الرجال البيض فقد أحرقوا 
الببوت الصنوعة من سعف النخيل ومات مهم أربعة وجرح أربعون 
أما الملك نفسه فقد هرب ومعه رجل أبيض ويقال إثنان ولم یعتر ما على 
أثر بعد ذلك .. وحاول الناجر الإنجليزى أن يستردها ولكن قلبه لم يطاوعه 
فى أن يضيع هذه الغنائم من أجل اثنين من البيض . 

و يوم ۱۲ أغسطس واجههم عاصفة رهيبة .. عالية الموج .. مزقت 
آشرعة السفن وأطاحت بالأسرى من العبید إلى الماء ؛ بلا عودة » وکانت 


اسم ۵۲ نے 


التعلمات لدى الاسبان ألايقدموا طعاما أو شراہا للإنجلير .. ولكن ال لحزر الصغيرة 
اتی مروا بها قرب الشاطئ الأمريكى ظثہم من الأسبان؛ فقدموا لم الطعام» 
ولكن الماء تسرب إلى قاع السفن » وبالقرب من جزر كوبا قرر التاجر 
الإنجلیزی إصلاح سفنه » ورست السفن » وقبل أن ترسو السفن قيد الأسرى 
بالحبال والسلاسل .. وقبل أن يبيبط رجاله إلى الأرض أمسك واحدا من 
الزنوج وقطع ذراعه الى .. ثم الیسری .. والزنوج يصرخون .. وبعد ذلك 
ربطه بحبل .. وفى الحبل حجر كبير .. وألی به فى الماء .. لعله يريد أن 
پقول انه سوف يفعل ذلك مرة آخری و۵۷۹ مرة .. عدد الأسرى من 
الزنوج .. إذا حاول واحد مهم المرب .. وم برب واحد مہم .. وق الايل 
فوجئ بواحد من رجاله قد هجم عليه فى غرفته وى يده سكين .. یقول 
سير جون هوكنز .. وکانت الحظة لا توصف : إنه واحد من رجا .. أنا 
الذى أتيت به .. وأنا الذى أتيت به من الريف وأعطيته الكثير .. وجعلت 
منه شیا هاما .. لم أصدق عينى ء ونظرت إلى الكأس الى آمای .. كانت 
فارغة جافة » ومعنى ذلك آنی لم أشرب بعد ۰ لست مورا .. إذن ما هذا 
الذى أمامی .. واحد من أعز رجالى .. ما ذا يريد می ؟ أن يقتلنى ؟ لماذا ؟ 
هل أخطأ الطريق إلى واحد آخر غيرى .. وبسرعة .. أطحت بالكأس فى 
وجهه .. فلزف منه الدم فورا ولكنه ظل فى مکانه ۰ وتخيلت أن وراءه رجالا 
آخرين من البيض » ومن السود وقلت له .. ماذا جرى لك ؟ قال : أريد أن 
أهبط إل الشاطی ولا أعود » فقلت : أهبط ولا داعى لأن تعود .. قال : 
وأريد ثلاثة آخرین معى .. قلت : خذ ثلاثة .. أو خسة .. قال : وعشرة 
من السود قلت : خذهم . . 

يقول التاجر الإنجليزى فی مذكراته ولم أنم تلك الليلة » لا خوفا منه 
أو من أحد .. ولكن حزنا على الوقف فهذا رجل أحسنت إليه كثيرا › 
وأساء إلى كثيرا » وغيرت بعض مبادثی .. لا داعى لن تحسن إلى أحد .. 
أى أحد .. ومن الآن . 


ہے ل 


وکان لابد أن يبحر التاجر الانجلیزی .. ودخل فى خلیج الکسيك 
وهبت عاصفة » وم يكن أمامه إلا ذلك الیناء الذى نزل فيه البحار کورئیس 
وظته الناس شا ء وظن الناس أن التاجر الانجلیزی من أسبانيا فقدموا له 
الطعام والشراب ؛ وجاء حاکم المدينة بجيشه » وعرف مہم أن الأسطول 
الأسبانی سوف يرسو فی الیناء بعد أيام .. 
- وأصلح التاجر الإنجليزى سفنه .. ولکنه نم يستطيع أن یبیع زنجیا واحدا.. 
وقرر افرب 

وف اليوم التالی جاء الأسطول الأسبانى قبل أن يبرب بسفنه . ونزل 
الأسبان وقدموا له ما يحتاج من معونة ثم نصحوه إذا عاد إلى الحنوب 
أن يلجأ إلى إحدى ا لحزرء فهى بريطانية وى استطاعته أن يبي فيا کا يشاء 
ومعنى ذلك أنه من الأفضل أن يبحر الآن .. فالأوامر عندهم لا تعاون مع 
الإنجليز فى أى بحر أو على أى أرض أو لأى سبب .. 

واکن التاجر الانجلیزی كان شديد الذكاء فأخذ يتشكك فى هذا السلوك 
الودى الریب ء ثم إنه لاحظ أن عددا كبيرا من الناس يصعدون إلى السفن 
الأسبانية وأن القليلين ینز لو » وكان ذلك يوم الحميس ۲۳ سبتمبر ء 
ولاحظ اف آن الاسلحة تفتقل من سفينة ول سفينة .. ان هنال تدییر! 
أو عملية تنطلق فی أى وقت . وعند الفجر قرر المرب .. وف هذه الحظة 
انطلقت النيران الاسبانية » واشتعلت النیران فى ثلاث من سفن التاجر 
اللانجلیزی وتر کها با علیها ومن علیها .. إذن لقد كان فى نيةالأسبان الاستبلاء 
على هولاء الزنوج دون مقابل .. ولکن التاجر الاکر هرب .. وقبل 
هروبه أغرق إئنتين من سفن الأسبان . 

وجاء اللیل » وقرر الانجلیز الاستسلام للأسبان » فقد مضی علیہم فى 
البحر وقت طویل .. لا طعام ولا ماء » بعضہم مات من ا حوع .. وبعضہم 
قرر النزول إلى الشاطی بأی من . 


ع وا 


ولکن واحدا من الاجلیز قرر هذه الرة أن يهى هذا العذاب ء فذهب 
إلى التاجر الإنجليرى وهدده بالقتل فورا إذا لم تتجه کل السفن إلى أقرب 
أرض بحا عن الطعام > وقبل أن يفتح فه بكلمة قال : أنت محاصر ولارأى 
لك .. وإنما جئت ألتى عليك تعاماتی . 


واتجهت السفن إلى الشاطئ ونزل مائتان من البیض . وهم كل الذين 
بقوا على ظهر سفن التاجر الإنجليزى ونزل بعض الزنوج .. مثات الزنوج > 
وهولاء الذين نزلوا كانت معهم فتران وقطط وكلاب وقسرود 
وببغاوات وكان فى استطاعتهم أن يذجوها ويأكلوها ولکنیم لم يفعلوا . 
أما الأرض الى اختاروها ففى الحزء الحنونى من خلیج المكسيك ۰ كان ذلك 
يوم ۸ أكتوبر » اقد قرروا البقاء لا عودة إلى انجلتر! بعد ذلك : 'قد تعبوا 
أما التاجر فلم يتعب .. وكانوا يسمونه الرجل ( اللوح ) أى اللوح اللحشبى 
الذى يطفو ولا يغرق أبدا .. 


وبق معه من الرجال خمسون .. طلب إلیہم أن ینز لوا إلى الشاطئ ويأتوا 
ببعض الماء والطعام .. فصادوا بعض الحيوانات . وأتوا ببعض القار 
والأعشاب الى لا طعم لما : بعض هذه الأعشاب يبعث على النوم العميق 
لا أحد يعرف اسم هذه النباتات حى الآن وعندما حاول رجاله العودة 
إلى السفن هبت العواصف » فأقاموا على الشاطئ حى الصباح .. وظلت 
العاصفة طول الہار > فباتوا ليلة آخری » وقرر بعضہم ألا یمود . أما 
الثلانون الذين عادوا : غلم تكد أقدامهم تلمس السفن حى عادت العاصفة 
إلى المبوب .. أما السفينة ( يسوع ) فقد مزقت العواصف شراعها . وأطارت 
بالكثير من حاجاتها وأدوانما الحشبية ورجالها أيضا . 


وق يوم ١١‏ اكتوبر سنة 1658 انجه التاجر الإتجليزى إلى عرض 
الحیط : معه طعام قليل »> وشدد على رجاله أن يقتصدوا فى الطعام والشراب 
مس ۵ ٭ھ۔۔-ہ 


و ۔ أعجب الرحلات 


وكان سيرجون هوكنز هذا يلتى برجالہ الموق أو آنصاف الموتى إلى 
الماء وهو يقول فی مذكراته أن موظبی يعر فه الکئیرون من قباطنة السفن فى 
قلب الكوارث . . ان رجلا واحدا ينقص سوف يوفر الطعام ويخفف الوزن 
هذه القاعدة معروفة واکن أحدا لا يصرح بها . 
واستطاع أن يصل إلى أسبانيا يوم ۳۱ ديسمبر ان العيون ترمقه بحذر 
وخوف شديد ء فهو انجلیزی والأسبان يشكون فيه » ولا يحبون التعامل 
۱ معه » واکنه الآن عائد بسفن خااية من السود ومن البيض فأكثرهم هرب .. 
واکثرهم غرق » وهو يريد أن يستعيد قوته بمساندة الملكة الى يمدها 
بمعلومات عن تحر کات الأسطول الأسبانى فی المحيط وف أفريقيا وفى المكسيك 
مم أكمل رحلته إلى انجلتر | ووصلها يوم ۲۵ يناير سنة ۱۵۹٩‏ م . 
وعاد من هذه الرحلة الطويلة دون أن يبيع رجلا واحدا . 
وبى فرة فى ہدوہ : ولكنه لم يبعد عن البحر » بل إنه بعد عشر ين عاما 
عاد قبطانا للسفيئة الحربية ( نصر ) واشر لك فى العر كة البحرية الشهیر ة 
ضد الأسطول الأسبانى واستحق من الملكة الكثير من النياشين . 
هذا الرجل سير جون هو کنز مات سنة ۱۵۸۵ م . 
ولكنه دخل التاريخ من عدة أبواب ويقول .. من باب الغرور والمؤرخون 
يقولون من باب جارة الرقيق .. والسجلات الرعمية تقول من باب البطواة 
البحرية .. و الاسبان يقولون بل دخله من قلب الملكة . 


كله 


کن ہہ وریہ 


بط بالرماك 


هز کتفیه كثيرا وهو يقرأ هذه العبارة : وجدت الباب ولم أجد الفتاح.. 
وجدت الطریق ولم أجد الساقین .. وجدت الساقین وم آجد القدمین .. 
وجدت الباية الى لم أجدها شيا .. 

وكان صاحب هذه العبارة أحد المغامرين البرتغاليين الذى داخ وهو 
يبحث عن ثعبان نصفه أبيض ونصفه أسود وله رأسان . واحد يرى فی 
اللیل والآخر يرى ف الهار .. رأس يلدغ » والرأس الآخر يبتلع . 

أما صاحب الكتفين الذی لا يتعب من السخرية بمخاوف الناس ومتاعبهم 
فهو المقدم فوست . ضابط إنجليزى كثير الإطلاع .. قوى الإرادة . 
مسحوب من أنفه إلى شى“ عجيب فى آمریکا .. الحنوبیة .. يقول فى مذ كراته 
الصراحة لا تبہر إلا عشرات الناس . 

أما الغموض فهو الطعام المفضل عند ا ملابین » حى لو كان مسموما 
فالناس يفضلون الموت وعندهم أمل فى أن يعرفوا » على أن يشبعوا معرفة 
وعلما ولیس لدیہم أمل فى شى“ هو أبعد من ذلك . 

والقدم فو ست .د أو المقدم فوفو کا يسميه أصدقاؤه ولد ى سنة 
۸ . والتحق بالجيش الامجلیری وعمل فى سیلان ومالطه . وعمل جاسوسا 
فى شمال آفریقیا .. وفى سنة ۱۹۰۵ بدأ هذا الدوران ا جنون فى مجاهل أمريكا 
ابنوبية . وراح ینقب ف الأحراش ویقلب فى وحل الستنقعات .. وعسك 
الطيور . ویطارد الزواحف ويجمع أنياب الوحوش والب الطیور .. 
ویضعها الواحد إلى جوار الاخر ویرسم ویسجل ویزن ومحدد آما کا على 
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الحریطة . وبعد ذلك عمل لساب حكومات بولیفیا وبيرو والبرازيل 
ولا أحد یعرف بالضبط كيف أقنع هذه ا حکومات بالعمل لحسابها .. 
فلا حد آدرك بعد ذلك ما هو الشى؛ الذی ببحث عنه : انه مجهول يبحث 
عن مجهول فى غابات وبحیر ات وأنهار مجهولة . 


حى جاءت سنة ۱۹۲6 انها السنة الحاسمة .. سنة الضياع والتيه وقبل 
سفره إلى أمريكا اللاتينية كتب فى مذكراته يقول : منذ أربع وعشرين سنة 
وأنا أدور وأفنش وأتعب . ومنذ ٢٢‏ عاما وأنا رجل متزوج أمضيت خس 
سنوات فى الحرب الكبرى .. الحرب العالمية الأولى . . وعشر سنوات 
فى الغابات . . وتسع سنوات زوجا وإنى انبز هله الفرصة لأعتذر 
لزوجی . لقد تر کنها كثيرا وطويلا .. وإذا قدر لی بعد ذلك أن أنجح فى 
أى شى فالفضل شا .. لقد كانت سيدة قادرة على الفهم العميق والصبر 
المرير .. لقد رضيت أن تكون زوجة لرجل اختار لما الحياة » واختار 
أوراق الشجر والحشرات كفنا له .. أما قبره فبطون الوحوش الضارية . 

كانت أولى رحلاته إلى أمريكا سنة 1405 وف هذه القارة وجد الحلال 
والرعب .. وجد ایال والفزع .. وجد الحياة تبش الحياة .. وجد الإنسان 
أكثر وحشية من الوحوش .. می ذلك الواقك کانت شر کات العفاط المبوردية 
تبيع الرقیق وتذیح المنود ا حمر وتلی بهم للوحوش [ذا ترددوا لحظة فى حمل 
الطاط الذى یسیل من الأشجار . 

ان الذی رآه نی غابات‌الأماز ون أعنف مما و جده الیهود بعد ذلك معسکرات 
النازى .. وف غابات الأمازون توجد الأفاعى الشبورة .. أناكوندا الى 
تبلغ طوطا ثمانين قدما والى تلهث وتتفث السم ثم تلدغ ... مخيفة إذا اقربت 
وضيفة إذا ابتعدت .. وی نہر الأمازون توجد الأسماك السامة .. وق الهر 
ثعابین كهربية إذا لست أحدا صعقته . . وهناك أسماك أخرى صغيرة 
طوضا بوصتان تأكل الحسم بعد أن تتسلل «اخله فى سرعة خاطفة .. وهذه 
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الأسماك لا تتحرك إلا بالألوف .. وق لحظات يتحول أى جسم إلى هیکل 
عظمى .. وجملية تحويل الم إلى عظم تستغرق عشر دقائق بالضبط . 

وهناك ثعابین أخرى تتجه إلى حيث يكون الدم .. قد كانت هذه اللعبة 
الفضلة للتجار الیہود .. فإنهم يأتون بافندی الأحمر ويسلخون جانبا من 
ساقه ثم يلقون به فى الہر .. وش لحظات يصبح هيكلا عظميا .. 

فإذا رفع المقدم فوست رأسه إلى السماء كان لابد أن ینحی قليلا » 
فهناك أنواع من العناكب فى حجم الكف هذه العناكبسامة .. وعند الغروب 
تظهر حب سوداء من الذباب والبعوض وكلها سامة أيضا . 

وإذا امتدت اليد إلى الفاكهة ذات الألوان الببيجة .. هذه الفاكهة 
سامة أيضا . ومن العجيب أن هناك علاقة بين رائحة الفاكهة وبين حشرات 
وزواحف الغابة فلا يكاد الإنسان يذ وق هذه الفاكهة حى جيئ سرعة 
حشرات وزواحف تلتف حول الضحية ويموت الإنسان » ولكن حياته 
مد فى حياة ا حیوانات الأخرى .. وم يصل القدم فوست إلى قرية إلا وجد 
أهلها مرضى أو نیاما أو موتى .. 


فأهل القرى فى غابات الأمازون بمصون أنواعا من عيدان القصب غنية 
بالكو كابين . ولذلك فهم فى حالة دوخة أو غيبوبة ومهما آصابنهم الأمراض 
أو الأوجاع فإلہم لا يشعرون بها - منتھی السعادة أن يموت الإنسان وهو 
لا یعرف أنه يموت .. لقد وصل المقدم فوست إلى هذه المناطق الى یا کل 
فيها القوى الضعیف .. والى يذبح فیہا الإنسان الأبيض الإنسان الأحمر 
من أجل المطاط . فإذا وقع إنسان أبيض فى أيدى ا نود الحمر ذبحوه أو ألقوا 
به فى الماء .. أو علقوه على الشجر .. أو احتفظوا به أسيرا ليباهوا به القبائل 


الأخرى . 


وق هذا الحو الغريب المريب أمضى القدم فوست أروع سنوات حياته.. 
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ا شید آذ يعرف كل عي رف ان شوه ولا عاذ براض ويف 
رأى . ولكن ما أكثر الذى رآه وما أقل الذى يعرفه . 


ولكن فى سنة ۱۹۲١‏ قرر أن يبحث عن شى محدد . فعندما کان یزور 
المكتبة العامة فى مدينة ريو دی جانيرو عبر على مخطوطة تقول إن يحارا 
برتغاليا مجهولا فى سنة ۱۷۵۳ قد رأى مدينة فى قلب الغابة . هذه المدينة 
ليس فيا أحد . ولكن فیہا اللایین من الحفافيش والأفاعى . وهذه المدينة 
ما بيوت من طابقين . وها قلاع .. ولسبب غير معروف اختفت وهجرها 
الناس . حى ال نود الحمر لم يذهبوا إليها . ولا معوا عنها ويقول البحار 
البرتغالى إنه وجد فیہا عملات أجنبية ذهبية .. وأنه دخلها هو ورجاله بحذر 
شديد .. ولكن لم جد أحدا وقرر البحار البرتغالى العودة إلى الشاطئ وبعث 
برسالة لم تصل إلى الملك » ولكن هذه الرسالة لم تصل إلى يديه اختفت سنوات 
طويلة إلى أن عبر علیہا المقدم فوست .. هذه الوثيقة هزته من أعماقه . فقرر 
أن يذهب إلى حيث هذه المدينة . فهو من الوٴمنین بأن هناك حضارة قديمة 
سبقت. .و بأن هناك أجناسا بشرية ختلفة قد عاشت وازدهرت . وفجأة اختفت 
كأنما حکم علیا بالإعدام .. أو جاءت طيور وتلقفتہا واختفت بها وراء 
السحاب .. أو هاجرت أو اضطرت إلى امجرة .. لا أحد یعرف بالضیط .. 
ولذاك فهو الذی جاء لیعرف مهما كان امن . 


وآمن القدم فوست أن هذه ا مدینة الى عبر علیها البحار البر تغا ی لھا وجود 
فعلا .. وأنه وحده سوف یہتدی لپا .. وهنا سوف مجد العالم مادة جديدة 


للکلام .. ومبر را لتکر مه ونباية لعذابه وراحته بعد ذلك كزوج وأب . 


وش سنة ۱۹۲۵ أرسل المقدم فوست خطابا يقول فيه : نحن بخیر .. لا حوف 
علينا . . آنا وابی فى حالة جيدة فهو يشكو من أورام ضخمة فى إحدى 
ساقيه . 
6۷۲ بت 


إذن لقد سافر القدم فوست ومعه ابنه جاك وكذلك صديقه ریعل . الثلاثة 
یبحثون عن مدينة تبدو عند الغروب ذھہبیة وعند الشروق فضية وعند الظهر 
رمادية .. ولکن هناك موسيى تجئ من جوانبها .. أرضها حجرية و آشجارها 
من الأفاعى .. وطیورها من الحفافیش .. ولکن لیس بها أحد ..آما را تہا 
فعطرية .. وهذه الرائحة هی رسول الوت .. فقد حذر البحار البرتغال 
من هذه الرائحة الى تجلب النوم إلى الابد .. ويقال أن هذه الرائحة تجئ 
لأن هناك عددا من الطیور ترفرف مناحها فوق الشجر . فپب رائحة 
الزهور . هذه الرائحة تأتى بالنوم فإذا جاء تحر کت الافاعی والعنا کب 
والحفافيش .. ثم انهالت هذه الطیور تنهش الا فاعی ہمد ذلك . 


وجاءت رسالة من القدم فوست فی نهاية سنة ۱۹۲۵ تقول .. نحن 
بخیر لولا أننى شدید القلق على ولدی جاك إنه یشکو من تورم فی عینه 
اليسرىووضع علیها عسل نحل .. ویبد نها تحسنت بعض الشی" .. ولکن التحل 
لا جذب الذباب ولا البعوض .. ولکنه بجذب آنواعا من الطیور ا حارحة .. 
ولذلك فنحن فى کل ليلة ندفن آنفسنا تحت شبكة كثيفة .. فقد اعتدنا نحن 
الثلاثة على أن نخطی جروحنا وأورامنا بعسل النحل .. ونلعقه بعد ذلك .. 
لأننا تخاف أن نضع عليه الماء .. فالماء مسموم وکانت هذه آخر رسالة 
جاءت من ا مقدم فوست .. ومن ذلك الوقت لم يسمع به أو عنه أحد من الناس 
اتی فى الأوراق والأشجار والطیور واازواحف والوحوش واهنود ا حمر . 

ولكنه فى سنة ۱۹۲۷ م أعلن مهندس فرنسی وزوجته أنهما رأيا رجلا 
كبيرا فى السن مزق الثياب مريضا . إدعى أنه هو القدم فوست .. ول يشأ 
المهندس الفرنسى وا مہ كوتر يقبل أن یحملہ معہ .. لأنہ لم يكن يعرف 
شیٹا عن مغامرة الموت الى قام بها المقدم فوست هو وابنه وصديقه . 

ولا سثل الهندس الفرنسی عن أوصاف هذا الرجل الكبير فى السن 
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ركه شقر الشعر . 
الذى تخيل أن فوست قد سار فيه .. ولم يعد هذا المغامر الأمريكى واسمه 
دوت . 

وى سنة ۱۹۳۰ حاولت صحیفة سويسرية أن تجد حلا هذا اللغز ولکن 
فشلت کل خطواتها الأولى 

۰ وق سنة ۱٩۳۲‏ جاء صیاد سویسری ا مه ستافات راتین واتجه إلى نفس 
المناطق الى ارتادها فوست . وعاد الصياد السويسرى يقول إنه علم من أوثق 
المصادر أن فوست أسير عند بعض قبائل امنود الحمر .. وأنه رآه 
وتحدث إليه .. ولكن عندما وصفه للناس . أعلنت أسرة فوست أن هذه 
الصفات لا تنطبق عليه . 

وش سنة ۱۹۳۹ أعلنت سيدة أمربكية آنها رأت ثلائة من البیض فى أعالى 

هر الأمازون پر تدون ملابس ا نود ا حمر . واحد مہم زعم والاخر طبیب 
وأصغرهم سنا هو شيخ قبيلة وله عدد من الزوجات والأولاد 3 7 
عاجزون عن ا روب ماما وا اف مليئة بالقبائل ا وأن 

ولکن أسرة فوست أنكرت القمیص ونفت أن ملاعه مطابقة للامح 
فوست وابنه . 

و سنة ۱۹۳۷ استطاع آحد الصیادین أن يعر على طفل أبيض وأتى به . 
وقدمه لأسرة فوست على أنه ابن فوست نفسه .. ولکن الأسرة رفضته . 

وفى سنة ۱۹۵۱ أعلن شيخ قبيلة هندية وهو على فراش الوت أنه هو 
الذى أعدم ثلاثة .. وأنه يمكن العثور على بقايا هولاء الثلائة تحت الشجرة 
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الذهبية .. وذهب عدد من علماء الگا الانجلیز .. وفتشوا الکان . ووجدوا 
ثلائة هيا كل عظمية .. ولکن کشت الأشعة آثبت أن هذه المياكل ليست 
لفوست أو ابنه أو لصديقه . 

وق سنة ۱۹۰۲ جاءت فتاة من ال منود ا حمر تعمل راقصة فى إحدى الدن 
وأعلنت آنا إبنة فوست .. وأن والدها قد منحها خاتمه وقدمت الحاتم .. 
وكان احاتم أوروبيا . ولکنه من النوع الذی من المکن أن پشتریه أى 
إنسان فى أى ميناء آوروبی ولیست لاتم أية مزايا فريدة .. وأعلنت آسرة 
فوست أنه فعلا كان يضع مثل هذا الحاتم .. أما بقية قصة الفتاة فهى ألما 
اضطرت إلى أن تقتل والدها . لأنه ترك أمها وتروج فتاة أخرى .. وأن قبيلها 
لا تومن بتعدد الزوجات .. وأنها فخورة بالدفاع عن شرف أمها .. وأن 
أخاها عندما حاول أن يقتل أمها اضطرت إلى أن تضع له السم .. وهى 
سعيدة بالدفاع عن أمها لدرجة أن تقتل أباها وأخاها .. أما صديق فوست 
فقد اضطرت هله الفتاة إلى أن تضحى به فقد كان مريضا .. ورأت أن 
إلقائه للماسبح هو منتى الرحمة به .. وهی بذاك قد أراحت الجميع . 


وبعد أن روث الراقصة هذه المغامرة عادت إلى الرقص .. وتروى هذه 
الملحمة للناس على آنا قصة حيانها وأنها هكذا مسكينة يتيمة اضطرت إلى 
. أن تفقد أباها وأخاها وأن تترك أمها فى المدينة لإسعاد الأشقياء وا خمورین. 


ومن الغريب أن هذه المنطقة الى ضاع فيا ا مقدم فوست قد حلقت 
فوقها الطائرات واقتربت مہا ور مما وصورتما وحددا بالضبط .. وم 
تجد فیہا أى آثر لهذه الدينة .. ولكن بعض علماء الحغرافية قد اهتدوا إلى 
أن هذه المنطقة بها عواصف رملية .. هذه العواصف عندما تلتف حول 
الأشجار والهضاب تعطى صورة لمدينة رمادية كالة اللون .. وليس بعيدا 
أن يكون الرحالة البرتغالى قد راح هو أيضا ضحية هذه اللوحة الرملية 
الذهبية . 
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وف سنة ۱۹۵ عار أحد علماء الآثار على حطاب بعث به المقدم فوست 
بتاریخ ۲۳ وفبر سنة ۱۹۲۵ م ۰ يقول فيه نحن بخبر ولكى قلق على 
ساق وعبی ایمیی فکلتاما ملہبتان .. ولم ينفع معهما عسل النحل ولا عصير 
جوز المند .. وشدید القلق لان فتاة صغيرة عمرها تسم سنوات هندية 
حمراء تعيش بیٹنا .. وتأكل معنا وعندما بجئ الليل تختى وتنام بعيدا عنا .. 
ولا تنطق بكلمة واحدة منذ أربعين یوما .. حاولت أن أفهم مہا شيئا ولکی 
فشلت .. ولا ضرر ما .. ولکن هذه الفتاة كانت هی السبب .. ولکن 
لا خوف علینا .. 

إذن لقد استدرجه ا جھول أو جاء وراءه .. وألى به إلى الماوية طعاما 
سائغا مینا لملايين الکائنات الصغيرة الى يجب أن تعيش وأن تمتد بها الحياة .. 
فليس الانسان شيئا هاما.. وانما جرد حيوان أو حياة .. لقمة تطيل عمر حشرة 
أخرى ثانية أو دقیقة . 

ولا يزال اختفاء المقدم فوست لغزا ولعله لم يعد لغزا .. لقد اختى یق 
بطن حیوان آخر .. وانہی الإثنان فى بطن حيوان ثالث .. إلى ما لا نہایة . 


بت ۵۱ -- 


الرهال بنتعموك 
عرم بنا ری أيضا! 


السعادة لا تتحقق بالحریمة . ولذلك فقد عدل نہائیا عن أن بمسك سکینا 
ویقتل زوجته » ثم إن هلة الجريمة سوف تلد له جريمة أخرى وهی أن 
تجعل اپنه الوحید ينها حتی الوت . لکن كيف يقتل من كان ثمرة من نمار 
شجامته . کان شجاما هلا معروف . والشجامة موضة کل عصر . 
وا مرأة الحمیلة تقف فى نہایة طریق کل رجل شجاع ولکن هذا ما حدث . 

فی یوم ۱6 يناير سنة ۱۹۰6 وق مدينة جنوه دارت معركة بین أحد 
الفلاحين وبين أحد النبلاء » والعر كة شکلها تقلیدی فالنبیل قد شنم أحد 
الفلاحين ء وهذا أمر عادى ء ومن المألوف أن يضع الفلاح رأسه فى 
الأرض ویمضی أو ینحی على يد النبيل ويقبلها امتنانا فهذا شرف له ولأولاده 
أن يشتمه أحد النبلاء » ولكن فی هذه المرة اختلف الوضع تماما قد رفع 
الفلاح رأسه ورفض هله الشتيمة وقال .. لا حق لك فى أن تشتمی . 
من حقك أن تطر دنى من الأرض فأتر کها لك فى صمت . 

وقب ل أن يمضى فیکلامہ انہالت عليه كرابيج النييل . فما کان من الفلاح إلا أن 
سب النبيل من کر باجه وأسقطه من فوق حصانہ » والفلاحون من حوله 
يصرخون لآنهم يعرفون النتيجة مقدما ولكن هذا الفلاح أنطونيو بيافولا 
وقف فى مكانه » إنه يائس » وليس أشجع من اليائسين . وهرب الفلاحون 
وانطلق النبیل یی برجاله ؛ ومضت ساعة وساعتان وم بحضر أحد » ولكن 
أنطونيو اختصر الطريق فبدلا من أن يذهب إلى حقله قرر أن يترك الحقل 
والبلد الذى أهين فيه » إنه لا علك إلا شیئاواحدا فقط :كرامته . والذى علك 
كرامته يملك الكثير من الأرض الى يعمل فيها ويطرد منها فى أسرع وقت . 
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وعرفت القرية والقرى الجاورة تفاصيل ما حدث وأضافوا إلى هذه 
التفاصيل آماهم وأحلامهم فى الحلاص من ظل النبلاء . وليس آبرع من 
المظلومين فى اخبر اع قصص بطولانہم . 

ولیس سید يتخيلون إنبزام الظالمين » وليس اام 
على إخفاء هذه البطولات و فى أغانييم ونکہم 

وجاءته سيدة عجوز » جرد صدفة وقالت له : آنت انطو نیو . قال : نعم 
وماذا تریدین أنت أيضا ؟ قالت إنى سأموت» وعندی إبنة وحيدة جميلة . 
وتمنيت أن تکون ابننی فى خدمة رجل عنده کرامة . وضحك أنطونيو 
ولکن الکرامة ليست لها أبواب .. ولا توافذ .. انها كرامة فى اطواء . 

وقالت العجوز : من عنده کرامة عنده آبواب ونوافذ تحمیة وتحمى 
زوجته وآولاده .. سوف تکون نوافذك من حدید و آبوابك من ال حرانیت 
إذا كانت امرأتك جميلة . 

كلام غريب من امرأة غريبة » ولكنها صادقة فابنہا جميلة » وقد 
سمعت العجوز بمعر كة أنطونيو والنبيل » وأحس أنطونيو أن هذه الفتاة 
اجيلك قد ی ام الايد من لمات نوالا كيو ها 
هكذا وكيف أنها لم تلفت نظر أحد النبلاء أو الأغنياء ء لابد أن هذه المرأة 
قد حرجت من الأرش ء فشعر بشی من الفزع .. وظن أا عفريتة .. 
وأن هذه هی إبنها .. ويبدو أن الفتاة أدركت بذكائها ذلك فقالت له : 
نی مثلك دخلت فى معارك كثيرة وكسبها بالفرار .. نی فررت مع أى 
ومعنا واحدة ثالثة وهی کرامتی 

إذن عقدت الکر امة زواجھما .. وعاشوا معا فی مدينة جميلة صغيرة 
أسمها بورتوفینو ۰ وهو يعمل عند أحد التجار » وزوجته لا تعمل شيئاً 
ومضت سنوات ہلا حوادث . ا حادثة الوحيدة هی أن زوجته أنجبت طفلا 
وأطلقوا عليه اسم برافو .. أى برافو أنطونيو 


۵۴۰۱ سا 


وكان ميلاد هذا الطفل نوعا من افتاف الستمر لشجاعة الأب فالابن 
ا#ة برافو آنطونیو .. أى برافو إذا ذهب .. وبرافوا إذا جاء .. وبرافو 
أبا وزوجا وعاملا . 

وما من جنة إلا بظهر فيها شيطان .. وظهر الشيطان إنه ابن أحد التجار. 
لقد جاء يدق باب أنطونيو لسبب وجيه وهو أن سفينة قد رست فى الميناء 
وأن والده محتاج لمساعدته..سبب معقول . والسفینة موجودة فى الیناء . 
وحمولها كبيرة »وق حاجة إلى رجال كثيرين . وهو رجل معروف بشمامته 
وقوته . ول يكن أنطونيو فی البیت . وظهرت الزوجة وطال وقوفها مع الشاب 
وأقفلت الباب بسرعة .. وكان أنطونيو بالصدفة يرقب المنظر من بعيد 
وغضب وثار وارتفع الدم فى رأسه وأحس كأن كرابيج النبيل قد لسعته 
من جديد . وانه لم ينتقم با فيه الكفاية . ودق الباب . إنه كان أكثر كلاما 
وغضبا ويناطا . وحاولت زوجته أن تقول إن هذا الشاب جميل ء وانه 
جميل فعلا » ولكنه يبعث على الضحك لأنه ينهته » ولذلك حاولت أن تفهم 
منه أكثر من مرة » وكانت تمسك نفسها من الضحك بصعوبة وأن الشاب 
قد غضب » ول يكن فی وسعها أن تقفل الباب فى وجهه . ولا كان من 
الطبيعى أن تسمع دقات الباب ولا تفتح .. ولابد أن تسمعه ما دام يطلب 
مما الاستعانة بزوجها .. ثم إا مثل زوجها تعيش به ومعه على كرامة واحدة 
كرامته كرامتها » وکرامتہا كرامته وانه لم حدث فى السنوات السبع 
الماضية أن وضعا حدودا الكرامة .. هذه هی أول مرة .. 

وكانت الأحداث الى جاءت بعد ذلك غريبة .. فن بين عشرين احلا 
جاء تصرف أنطونيو شيئا لا بخطر على البال .. انه دخل البيت .. وأنيض 
ابنه الصغير من النوم .. وأخذه من يده .. وهو لا يزال عسح النوم عن 
عينيه وذهب به إلى الميناء .. وركب إحدى السفن .. واختنى فى الأفق . 

ول يكن من السبل فى ذلك الوقت أن يعرف إنسان أين يذهب أى 

قت 


نسان .. فالبحر واسع 7 والموانی كثيرة والناس أحرار يذهبون إل أى 
مكان وبأى شكل ولاية فترة من الوقت وعلى أى حال .. وق الحو الواسع 
تتسلل أنطونيو وابنه برافو . 

ونزل الإثنان فى جزيرة صقلية .. وتنقلا بين أطرافها وجبالها وو دیانہا 
وحدائقها .. واختى أتطونيو وراء ملابس رعاة ابقر .. والفلاحين . 
وحاول أن يكون قسيسا ولكنه لم يستطع.. فهو لا بعرف الكثير من أشياء 
كثيرة جدا .. من بينما الدين . فهو ۸ يذهب إلى الكنيسة إلا مرات. قليلة 
ومضطرا .ثم قرر ألا يذهب إلى الكنيسة بعد ذلك .. لأنه فى كل مرة يذهب 
مع ابنه برافو يتعرض لقضایا لا يعرف الإجابة عنها . في إحدى المرات 
سأله ابنه : كيف يصحو الناس من الموت . 

وكان جواب الأب : لا آعرف 

وقال الابن : و لکنك قلت لى أن ی ماتت . 

ورد الأب : نعم مانت . 

وقال الابن : ولكن مى تصحو من النوم . 

وقال الأب : القسيس يتكلم عن أناس من نوع خاص لا يعملون فى 
فلاحة الأرض .. ولا يقطعون الصخور ولا يعيشون فى جزيرة صقلية . ۰ 

قال الابن : ولکن أب لا تعيش فى صقلیة إذن سوف تصحو من الوت 

وقال الأب : سوف تصحو ولکن لن تجئ إلى هنا . 

ر - ولکن لاذا ؟ 

- لأن الطريق طویل و صعب .. 

- ولکن نحن جثا إلى هنا . 

- لأننا رجال . 


— ۵۲۲ مب 


- لقد کان على الرکب الذی جثنا به إلى هنا عدد کبیر من النساء 
والأطفال .. 

- اسکت.. ولن نذهب إلى الكنيسة بعد ذلك . 

- فإذا ذهبت .. 

- فستکون وحدك .. لن أذهب معك ؟ 

وکان الأب آنطونیو حریصا على أن یکون بعیدا عن الوافی حى لايرى 
ابنه اسف .. وأن یکون بعیدا عن الکنائس حى لا يسأله ابنه كثير | عن ال حیاۃ 
والوت .. آوعن حياة آمه أو مونها .. وربا سأله عن سبب تر که لامه .. 
ولکن من الصعب أن يعيش الانسان فى جزيرة ولا يرى البحر من کل 
جانب ۰ ومن الصعب أن یکون الانسان فى ابطالیا الكاتوليكية ولا بجد 
مئات الکنائس وألوف القساوسة . 


وقرر الأب أن يعمل يوم الأحد من کل أسبوع . وظن بعض الناس 
أنه بو دی .. والپودی انسان کریه فى جزيرة صقلية » ولکن الأب أكد 
للبميع أنه سیحی کائولیکی ولکن عنده موم خاصة وحاول الناس أن 
بعر فوا همومه الخاصة .. وكان لابد أن يقول.. فإذا لم يقل اختر عوا له القصص 


فإذا اخترعوها نشروها وصدقوها . وعليه بعد ذلك أن يدافع عنها 
إذا استطاع ء ولن يستطيع . وقرر الأب والابنالذى أصبح ف السادسة والعشرين 
من عمره أن يدافعا عن وجودهما فالناس جميعا يشكون فى حقيقة أمرهما . وى 
يوم قال الأب أنطونيو لابنه : اسمع يا برافو بصراحة .. نحن الآن منہمان من کل 
الناس .. فهم يقولون إننا لصوص هاربون من العدالة .. وأنت تعرف 
الحقيقة الآن .. فلسنا لصوصاء وإنما أنا رجل عصی . وى حظة غضی 
خطفتك من أمك وحرمتك منہا و عذینها من بعدك .. هذا كل ما حدث وأنت 
رجل . وعليك أن تظل كذلك وأنت متعلم وأنا لم أتعلم .. وأنت تكتب وأنا 
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لا آعرف القراءة والكتابة . وتستطيع أن تعيش ظالما وأن تعيش مظلوما. 
وحياتك فى يدك . بعد أن كانت فى يدى .. وغدا سوف تصبح حياق 
أيضا فى يدك .. والباب مفتوح لنا نحن الإثنين .. إما أن تخرج .. وإما أن 
أخرج . 

وقال الابن .. بل تحرج معا . 

وانتقل الاب وابنه إلى أحد الوانی الصغيرة ف جزيرة صقلية .. 


الأسماء لا مم .. نا الأحداث هی الى هم بعد ذلك . وهذا ما رواه برافو 
أنطونيو فی قصته الحميلة الى عنوانها ( كل الوجوه لا آعرفها ) والی 
صدرت فى آبریل سنة ۱۹۳۰ والتی آشار إليها الأديب الابطای كور تسرو 
ملبارته وقال : لولا آنی آعرف بعض آحداما .ماصدقہا .. ولکنی عرفت 
المؤلف وعرفت آباه .. وسعت عن حیانهما فى صقلية وانحى إعجابا بالفن 
والصبر والحمال . 

لم یعرف الأب بالضبط ما الذی قرره الابن ولکن الابن قرر أن يجعل 
لحياته هدفا واحدا . أن جد أمه أن بستردها أن یعتذر شا . أن يراها مرة 
آحری مع أبيه .. وأن یعیشوا فى بيت واحد .. حدث هذا کثیرا للمهاجرین 
واشاربین والغاضبین ومعجزات السماء لا تنتهى . والفتاح السحری للسماء 
هو الأصبع الصغيرة فى يد کل أم . 

ولم يشأ أن يقول شيثا من ذلك لوالده . ولا سأله أبوه إن كان يريد 
أن يتزوج . كان جوابه ليس الآن .. وكان الأب يلح على ابنه أن يتزوج 
ولكن الإبن لم يفهم إلحاح الأب . وكان الأب يطلب إلى ابنه أن يسكن 
كل منہما فى شقة خاصة . ليكون أكثر حرية . هو أكثر حرية : والأب 
كذلك . ووافق الابن وأحس أن والدہ بریدآن يكون على راحته . وكان 
سعيدا بأن رغبة أبيه فى الحياة والاستمتاع قد عاودته ووجدها الابن فرصة 
لکی يغيب عن الأب أياما ويعود .. وکان الأب سعيدا بذاك . 
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يقول برافو آنطونیو فى قصته ولکن ألى لم یعرف بالضبط ماذا أفعله .. 
نی أقضى الليالى أقابل البحارة والمسافرين .. وأسأهم واحدا واحدا عن 
سيدة للها صفاق وملاعى .. ثم أعطیہم صورتى وأعرضها على كبار السن .. 
وعلى النساء ہصفة خاصة .. وأطلب إلیہم أن يسألوا إن کانت سيدة مريضة 
أو كفيفة نجلس على الیناء تنتظر عودة وحيدها .. وان كانت هذه السيدة 
تضع على رأسہا بنطلونا صغیرا أحمر اون .. هو بنطلوفی . 

ويقول برافو .. والذی لم یعرفه ألى آنی كنت آبکی ليلا ونہارا على 
آی .. لا آعرف ما الذى أبكيه ولا ما الذى آبکی عليه .. انى لم آعرفها .. 
م آشعر بها .. لا أعرف .. ولکن نافورة - لا أعرف ‏ من الدموع تفيض 
فى عينى .. هذه النافورة تنيع من ماق غزيرية لا سيطرة لى عليها .. إن 
أنى ھی الی تعصرنى من داخلى .. كأنى آنا الذی ولدت ای وليست می 
الى ولدتى .. لو كانت أى بعد أن ولدتی عادت فاستقرت فی آحشائی 
فأنا ألدها كل يوم دمعة .. دمعة . 


ويقول : وكلما رآنى أنى ذابلا ضر بى على خدى وهو يقول ترفق بنفسك 
فالفتيات كثيرات والحمر کاء البحر .. لا نباية حمر ولا نہایة للنساء .. 
وكنت أضحك » فأبى لا يعرف الحقيقة » ون كان سعيدا لسعادق . 


وى يوم ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۹ وكان ابو حارا . وكان برافو يجلس 
فى بيته ء جاءت سيدة تقول له نها وجدت امرأة تبكى على غياب طفلها » 
وأن هذه المرأة قد حضرت إلى ابكزيرة » وقفز برافو ليراها » ورآها 
وسأها : هل أنت أ ؟ قالت : نعم يا ولدى . وعانقها وعانقته وبكى ونظر إلى 
ملابسها .. الملابس ممزقة والوجه شاحب وابوع والعطش وا مرض والحرمان 
كل ذلك بارز فى وجنتیہا وعروق يديها .. وحملها إلى أحد حلات الملابس» 
واشتری لما كل ما محتاجه » وكان فخورا يقول لكل واحد : إحدى 
العجزات .. می بعد عشرات السنین .. أ .. إنها أجمل أم . 
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وكان برافو فى ذلك الوقت يعمل فى إحدى شر کات الفا کهة .. وأشم 
آن بضع التفاح تحت قدی آمه لتسير عليه .. وأن تتدحرج فوقه کا یفعل 
الأطفال فى صقلية فى موسم الفاكهة .. إنهم یضعون التفاح الأخضر حم 
ویز لقون عليه . 

وقرر برافو أن يقدم آمه لأبيه وهی فى أحسن حالاتها .. يريد أن يجعلها 
مفاجأة له .. يريد أن يراها عروسا وبعد شہرین من حياتها المادثة الهانثة 
دعا أباه إل البیت 5 وبعد أن تناول العشاء وشرب الأب 0 وشرب الأبن 
قال : أنى عندى لك عروس .. أجمل عروس ف الدنيا .. وقدم أمه له . 


وراح برافو يحكى لآبيه كيف عبر عليها .. وكر عدد البحارة الذين 
حدم .. وکم عدد المسافرين والمسافرات » وكم أنفق من المال .. وكم 
بكى .. وکم ذهب إلى الكنيسة وكم صل لله أن بخصه بمعجزة واحدة .. 

ولكن الأب لم يفرح لهذه المفاجأة وأدرك الابن أن الزمن لم يمسح 
ما بين الأبوين .. والأب معذور .. وعندما نظر إلى الم وجدها قد انزعجت 
فادرك أن الذى فى قلبها لم پلتم .. ولكن سوف یسوی ما بينها وبينه من 
خلافات . وأنه قادر على ذلك . والذى يعجز عنه الزمن يحققه الأطفال 
وإذا لم يستطع أن يجمع بينهما فى بيت واحد .. فإنه وحده سیکون ملتی 
حبهما وعطفهما .. سوف يكون أبوه وأمه ذراعين تتدليان بعيدتين ولكن 
فى جسم واحد مکن .. حدث هذا كثيرا .. 

وف اليوم التالى عاد برافو إلى البيت . ولم جد أمه . وذهب إلى بيت أبيه 
فلم يحدها . هربت ؟ ولكن لماذا ؟ 

وجاءت العجوز الى أتت له بأمه وقالت:امع یابی .. هذه السيدة 
ليست أمك ولكن لها ابن مثلك خطفه البحارة ويقال مهم آخنوه إلى 
أمريكا . ليست أمك . وحاولت أن أوضح لك أكثر من مرة ولكنك لم 
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وجاء الأب ليقول له : آنت ۸ تعطى فرصة .. لقد ظننت أنى مور 
وظننت أن كرامتى ما تزال تزف دما .. أنا عندی لك مفاجأة .. أرجوك 
أن تسمعی هذه المرة حى لا بحدث ما حدث مرة أخرى . 

يقول برافو فی قصته: کل شى“ قد اذ ثوبا آخر .. وطعما آخر .. 
أين الحقيقة وأين الكذب .. لا أعرف ولا یہم أيضا .. ماذا جرى فى داخلی .. 
أين قلبی .. وأين عقلى كل شى“ تعطل . أنا فى حالة صمت .. أو أنا الصمت 
نفسه .. لم أعد قادرا على ماع شی“ أو قول ی" .. لقد جاء ألى ومعه سيدة 
قد غطت رأسها .. هذه هی أتى .. أما بقية القصة فأحدانها عادية . 

لقد جاءت الام إلى الحزیرۃ .. اهتدت بإحساسها بغریز تما والتقت بالأب . 
وخدعها الأب بقوله : إن ابنه غاضب علیہا » وأنه قرر أن يقتلها .. وأن 
الأب يحاول أن يبدئ من غضبه وأن الابن قرر أن يمزقها ويضع قطعة من لحمها 
على كل میناء إنتقاما لشرف الأب . منبی النذالة من الأب وكذلك قرر 
الأب أن يلتى بزوجته سرا .. وأن یتر كها فى بيت بعض الحيران .. وخافت ٠‏ 
الام أن تلتی بابنها . وإن كانت سعيدة برویته وحبویته وشبابه .. وقلا 
يؤكد لها غير ذلك .. فهى ترى ابنها يذهب إلى الكنيسة وتراه صادقا محبوبا 
کرعا .. والقلق الذى تراه على وجهه لیس الرغبة فی الإنتقام . ولكنه قلق 
من يبحث عن شى ضائع .. قلق العاشق وليس قلق القاتل .. ولكن الأب. 

مس عشرة سنة .. بأيامها وساعانها ودقائقها والأم ترى ابنها وتنتظره 
وترقبه وتبكى على المسافة القصيرة جدا بینهما ولا تقوى على أن تلمسه .. 
إنہا أقصى درجات العذاب . 

رکا رای الات أن ابق لئاز رعذ هرت اة کے لاعت ابا امه 
وأسعدته شهورا طويلة .. قرر أن يكشف عن الأم الحقيقية . وأقسم الأب . 
وأقسمت الأم .. وبكى الحمیع .. وحار الابن . ول يستطع أن يسأل .. 
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ولكن لماذا ؟ وكيف صبرت ؟ وكيف صبر وكيف استطاع أن يكذب 
٠‏ كل هذه السنوات .. كيف .: إن شيئا من ذلك ۸ يحدث .. ولو حدث ٠‏ 
ما صدقه أحد .. انه الإنتقام الرهيب من الأب ؟ إنها الغيرة المحرقة .. 
فالآب يغار من الأم أن تحظی بکل حنان الابن ۔ 

وتذهى قصة برافو أنطونيو ببذه العبارة .. حى هذه الفرحة ۸ تم 
وإن كان ألى يتوقع للقصة لہایة أخرى فقد انتحر ألى .. لقد عاقب نفسه 
على. جربمة تعذيب ابن وأمه .. تعذيب إثنين یقتر بان ولا يريان .. بقتر بان 
ولا يسمعان .. عذبی أياما .. وعذبها ألوف الأيام .. ۸ أستطع أن أبكى 
على رجل - ولا أقول أبى - وضعنا نحن الاثنين فى سجن من نوع غريب .. 
لكى يتمتع بعذاب الجميع .. غریب أن أرى أى كثيرا .. نم رأيتها 
كثيرا .. ولم تقع عينى على وجهها .. ولم ألاحظ هذا الشبه التام بينها وبيى .. 
لم ألاحظ ذلك .. لقد رمم لها آن صورة أخرى .. وانطبعت صورتہا 
المزورة فى رأمى .. ونسيت صورقی فيها .. انتہت القصة .. بأن غاب 
عنا واحد وكأنه مکتوب علينا نحن الثلاثة أن نعيش دائما إثنين يفتقدان 
ثالثا .. أو محز نان عليه . 
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طعا و لو 


الباب الفتوح يغرى الرژوس بأن تطل . والفم المفتوح يدخله الراب . 
ولذاك لیس له الحق فى الشکوی لأنه عرض قضيته على الناس . فأصبح 
الناس طرفا لم رأى » ولكنه على أحد إذا أراد لقضيته أن ينفرد بحلها . 
فيجب الا يعرضها على أحد من الناس . ولكنه لم يفلح فهو يتحدث بصوت 
مرتفع والناس جمیعا پسمعون شكواه . وماداموا قد معوا فلابد أن يتكلموا . 
وإذا تكلموا فلابد أن يسمعهم وأن يدخل فى نقاش معهم . وأن يقنعهم والا .. 

أما بقية هذه الحملة فقد عاش بطل هذه الرحلة يعانى منہا . . والا يسكت 
والا يرحل عن هذه البلاد والا يكف عن طلب المساحة ومن ا جلس البلدی 
ولكنه لم يسكت . وم پسکتءوقد تنقل هذا الرجل بين جوانب القارة 
الاسترالية شرقا وغربا . عدة مرات . ول يبق الا أن يقطعها من ابلنوب 
إلى الشمال - منہی الطموح والحرأة . 


وقد تحدد له يوم فى شهر أعسطس سنة ۱۸٦۰‏ فقد كان على رأس 
بعثة من الأور بيين والهنود . عشرة من البيض وثلاثة من ا منود . معهم خیولم 
وجمالم وكلها احضرت من ا مند . ومعها كل ما هو ضرورى لرحلة طويلة . 
الرجل اسمه روبرت بيرك اير'ندى ولد قبل ذلك بأربعين سنة وكان جندیا 
فى سلاح الفرسان الجری فی ال یش الفساوى . وفی سنة 1844 عمل فى 
البوليس الملكى الاير لندى . وق سنة ۱۸۵۲ عمل فى البوليس الاسترا ی . 
وعندما نشبت الحرب فى شبه جزيرة القرم سافر إلى بريطانيا ليتطوع فا . 
ولكنه وصل متأخرا فعاد إلى العمل فى البوليس . ولكنه لم يطق البقاء 
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فى مكان واحد . ولذلك تقرر أن يبحث عن شی جدید لا بعرفه . . وکان 
معه رجل آخر ا مه وليام ولز طبیب . جاء إلى اسُرالیسا يبحث عن الذهب . 
وهو من ا مھتمین بالعادن وبالافلاك أيضا . وقد عمل مدیرا لمصلحة ا مساحة 
نی استرالبا . واتفق الإثنان على الغامرة بأى تمن . 


وکانت التعلیمات الى لدیهم الامجاه إلى الشمال بشرط أن يركو علامة 
فى کل مکان یذهبون إليه . أن يركوا جيرا أبيض على الاشجار . أن يدقوا 
علامات من ان حشب أو من ا حدید دلیلا على آنهم جاءوا وأقاموا وت رکوا أثراً . 
أو فتحوا طریقا آمینا من ابنوب إلى الشمال . 


وقد تركوا مديية ملبورن یوم ۲۰ أغسطس سنة ۱۸۰۰ واتجهوا إلى الشمال 
فوصلوا إلى إحدى مدن ولاية واز ابلدیدة يوم ۲۳ سبتمبر . ۸ بحدوا مشقة 
وأقاموا أول محطة وکتبوا على هذه احطة الصغيرة يوم الوصول ویوم الرحیل 
وتركوا مذكرة موجزة بما سوف يفعلون بعد ذلك . ثم اتجھوا إلى الوديان 
الحبلية . واتفق بيرك مع رجل من تجار الماشية على أن يلحق به لأنه يعرف 
الطريق أفضل منه . . ثم بعث إليه بعدد من رجاله . وطلب إليه أن يسبقه . 
وأن يترك هو أيضا أثرا فى كل مكان يذهب إليه وكان عايه أن يترفق 
بالحیول والحمال حى لا تموت منه فى الطريق فهى تقوم بمهمتين أن تمشى 
وأن تحمل على ظهرها الرجال والطعام . 
وف يوم ۲۰ نوفير أقام محطة : كوخا من الحشب رقم ٩۳‏ وانحدرت بهم 
الأرض والصحراء الصخرية القاسية إلى واد . . ومازال الوادی بضيق حى 
كاد يخنقهم . وهربوا من الوادى . فقد هبت عايهم عواصف من الفئران . . 
بمثات الألوف . . والفئران تج وسط الرمال تعمى البصر . . ويفاجأ کل 
إنسان بأن جزأ من مه قد حطف منه . . وأن دماءه تسيل وكذلك الحيول 
والحمال . . وی ساعة واحدة اختى كل ما معهم من طعام وهربت اللحمال 
واللحیول . . وبعد هذه الساعة وقف الرجال والحيوانات نی ذهول . لقد 
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اختى كل شی . . حى ا حبال وا ملابس والأوراق . . كان عليهم أن یعودوا 
إلى آقرب مدينة يعيش فیا الزنوج ليستعيروا طعاما أو شرابا أو حالا 
لیر بطوا بها ا حیول وابشمال . 


واهتدو! إلى أحد مات الز نوج وقدموا للم بعض الاحجار اللونة 
مقابل بعض الأسماك الحافة . . وبعض الماء أيضا . وعاونہم الزنوج على 
استعادة ا حیول والحمال 5 


ویقول ولیام فی مذ کراته لهذا اليوم . . يوم جاف . فلا ماء ولا طعام .. 
وقد هرب منا ثلائة من ابلحمال ولم نستطع أن نهتدی إلیہا . . فهی ۸ حتمل 
العطش الشدید . ولا ندری أن كانت هربت وأصابها ا نون أو أن الز نوج 
اخذوها عهیدا لذعها بعد ذلك . وکانت هذه أكير كارثة وقعت لنا . 
وکان علینا أن نتحملها بروح رياضية . فلیست هذه آول هزاغنا . . فقد 
جاعت بعدها هزام كثيرة . 


ويقول أيضا : مشى الزنوج وراءنا لا يريدون شیا . . ولیست لديهم أية 
نزعات عدوانية . ولكن منظرهم مخيف فن الصعب أن تستريح ووراءك 
أناس يمشون كظلك » عبونهم واسعة وافواههم باسة ولا ينطقون بکلمة . . 
أى أنك لا تعرف بالضبط ما يريدون . ولا توجد وسيلة لان تعرف وكل 
حركة يقوم بها تجد عيونا واسعة لامعة قد سقطت عليها . . وأحسسنا أننا 
محاطون بسهام صامته . شی خیف » فإذاهم جائعون . عصبيون . ولكن هناك 
بضعة ملابين من الذئاب لا تدع نا فرصة لن نر فع أيدينا من فوق وجوهنا.. 
ومع الذتاب تراب وفنز ان وجوع وعطش اما جهم 0 
جهم . 

ونی يوم الأربعاء ۱٩‏ ديسمبر یقول ولز ی مذكراته : اليوم تمكنت 
من تسجیل حسوف کوکب الشتری . وأنا رجل سعيد . ولکی أكون 
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صادقا فإن هذه السعادة لم تستغرق سوی لحظات بعدها عدت إلى الواقع 
الألم . 
واختفت جماعة من الزنوج وظهرت جماعة أخرى . . نفس الوجوه 
نفس العيون . . لا كلمة واحدة . قدموا لی بعض الأحجار وبعض أعواد 
الكبريت . . وقدم الزنوج بعض الأسماك الحافة واختفوا ووجد البعض 
أنفسهم وحدهم تماما فى طريق ضيق . . لا صوت الا حوافر ا حیل . . 
و الا بعض الصرخات من الذثاب . . 


واقتر بوا من الساحل الشرق لاستراليا . . وكان ذلك فى شہر فبراير . 
الامطار غزيرة . . سيول ووحل . . ا حیول غارقة تماما . . اج حمال ترفع 
رؤوسها بصعوبة . . آما الرجال فهم یصر خون . فقد غطاهم الطين حى 
أعناقهم . . کل ذلك حدث فجأة وکانہم نزلوا فى بحيرة من الوحل . 


وفجأة التوی بهم الطریق وارتفع وهبت نسائم من ا حیط . . ومعها 
طیور سعيدة تروح ونجی ولکن درجة الحرارة منخفضة . . والمساء متوافر 
والأشجار والثار أيضا . . وهم فى سحاجة إلى مأوى . . كل ذلك أمكن توفيره . 
ولكنهم فی حاجة إلى الزید من الدفء ولیست معهم خور . . ولکن واحدا من 
اهنود اهتدی إلى إحدى الاشجار و بسرعة اعتصر مارها . . ثم آودعها 
فى قاش . . وبعد ساعة قدم جمیم شرابا بدور له الرأس . . یقول ولز 
فى مذ کراته: عيب هذا الشروب أنه صداع بلا نشوة ولکن من المهم أن 
یدوخ الانسان فى مواجهة الأهوال . 

فن نعم اللہ على الناس أنہم قبل أن یعوتوا لا پشعرون بالوت . . ولو 
خطفنا الوت الواحد بعد الآخر فلن نشعر باختفاء أحد . . لأننا مأحذون من 
أنفسنا . . مسلوبون . . منهوبون فالذی تبی منا قلیل جدا كأن الرمال والذئاب 
والفتر ان قد کلتنا و م یبق منا أو فينا الا بقايانا . 

سے ۳۴ھ سد 


وما تزال الأرض قاسية والطرق وعرة . . ولا شئ بلهی . . فكل شى 
يبدأ . . الطريق الضيق يجئ بعده طريق واسع . . والوادی بجی من بعده 
جيل . . والحبل تج من ورائه الصحراء . . والصحراء لا أول لما ولا آخر 
وكان علیہم أن يبحثوا عن طعام . . فاطلقوا الرصاص على واحد من الحمال . 
وأكلوا لحمه وكان من الضرورى أن يدجنوا ما تبى من الحم والعظم قبل أن 
تهاجمهم الذئاب أو الكلاب الضالة ثم بعد يومين أطلقوا الرصاص على الحمل 
الٹانی . . وبعد يومين أ کاوا الحمل الثالث . 

وف اليوم الرابع شكا أحد الرجال البيض من الدوسنتارية . . ونهاون 
زملاؤه قائلين . . ليس عنده شی وی اليوم الحامس مات . . ولا أحد يعرف 
بالضبط ما الذى أصابهم . 

وبعد أن دفنوهم وصلوا علیہم وتركوا إلى جوارهم علامات باممالہم 
وتاريخ الوفاة . . مضوا إلى الشمال . 

ولم يبق الا ثلاثة رجال الآن . . اما الباقون فقد ذهبوا مع تاجر الماشية 
إلى الشمال . ول يعثروا لم على أثر . 

وق يوم ۲۱ إبريل تساقطو جميعا من التعب وقرووا أن يستريحوا 
أسبوعا أو شهرا 5 . واستراحو ثلاثة أسابيع . . ومن الصدف الغريبة أنہم 
عندما قرروا استهاف الرحلة إلى الشمال وجدوا شجرة علیہا علاه‌ات بيضاء 
مكتوبا عليها يوم ۲۱ ابريل سنة ۱۸۰۱ ومعلقة على الشجرة لوحة خشبية 
تقول : احفروا نها . ۱ 

وحفروا نپا فوجدوا صندوقا به بعض الأرز والسکر و الدقیق والمسامير 
وحدوات ا حیول وا حمور وق الصندوق رسالة تقول . . نحن فى حالة جيدة 
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ورحل إلى الشمال . . وكان معه عشرة جمال وخسة من ان حبول وا حیوانات 
فى حالة جيدة . 

ويقول ولز فى مذكراته : آما نحن فظللنا تأكل اب لحذور والبذرو 
ونعصر أوراق الشجر . . وظهرت علينا الدمامل وكان الذباب پہلکنا ليلا 
ونہارا . . واهتدينا إلى أن هناك نوعا من الشجر لا بحط عليه الذئاب فتغطينا 
بأوراق الشجر . . وكان الذباب يبرب من رائحة الشجر . . و تمنيت لو حملنا 
معنا هذه الأوراق إلى نہایة الرحلة الى لا نعرف لما نہایة . . وكانت أوراق 
الشجر أول الأءر طوية لينة ناعمة وفجأة جفت الأوراق . وعند جفافها 
كانت تسقط مها ذرات هی قطع من الشطة . . وهن الغريب أن هذه الأوراق 
إذا جفت وسقط ما مسحوق الشطة لم تعد نخيف الذباب شى“ عجيب . 

وأقاموا فى هذه المنطقة الى اطلقوا عليها اسم ( جبل اليأس ) ثلاثة شهور. . 
يأكلون البذور ويعصرون اللحذور . 

فلما كان يوم ه يونيو يقول ولز فى مذ كراته فى هذا اليوم كان هلاكنا .. 
جلسنا نحن الثلاثة نواجه بعضنا البعض . نحن أضعف من أن يلض واحسد 
ويضرب الآخرين بالحذاء على هذا العمل ا حنونی الذى قنا به . . کیت أننا 
ضللنا الطريق . . كيف أننا قررنا أن نموت أحقر موته . . ما الذى فعلناه 
بأنفسنا . . نحن الآن عراة حفاة جلد على عظم . . الوجوه کالارض مشققة 
والعيون كالوديان غائرة وحركتنا کا حواء مشلولة .. وأنفاسنا كالذئاب 
صارخة ونحن بقايا أناس كانوا فى نضرة الزهور . . أما الآن فلا کلام 
ولا أحد يدرى بأحد . . آننا نمشى معا لأننا لا ندرى ما الذى نفعله .. 
ذبنا الحمال واللحيول ودفنا بعضنا البعض هلكنا . . أو أهلكنا أنفسنا . 

ووقع واز بإمضائه عند نہایة هذا السطر . . ثم سقط میتا . 

َم ببق الا رجلان بيرك رئيس البعثة وزميل له ا مہ كنج وى هذا اليوم 
شكا بيرك من آلام فى ساقه الى وأصبح عاجزا عن الحركة تماما . 

ے ا 2 


پقول كنج فى مذ کراته . وعلى الرغم من أن بيرك ضعیفا ماما » فان 
شہیتہ الطعام كانت مفتوحة واحیانا كانت تظهر على وجهه ابتسامة هزيلة 
كسيحة من معدتی . . لأن الذى احشره فى بطی لا بظهر له أى أثر . . 
كنت أضحك تشجيعا له . . وحرصا على رفع معنوياته . 


' وف يوم ول يوليو أحس بيرك بنهايته وطلب من زميله أن پکون )لي 
جواره حى يموت . . ثم اعطاه بعض المذكرات وقاله . . اعطها لحمعیة 
الاكتشافات . . ثم قال أيضا إذا مت فلا تدفی . . اجعلنى على وجه الارض . 
وضع المسدس ف يدى المیی . . ولا تترکنی إلا إذا تأكدت من آنی مت 
تماما . . ضع رأسك على قابى من حين إلى حين . . فقد احتاج إلى كوب 
من الماء فى آخر لحظة . . 


وبعدها مات , . 


آما الرجل الثالث فراح يبحث عن الز نوج . . يتسول منبم الطعام . . 
ثم قرر أن يعيش بینہم . وأن برندی ملابسهم وأن يبى هم بعض الا کواخ 
فهو لا يستطيع أن يعود . . مضت ثلاثة شهور . . وجاءه الز نوج یقولون 
أن جماعة من البیض قد ظهروا . . وسارع هو إلیہم . . فقد جاو للبحث 
عنه وعن زملاثه . 


وأنقذوه وعادوا به إلى ملبورن . . وحاولوا أن بجدوا أى أثر للزملاء 

الذين ماتوا ودفنوا . فقد نزع الزنوج ملابسیموترکوهم للفناء .. فلم ببق مہم 

شی..آو شى" قلیل.وهذا الشئ القليل أودعوة الأرض إلى جوار شجرة وكتبواعايما : 

مات یوم ٢‏ سبتمبر سنة ۱۸٦١‏ روبرت بيرك ونشرت الصحف ف استراليا 

ما حدث وهاجمت بيرك بعنف . . كيف أنه يقوم على رأس بعثة علمیة ثم 

يعتمد على تاجر أغنام لم يعرفه إلا فترة قصيرة ؟ .. كيف أنه أصدر إليه معلومات 
— ۳۷ھ 


۸ ۔ اعحب الرحلات 


شفوية . . كيف أنه لم تكن لديه خطة حددة ؟ كيف أنه لم يدون مذ كراته 
طول هذه الرحلة ؟ كيف لم يخطر على بالة أنه قد يموت فى أبة خظة ويكون 
موته خرابا على الدولة الى أعطته امال وم تستفد منه شيعا ؟ 
ثم عادت | لصحف وهاجمت تاجر الأغنام الذى يعرف الطریق کار 
: ۲ چ . . ثم كيف ا أمنوا اليه . 
منهم_جميعا ول بيرم يتاحت کے خی ۔ ہے تتم نویه . 
وم يأمن لم . . كيف أنه حاول أن يسرق منهم رحلة الموت هذه . 
وبعد ذلك عادت الصحف تقول صحیح أن بيرك مات و دفن فى الطريق.. 
ولكنه فتح طريقا إلى الشمال وترك علامات على الأرض . . هذه العلامات 
سوف تذروها الرياح وتمحوها السيول . . ولكن الذى تركه فى التاريخ 
والحغرافيا والاكتشافات لن يمحى . . فقد كان مثالا للشجاعة والحرأة وحسن 
النية . . كان يعرف ا ال ولا يعرف الرجال . 
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اث ات 
أ صج الطفل ريبلا 


فجاة آحس الأہن أن كل شى فى الدنیا قد اہی . . لا أحد فى الدنیا . . 
فراغ هائل . . وصمت مخيف . . ولا يدرى ما الذى یفعله . . فهو لم يتعلم 
شيئا له قيمة ولا كان من المکن أن يتعلم . . فهو فى الثالثة عشرة من عمره 
وأبوه مات فجأة . . وأمه مريضة واخوتہ الثلائة صغار ولا يعرف أحد من 
اين كان أبوه بہذہ الأموال القليلة . . فأبوه رجل صامت يخرج ويدخل 
كالطيف ولكن الٹیٴ المؤكد أنه يكن لأمه عظیم الأحترام ء وحاول أن 
يتذكر قا بعد أن كان هناك أى خلاف بین أمه وأبیہ فلم جد وق نفس الوقت 
م يلاحظ أن احدا زاره ولا مع واحد من أقاربهم . 


وعندما مات أبوه حدثت اشیاء كثيرة بسرعة . . جاء احير ان بالقسیس 
وجاءوا بأناس آخرین . . وحملوا الان ودفنوه . . ثم أتوا له بمفتاح الدكان 
الذى يبيع فيه الأب عددا من الكتب وا خطوطات القدیمة . . وبين الحين 
و الاخر بجی بعض الئاس ومعهم بعض الفا کهة والحضروات أو البيض 
أو ا حبز ويتركوها عند الباب وقد رفعوا قبعاتهم . . ثم ینطلقون دون أن 
يقول الواحد مهم كلمة واحدة . 


وکانت الأم علابسپا السوداء حى رأسها ونسبقها إلى الأرض دموعها . 
وتسحب هذه الاشیاء إلى داخل النزل ولکن لم يدر بين ایلحمیع کلام . 
ولکن الأبن الا کبر قرر أن یتحدث إلى آمه فهو لم بطق هذا الصمت الطویل 
وقد سمع کثیرین من الناس أنه رجل . . ویجب أن یکون رجلا . . وآن تعتمد 
عليه آمه و اخوته . 

- ۵۶ - 


ولكن تعتمد عليه فى أى شى ؟ أنه لا یعرف ٠.‏ 

وف يوم نادته آمه وقالت له بحزم + ا مع یا کارلو أنت رجل وأنا لا أعرف 
ما الذى ترکه أبوك فى دکانه اذهب واحث ولا تعد الا وفی دکانه شی 
لاخوتك . . أنت لم نتعلم بما فيه الکفایة . . ولکن هذه فرصتك وأن والدك 
قد کتب مذ کرات ولم یکلها . . اقا ما کتب أبوك . . فأبوك رجل صابر . . 
تعذب كثيرا . . وعذابه كان مضاعفا لأنه عذاب فى صمت . . لم يقله 
لأحد . فهو من أبناء الحبال . . ويرى أن الشكوى عيب . . اقرأ ما كتب 
اذهب رجلا وعد أكثر رجولة . . 

ثم اعطته مفتاح الدكان . . 

وذهب الابن کارلو دونساتى يوم ١4‏ ابريل سنة ۱۸۹۳ إلى دكان 
أبيه . . فى الدكان ألوف من الكتب . . وبلغات عتلفة . . وهو لا يفقه 


منها أى شى . . فلم بحدث أن دحل هذه المكتبة ولا جلس إلى والده ولو فعل 
فكيف يفهم كل هذه ابلبال وانخطوطات الغريبة والعجيبة . 


ووجد كارلو فى أحد الأدراج لفة من الأوراق المالية . . وجد بعض 
القطع الذهبية . . ثم وجد صورا من خطابات بعث بها الأب إلى بعض الناس 
يطالبهم بعال . . وأحس بشی" من الارتياح . . وأعاد الأموال إلى والدته . . 
ولكن هذه الكتب الكثيرة هى المشكلة . . 
ووجد فى أوراق والده خطابا موجها إليه . إذن لم ينس أبوه أن ينصحه 
أو م ينس أن يفكر فى أولاده . . يقول الأب فى مذكراته الى جعل عنوانها 
( إلى أى إنسان جد هذه الأوراق وإلى ابی كارلو بصفة خاصة ) 
بقول الأب . ۱ 
اجعل قدمك صديقك اجعل يدك صديقك . . اجعل نفسك صدیقك . . 
انها مسافة طويلة أن تمذ رجلك وأن تفرد ذراعك . . آقرب الناس إليك 
ا سے 


نفسك . . فاعتمد علا . . وارحمها لأن أحدا لا ولن يرحمك . . هذه 
تجربیی عندما كنت قسیسا وعندما أصبحت تاجرا بعد ذلك . . وبعد أن 
هاجرت من مدينة تورینو ف الشمال إلى مدينة تارانتو فى ا حنوب . 

إذن آبوه كانت له تجارب مريرة ولذلك هاجر من شمال إيطاليا إلى 
جنوبها . . ولكن لم يشأ الأب أن بذ کر ماذا حدث له . لعله خجل . . 
أو لعل الحياة لم تعطه له الفرصة لکی يقول . . 

وق صفحة أخرى يقول : ( ياولدى مهما كانت الأسباب . . مهما 
كانت الظروف . . مهما كانت الضرورة لا تذهب إلى كنوسا . . إذا لم 
تعرف معبى هذه العبارة فاسأل الئاس . . . لا تذهب إنى کنوسا مهما تمزق 
لسانك من العطش ونحطمت جوانبك من الجوع ومُھما جلك العار . 
لا تذهب إلى كنوسا . . انہا كلمة حكيمة قاطا مستشار ألمانيا بسمارك ) . 


وسأل الأبن عن معى هذه النصحية الحازمة . . فعرف أن المستشار 
الألمانى بسمارك أعلن فى البر لمان يوم ١4‏ مايو ۱۸۷۲ وهو يوجه حديثه 
إلى بابا روما . . لا . . لن نذهب إلى كنوسا . 

وكان يشير بسخرية إلى ما فعله ملك فرنسا هترى الرابع عندما سار 
حاف القدمين والصدر والرأس ثلاثة أيام وهو شدید الندم إلى کنوسا حيث 
یقم البابا روما جریجوری السابع » وكان ذلك فى يناير ۱۰۷۷ 5 

إذن أبوه لا يريده أن يحبى رأسه لأى أحد . . مهما كان السبب . . 
وأن يعتمد على نفسه ولكن ما الذى يفعله . . 

يحب أن يفعل شیٹا يليق برجل . . وهو رجل . . كل الناس تقول له 
ذلك وأمه تكرر له ذلك . . ويجب أن تعتمد عليه أسرته الصغيرة . . إذن 
لابد أن يبيع هذه الكتب 3 وأن يشترى غير ها وأن یکسب فى عملية 
البيع والشراء . 

ہے 66۳ ات 


وبدأ هذا الشاب الصغیر أعظم تجربة ثقافیة تجارية سياحية فى التاریخ .. 
جلس کارلو دونساتی وأمسك ورقة وقلما .. وكتب اسماء هذه الكتب جميعا 
ورتیها الواحد إلى جوار الآحر .. ثم عاد فرتبها حسب اسماء الولفین .. 
ثم رتہا حسب الوضوعات .. وعلق فى الذکان قوائم باسماء الكتب ووضع 
اسہما تشير إلى اماكنها فى أعلى الدكان .. وذهب إلى أحد القساوسة ليتعلم 
مبادئ اللاتينية واليونانية .. وذهب إلى قسيس آ خر لیتعلم مبادئ الانجلیزیة 
والألمانية .. وإلى قسیس ثالث يعلمه مبادئ الفرنسية والعربية . 

وكان قد قرر أن يعمل طول الہار فى الد كان الذى أغلقه على نفسه .. 
أما فى الليل فهو يعمل فى تجارة الفاكهة وا حضروات وصيد السمك .. 
ويعود إلى البيت يحمل معه ما كسبه من المال . . وق الصباح يذهب إلى 
المكتبة ويغلقها عليه .. 


مضت خس سنوات كاملة ل يبع فیها كارلو كتابا واحدا .. وكانت 
أمه نراه ولا تسأله . . ولكلها تجد الارهاق على وجهه فتصلى له وتدعوا 
الله أن يعطيه العافیة .. 

وكان بخجل أن يقول لأمه شيا .. ولكن الذى ۸ يعرفه هذا الشاب 
الصغير هو أن أمه كانت تتايع من‌القساوسة .. وكانت تصلى من أجله .. مضت 
مس سنوات أخرى .. لم يبع فیہا كتابا ولا دق بابه. حد .. ولا هو نحدث 
إلى أحد .. وإنما ظهر الارهاق عليه أكثر وأكثر .. وعندما سقط مريضا .. 
طلبت إليه أمه أن يعطى نفسه بعض الراحة .. وأن لديم من ا مسال ما یکفیہم 
شہورا .. فهو كان يعمل واخوته الآن يعملون .. وهی تدير شئون البیت 
بالحساب الدقيق .. ونام كارلو مريضا ولكن رأسه يدور .. وكانت أمه 
تجلس إلى جواره حى ينام .. وكان إذا رآ ها إلى جواره نام بسرعة . 

ومضت خس سنوات أخرى . . وبعدها أعاد فتح المكتبة .. ولكن 
احدا لم يذهب إليه .. وكان يتوقع ذلك فذهب إلى قسيس مدينة تاراتئو 
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ثم ذهب إلى العمدة... ثم ذهب إلى بيوت الأثرياء وکانت له طريقة ذكية .. 
فهو لا يذهب مباشرة إلى القسيس وانا إلى بعض موظی الكنيسة يتخدث 
لیم عن عظمة هذا القسيس وحکته . . ويقول لولا أن القسيس ليس لديه 
الكتاب الفلانى .. نی رأيت قساوسة روما لا يتركون هذا الكتاب .. 


ثم مضی إلى مكتبته . 

ويفاجأ بأن القسيس جاء يسأل عن الكتاب . . ويبيع له الكتاب وكتابا 
آخحر وثالتا . 

ويذهب إلى الأغنياء .. ولکنه لا يذهب الم مباشرة .. ونما إلى 
أصدقائهم .. لیس أصدقاو م المثقفون .. وإنما الأدعياء .. والأدعياء كار 
الناس إقبالا على الكتب .. لأمهم حریصون على الظهور والتظاهر .. وبحدہہم 
ما جاء فى هذه الكتب .. وكيف أن ملوك بريطانيا وفرنسا لا يقرأون إلا هذه 
الكتب .. وكيف أن الملوك أوصوا بقراءة هذه الكتب سرا حى لا يعرفها 
الشعب .. 


أما كارلو هذا فقد فعل ما لم يفعله أحد من قبل .. لقد أعطى لنفسه 
ایلوا کور یہ و .. وأن يكتب 
تلخیصا سريعا شا .. بهم بأخبار هذه الكتب أكثر من اہیّامہ بها .. 
وکان یب بالنوادر لم 0 و امو ا والحكم 
CSE ES‏ 
الرح حبوبا فى كل وقت .. وما بزال الواعظ والناصح .. مهما كان أميناء 
ثقیلا على الأذن وعل القلب .. ولذلك کان الاب أثقل من العم .. والعم 
أثقل من الحار . 

ووجد فى أوراق أبيه أن الناس لا يفهمون إلا ما يرون .. ولا یز نون 
الناس إلا عن بعد .. فالظاهر هی کل شیٴ وأول ما فعله هو أنه أبدل ملابسه . 
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وأحسن تصفیف شعره وطلاء أظافره .. وتنظیف حذائه واعتاد أن يقول 
إنه من أسرة فی الشمال وأن خلافات عائلية هى الى دفعت أباه ا لحب للع 
إلى أن يبدد أمواله من أجل أن ينقل الثقافة إلى الناس . 


وراح بعرض نفسه على الفتيات .. وتردد ا مہ بین كثير من العائلات 
على أنه شاب مثقف عا م قرأ مائة ألف کتاب . وتعلم عشرین لغة .. وكان 
إذا أحد سأله عن ذلك لا يقول لا .. ولایقول نعم .. وإنما تجی' الابتسامة 
العريضة المتواضعة دليلا على أنه يعرف ما يقرب من هذا العدد .. 


وجزء من الظاهر أن يكون مستقما أى أن يكون صعبا وليس من السبل 
]إغراوٴہ ولا الإيقاع به . . وفجأة وجد نفسه حلما یدوخ الفتيات .. وفجأة 
وجد عشرات من السيدات ينرددن على بيته لأسباب غير مفهومة وفجأة 
تحولت أمه إلى سيدة شهيرة محبوبة مرغوبة .. طبعا إنه هو المدف من هذا 
كله . 

لم يعد البیع والشراء مشكلة .. فقد عرف الجميع الطريق إليه .. 

درم هذا النجاح الواضح فإن لديه مشكلة .. وربما كانت هذه هی 
المشكلة الوحيدة آمامه .. فى المكتبة كتاب من ستة أجزاء .. وهذا الكتاب 
مكتوب باليد إلى شخص يقال له ( السید احير م العظيم الوفی لویجی کاروتشی) 
متعه اللہ بالصحة والعافية وأدام عليه هذا الٹراء العريض .. كتبت هذا 
الكتاب فى عشر ستوات بناء على طلبك .. واطمئنانا إلى وصيتك بأن 
يتلى أولادى من بعدى الحدية الى وعدتى بها أمام الله .. أبقاك اللہ وغفر لك 
ذنوبك وذنوبى ...الخ . 

والكتاب فى أكثر من ألف صفحة .. 

ولم يعرف أحد أين هذا السید کاروتشی . 

وكان عليه أن يسأل كل من يلقاه من الناس .. وأخيرا قرر أن يسافر 
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إلى روما ويسأل الفاتیکان .. فلابد أن لدیہم آخبارا عن كل الناس المسيحيين 
فى إيطاليا وق العالم .. وم یکن الأمر فى الفاتيكان سہلا فبدلا من أن يدلوه 
على واحد بهذا الاسم.. قدموا له ألوفا بهذا الاسم .. وليس من بيهم واحد 
فى مدینة تارانتو حيث يعيش هو ووآلذته وإخوته .. ووضع الأسماء كلها 
أمامه .. فوجد أن هذه الاسرة .. لسبب غريب غير مفهوم .. قد تفرقت 
فى كل إيطاليا .. وراح يطالع الأسماء ويضعها بعضها إلى جوار بعض ووجد 
أنه لابد أن يذهب إلى ثلاثين مدينة . . ثم اختصر هذه المدن إلى عشرين 
وقرر أن بجد هذا الرجل حيا أوميتا وبعث إلى أمه يقول لما : 

« إن أخى الصغير أصبح يعرف الكثير من شأن المكتبة .. فاعتمدى عليه 
سنة .. والله حفظك » . 

وبدأ أغرب وأعجب بحث عن شخص اسمه لويجى فى إيطاليا .. إن 
البحث عن لويجى مثل البحث عن شخص اسمه محمد فى العا م العری . 

ولكنه تعلم أن يسأل رجال الدين وبعد ذلك يسأل المرابين . . إنهم 
وحدهم الذين يعرفون كل أسرار الناس ووجد عشرات بهذا الاسم .. مزيدا 
من الأسماء تنطبق علیهم الأو صاف الى جاءت ف الکتاب ا جھول ا لوٴلف . 

وقابل رجلا اسمه فعلا لوبجی کاروتشی . . انه تاجر غلال وبسرعة 
فحصه الرجل من فوق إلى تحت وقال له : أخيرا جئت ياولدى . 

وأحس كارلو بسعادة لا حد لها . 

وقال له لویجی : ولكن والدك لم يقل لك بقية الشروط . . لا بد أن 
تتزوج ابنتى الحميلة .. وأن تكون واحدا منا. وتزوج الابنة الحميلة فعلا.. 
واكتشف بعد شہر أن هذا الرجل لويجى ليس هو الذى قصده الكتاب .. 
وصارح زوجته بذلك .. وقررت الزوجة أن تواصل البحث معه .. ولكن 

ل ۵6۷ — 


کارلو هذه الرة كان أحسن حالا .. فالفتاة غنية وقد عاونته بفلوسپا على 
مواصلة البحث . . وبعث لامه يقول انه تزوج وأنه سوف یعود مع عر و سه 
قریبسا.. 


وق مدينة جنوه وجد رجلا کبیرا فى السن ا مہ لوہ جی .. وروی له 
قصته .. ولکن هذا الرجل الریض صارحه بأن واحداً له هذا الاسم كان 
يقم فى جنوه . . ثم رحل عنها إلى مدينة تارانتو . . وغير ا مہ وهو يعيش فى 
بيت منعزل خارج الدينة يعلم اللغة اللاتبنية واليونانية لأولاد الذوات .. 
وهو رجل طیب راهب .. كان يقرأ كثيرا وقد کلفه بأن یلخص مثات 
الکتب فی ملد واحد .. ووعده بذلك مقابل مكافأة قدرها عشرة لاف 


جنیه ؟ 


الصورة الآن واضحة يحب أن يعود کارلو بسرعة بعد أن تنقل أكثر 
من ثلاث سنوات بين المدن والقرى يبحث عن هذا الرجل لویجی . . لأن 
هذا الرجل یقیم فى نفس المدينة الى كان يعيش فيها .. ولأن والد كارلو 
هو ملف هذا الكتاب .. وأغرب من ذلك أن هذا الرجل لویجی مو الذى 
علم كارلو مبادئ اليونانية واللاتينية وم يشأ أن يقول له شيثا . 


وعاد کارلو ومعه عروسه وطفلان صغيران ما .. ووجد هذا الرجل 
77 فى البیت .. وقام الرجل وقامت أمه وعانقت العروسين والطفلين 
وم يكن کارلوا فى حاجة إلى أن يسأل عن شیٴ ما حدث .. ولم يكن من 
الصعب عليه أن یعرف أن السيد لویجی کان يلتزم بوصية والد كارلو وهی 
أن پت رکه حی یصبح رجلا ویت رکه حى يبتدى اليه بنفسه .. بتعبه .. وعذابه .. 
ولیس أسبل من أن تکون طفلا ولیس آصعب من أن تکون رجلا .. 
أبا لأحوته الصفار ثم أبا لاولاده هو .. وعیدا لاسرة هی آمه وأخوته 
وكانت الحائزة المالية تنتظره ولكن الذى كسبه فى البحث عنها أعظم وأ مق 
من الفلوس نفسہا . 

لد م۸ ي١٥‏ ا 


9 مم رامن 
و الإرعترى 


كانت لیلہم الأخيرة .. شربوا .. رقصوا .. ودع كل واحد مهم 
أصدقاءه وأقاربه .. وقرروا أن يناموا على ظهر السفينة حى الصباح . وعند 
الصباح يفتحون المظروف المقفل ويصلون لله . ثم يتجهون إلى أقرب جزيرة 
لم يعدأ حدم يفكر فى شی .. کل واحد مہم قد فعل ما ق نفسه وزيادة .. 
وقد سأ نوح برادلى : هل هناك شی منحط ۸ يأته واحد منكم ؟ 

وضحك اللجميع وقالوا .. 
۸ نترك رذيلة واحدة ياقبطان .. 

وأثناء الليل تعالت الصرخات وحاول البحارة أن ينهضوا من النوم 
احمور . وبعضهم يتساند على البعض ويتساءلون : 
من الذى قتل القبطان ؟ 

وبرز من بيهم واحد حمور وهو يقول : 
۔۔ أنا الذی قتلته ! 
- ولكن ناذا ؟ 

لقد ارتکبنا کل الرذائل إلا جر بمة القتل .. وقد قتلنا الآنء و بذاك سہلنا 
مهمة السماء .. فنحن جمیعا نستحق ایشحم . ۳ 

وکأنہم فی إحدى السرحیات الفاجعة فقد عادوا جمیعا إلى النوم 
اہم سکاری وعندما طلعت الشمس علیہم فى ميناء سیدنی باستر اليا فوجثوا 
بالحقيقة : أن القبطان قتیل حقا .. ولیس حلما نا حاول بعضهم أن يقنع 
البعض الآخر .. ولکن كيف حدث هذا كله .. ومن الذی قتله لا حد 


ا 08١‏ ب 


يعرف بالضبط .. وحاول کل واحد مہم أن پروی قصة مختلفة عن الذى 
رآه وهو مخمور .. ولكن البولیس لم يأخذ برواية واحد مهم ويقال إن 
القہطان انتحر . 

وف يوم ٤‏ يونيو سنة ۱۸۹۷ تلبہ أحد البحارة العشرين إلى أنه من 
الضرورى فتح الظروف الذى تر که القبطان وفتحوا الظروف ووجدوه 
يقول : 

إن هناك کنزا فى جزيرة ( الحوت الأزرق ) وعليكم أن تقسموه بینکم 
ولكن إياكم أن تنسوا العم شاروف . 

أما العم شاروف فهو رجل فى السبعين من ره .. وكان بحارا وتقاعد 
لا لأسباب عصية » ولكن لأسباب خارجة عن إرادته فقد انکسرت ساقه 
المبى وذراعه اليسرى أيضا . ولكنه رغم ذلك فی صحة جيدة.. ثم إنه إذا 
شرب لا يتوقف عن الغناء .. وهذا هو أسوأ ما فيه »» ولكنه هو الذى دفع 
كل أمواله فى بناء السفينة الشراعية ( جنة عدن ) الى يعيش عليها هؤلاء 
البحارة العشرون .. وهذه هى رحلہم العذراء .. أولى رحلانهم . 

ورغ أن بعض البحارة قد یکی على القبطان » فإنهم يتهامسون بأن 
السفينة الى لا یسیل عليها دم لا تطفو على الماء .. فالدماء هی الى تجعلھا 
تقاوم الموج والريخ بقوة شیطانیة .. وبقيت عندهم مشكلة من الذى سيكون 
قبطانا .. لم يستغرقوا وقتا طويلا فى التفكير فقد استدعوا العم شاروف 
صاحب السفينة ليكون فى نفس الوقت قبطانہا وجاء العم شاروف .. وشرب 
وراح يغنى .. واحتمله البحارة .. فهو رئيسهم وصاحب المال وهو أيضا 
فى غاية القسوة .. 

ول يضيع العم شاروف وقته .. وقرأ الظروف .. ورأى ا حربطة .. 
وطلب إلى البحارة أن يفعلوا كل ما يريدون ليلة أخرى .. أن يشربوا 
ويرقصوا ويودعوا أحبابهم .. وفعلوا ذلك ونام هو على الشاطئ .. وطلعت 


بت ۵6۷۲ مت 


الشمس وم يجدوا قتيلا .. لقد احتاط العم شاروف وکانت الرباح معتدلة 
واحیط مادا .. العم شاروف كبحار قديم يعرف جيدا معی رفع الكلفة 
بينه وبين البحارة ويعرف أن ا حمر تذيب الفوارق بين القبطان والبحارة 
وشرب مع البحارة .. وحاول واحد منهم أن يداعبه »» فقام إليه وضربه 
وأسال دمه ووضعه فى السجن .. وحاول بحار آخر أن یدافع عن زميله 
فضربه العم شاروف وأسال دمه .. وأمر بإيداعه السجن أيضا . 


ومضت السفینة ( جنة عدن ) متجهة إلى الشرق تحاذی شواطی قارة 
استراليا وبعد ذلك سوف تتجه إلى الشمال مم إلى الشرق وسوف تستغرق 
الرحلة أربعين یوما . إذا كانت الأحوال الخوية مناسبة . 


واختار العم شاروف أصغر البحارة سنا . وجعله مساعده . مم اختار 
أكبر هم سنا وجعله المساعد الآخر وكان العم شاروف ينام مهارا و بصحو 


ليلا . ولا يشرب أمام البحارة ولا يشرب معهم . 


أما كيف عرف القبطان نوح قصة الكنز هذه فيرجع ذلك إلى قصة 
قديمة عرفھا البحارة قبل ذلك بسبعين عاما إا قصة جماعة من اللصوص 
اختلفوا فيا بهم .. وراحوا پتقاتلون .. ولم يبق مهم إلا رجلان تعبا من 
البحر فقررا أن ينزلا إلى إحدى ا لحزر . . وأن يقسما ا مال وأن ينتظرا 
إحدى السفن الكبرى لانقاذهما .. ويقال إن الرجلين أقاما فى هذه ا حزیرةۃ 
عشرين عاما... ولم تمر سفينة واحدة .. وأخيرا قتل أحدها الآخر ثم وضع 
القاتل خريطة لجزيرة ولمكان الكنز فى برميل خشبى وألى به فى ا حیط .. 
وظل هذا البرمیل عانما فى المحيط حوالى الحمسين عاما .. وأخيرا اهتدى إليه 
أحد أفراد أسرة القبطان نوح ووعده بالمساعدة المادية وساعده .. وحاول 
نوح أن اتی إلى هذه الحزيرة وحده ولكن زورقه غرق .. وكاد نوح أن 
يموت .. وأنقذوه بعد أسبوعين کانا من أقسى أيام حياته .. وساعده فى بناء 


— ۵۵۲ — 


هذه السفينة .. ويقال إن العم شاروف هو الذى قتله .. لا أحد يعرف بالضبط 
ولكن لاذا قتله ؟ ا 


يقال إنه كان یعلم أنه لن يستطيع أن یتخلص منه فيا بعد .. ویقال إن 
شاروف هذا لم يكن فى استطاعته أن يجمع هذا العدد من البحارة الأكفاء .. 
ويقال إن شاروف هو الذى خيره بين أن يقتل نفسه أو يقتله شاروف .. 
فاختار القبطان نوح أن يموت بيده .. لقد كان خمورا لا أحد يعرف 
بالضبط . 


وف اليوم السابع لرحلة السفينة ( جنة عدن ) أفرج العم شاروف عن 
المسجونين .. ثم جمع البحارة جميعا وقال لم : إننا ذاهبون إلى كاز هذا 
واضح .. وقبل أن نذهب إلى هناك سوف يكون لكل واحد نصيب ماثل 
للآخر .. أما أنا شخصيا فزاهد فى ا مال .. فأنا کا ترون .. لا أصلح لأى 
شى ولا أريد ا مال وكنت أفضل أن أموت على الشاطی لا أن أكافح 
ال موث هنا .. فقد تعبت من البحر وأتعبت البحر . 

وسأله أحد البحارة : ولكن ياقبطان هل تعرف بالضبط كم يزن هذا 
الکنز ؟ . 


وقال القبطان : لا أعرف .. ولا داعى لأن نتعجل فالرحلة طويلة .. 
وا حریطة الى معنا ليست واضحة . ول يسترح البحارة إلى ما قاله القبطان 
شاروف .. فليس صادقا ولا ساذجا کا يحاول أن يقنعهم بذلك واکتشف 
أحد البحارة أن الم شاروف هذا لا يذوق الحمر مطلقا وأنه 
يتظاهر بأنه خمور .. فقد راقبه جيدا .. ولاحظ أنه يبلل شفتيه بالحمر . 
ثم بلئی بالكأمن فى أرضية السفينة .. ولاحظ أيضا .. أنه لا ينام على سريره 
ونما ينام وراء باب الغرفة الصغيرة الى اختارها .. فإذا قرب أحد من 
الباب أحس به وتساند بسرعة على سيفه . 


— ہہ — 


ہو SANG‏ كا قرس 
ول يعد يطيق صبرا على الناقشة ولكنه فى : نفس الوقت لم يعد یتدخل فی 
فض النازعات بين البحارة .. بل نہ كان يغرى البحارة بأن يتشاجروا 
وأن یتقاتلوا .. وكان فى استطاعته إنقاذ واحد منهم من الموت .. ولكن 
لم يشأ أن یتدخل . فأطلق واحد من البحارة خنجره إلى رأس زمیل له 
فات فورا .. ول يعاقبه الم شاروف على ذلك .. ولكنه قال له .. كنت 
أفضل أن تستخدم براعتك هذه ى صيد ال حیتان لا فى صيد زملائك . 

وضحك العم شاروف وهو يلى بجثة القتيل إلى أسماك القرش . 

وليس من الصعب على أحد من البحارة أن يدرك أن العم شاروف قد 
أصبحالآن إنسانا آخر تماما .. فهو لا يغنى کا كانوا يتوقعون .. وم يعد بجلس 
بعيدا عنهم .. يجلس معهم وإلهم .. ويطلب إليهم أن يبعدوا زجاجات اللحمر 
لانه قد شرب حبى كاد ينتحر .. هكذا يقول .. وهم يعلمون أنه كاذب .. 
ثم إنه حول إلى شخص ظريف . . يروى حكايات كثيرة غريبة عن مغامراته 
فی البحار ومع النساء ويقول : البحار کالنساء ء لا قرار ها ولا أمان شا .. 
وهى مقبرة الرجال . 

وی اليوم السابع والثلائين كانت السماء تمطر . . والریاح شديدة تدفع 
بالشراع بمينا وشدالا » جمعهم العم شاروف وقال فم : إننا على مدى يومين 
فقط من الحزيرة .. 

ثم وصف لم مکان الکنز وسألوه إن كان قد جاء إلى هذه الحزيرة 
من قبل .. فأجاب بأنه جاء أكثر من مرة ولكنه کا يرون .. لا يستطيع 
أن يتسلق الأشجار .. فسألوه إن كان من الضرورى أن يتسلق 
الأشجار أجاب طبعا ضرورى فهناك أخدود شق فى الأرض سبب 
انز لازل وهذا الشق قد قسم أحد الکهوف إلى نصفین وال : سوف 


ترون ذلك بأنفسكم . 


— 6086 لم 


ولاحظ البحارة أن العم شاروف قد ظهرت عليه ااقسوة .. ولا۔جنلوا 
أيضا أنه كان قد اتفق مع آربعة من البحارة أن یکونوا حرسه الخاص .. 
كل ذلك تم دون أن يلاحظ أحد . ولاحظوا آیضا أنه جمع السلاح من 
أیدیہم جمیعا .. كل الأدوات الحادة كالسكاكين والحناجر والسيرف وحی 
الأعواد الحديدية .. کل ذلك جمعه الم شاروف وأخفاہ فى مكان ما من 
السفينة .. ويقال إنه استعان برجاله الأربعة وألقوا بها جميعا فى ا حیط . 


وف اليوم التاسع والثلاثين رأوا على مدى البصر بقعة حمراء من الأرض 
إنها الجزيرة الصغيرة .. وكانت الريح عنیفة .. وأمر العم شاروف بلم أشرعة 
السفينة .. ولكن الموج كان يدفع السفینة .. فى اتجاہ الحزيرة بسرعة غريبة .. 
وأمر بأن تستدير السفينة قليلا حتی لا تصطدم بالأحجار الرچانية .. وبعد 
ساعات و صلت السفینة ( جنة عدن ) إلى أقرب شواطئ الحزيرة .. 


وكانت المفاجأة للعم شاروف أن وجد مسة من البحارة قد التقطوا زورقا 
صغيرا . . ثم نزلوا فيه . . وجاء ثلاثة آنحرون وألقوا بأتفسهم فى الماء . 
إذن لقد اتفق هؤلاء الهانية على الحيانة . . وصرخ واحد من الذين استقروا 
فى الزورق بأن ا حریطة معه . . وأن رجلا مثله لا يستحق إلا الاعدام وسوف 
بعلمو نه . 


ول یز العم شاروف . . فقد استعد لهذا الوقف أيضا . . فالخريطة 
الى حملوها معهم خريطة مزورة أما الخريطة الحقيقية فهى الى أخفاها 
نحت ملابسه ملاصقة لجلده . . وأما البراميل الى ألقوا بها فى الماء فلم تكن 
مملوءة بالنبيذ کنا كانوا بتصورون لقد استعد أيضا لذلك فلأها من ماء البحر . 
وتلفت البحارة الذين وقفوا إلى جوار العم شاروف يسألونه أرأيت ماذا 
فعلوا . 

فقال ؛ رأيت ولكن أرأيم ماذا فعلت آنا . . فليس عنده, طعام ولا عود 


نب ۵۵ 


کبریت ولا کوب نییذ ولا قطعة لم . . ولا غطاء ولا سلاح . . وأهم 
من ذلك ليست معهم خريطة . 

وفجأة أصدر العم شاروف أمرا غريبا . . طلب إلى بحارته أن ينشروا 
شرعة السفينة وأن يبتعدوا عن الجزيرة ولا سألوا عن السبب قال : 

سوف نرکھم حی موتوا . . 

وم يفهم الرجال شيا . . 

ولكن إصراره وعناده وصراخه أخافتہم..ولکی يطمثهم أخرج من تحت 
ملابسه الخريطة القديمة الکنز ثم طلب إلى واحد من رجاله الأربعة أن.يفتح 
البرميل الذی نسی البحارة أن يلقوا به فى البحر . . وفتح البرميل فلم بجد 
به إلا ماء البحر . . 

وشرب الجميع فى صعة العم شاروف وذكائه وحرصه الشديد . . وظلت 
السفينة تدور حول الجزيرة أسبوعين كاملين دون أن تقترب مہا . 

وف اليوم الحامس عشر قرر العم شاروف أن تتجه السفينة إلى الشاطئ 
وكان الإعياء واضحا على وجهه . وطلب إلى واحد من رجاله أن يأخذ معه 
ثلاثة آخرين وآن يببطوا إلى الجزيرة . . وفجأة لاحظ العم شاروف شیثا 
غريبا . . وضحك بأعلى صوته . . لقد لاحظ أن الخريطة الى آخرجها من 
ملابسه قد اختفت . . إذن لقد سرقها واحد من ہوٴلاء الأربعة الذين اعتمد 
علیہم . . وكان العم شاروف قد استعد ذه المفاجأة . . فلیست هذه الخريطة 
إلا ورقة مزورة . . 

ول يكد هؤلاء الأربعة بهبطون إلى الشاطئ حى هج منهم ثلائة على واحد 
فقتلوه . . ثم استدار اثنان وقتلا الثالت . . وبسرعة طار خنجر من فوق 
السفينة واستقر فى بطن الرابع . . إن العم شاروف من آمهر الذين يستخدمون 
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وعندما ازل العم شاروف ومن تبى من الرجال إلى الشاطی » قرروا 
أن يبيتوا هذه الليلة على الشاطئ فإذا طلع النهار عادوا للبحث عن الكاز 
وعن هؤلاء الرجال . . 


وق الصباح لم بجدوا الرجال وعا رأوا من بعيد جشهم فى حد الكهرف. 


وأصبح من الواضح الآن أن العم شاروف له أربعة من الرجال بحرسونہ 
ليلا ونهارا . . أما عدد البحارة جميعا فأحد عشر رجلا . . مہم أربعة 
خلصون العم شاروف . . والسبعة الباقون لا يأمن جانبیم . . أولا لابد من 
التخلص مهم . . ولكن من الصعب أن يفعل ذلك .. وإلا فكيف يعود 
بالسفينة إلى استراليا . . إنه فى حاجة إلى هولاء الرجال . . ولكن 
كيف يعود بهم ومعه الكنز . . إہنہا إذن رحلة انتحارية . . وإما أن يقتلهم 6 
وإما أن یقتلوه . . وإذا قتل السبعة فكيف يضمن هؤلاء الأربعة . . وإذا 
ضملهم فکم یوما . . ثم ما الذى يفعله إذا لم تأت سفینة لانقاذهم جميعا . 
إنه يعرف قصة الذين جاءوا وأخفوا الکنز وانتظروا طويلا وم یأنہم إلا 
الموت . . 


أما الذى حدث بعد ذلك فشیٴ عجيب . . فی يوم 4 سبتمبر وعلى غير 
ما يتوقع واحد من البحارة أن سر الکنز قد أصبح معروفا وأنہم لا يستبعدون 
أن تكون هذه السفينة جاءت تسرق مہم حقهم المشروع . . وبسرعة انطلق 
البحا ‏ فى اتجاہ واحد ..وهم یتضاریون.. ويتقاتلون .. تم يقتل بعضهم البعض.. 
وحاول العم شاروف أن يوقفهم ویقول كلها خرائط مزورة . . كلها مزورة 
اسمعونی . . واختی الرجال وهم يتسلقون الجبال . . ویپیطون إلى الوديان . . 
ثم يتجهون إلى شق فى الارض . . ثم یختفون تماما . . 
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ویصرخ العم شاروف وهو يقول : كلها مز ورة . . امعوئی . . ولکن .. 
ولکن أحدا م يسمعه . . 

فقد بلغ من خبث العم شاروف أن أقنع كل واحد مم بأنه الرجل الذى 
اختاره . . ثم أعطاه خريطة وطلب إليه أن یخفیہا عن كل زملائه وكانت 
كل هذه الخرائط مزورة . 5 

وظل العم شاروف وحده یومین وف اليوم الثالت قرر أن یشرب ويشرب 
ثم ينام على عضر ة عالية . . حى [ذا تر نح سقط میتا . . ۱ 

وق هذا الیوم دنت السفينة الكبيرة من الجزيرة . . وبسرعة هبط عدد 
من البحارة . . واقر بوا من الم شاروف وتصايحوا وهم يقولون إنه فعلا العم 
شاروف . . إنه ذلك الثعلب . . الشریر . 

ولا سألوه عن رجاله هز رأسه أنه لا يعرف .. ولا سألوه عن ار بطة 
هز رأسه قائلا . . لا أعرف . . وفتش البحارة ملابسه . . وجردوه ما . 
ثم ألقوا به فى الاء . 

وفجأة وبسرعة ألبى واحد من البحارة بنفسه وراءه ثم سحبہ إلى الشاطئ . 
إنها الخريطة الصحيحة . . 

م روى لم كل ما حدث قبل ذلك . . 
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كلما رآه لاس سألوه : وکیف حال أولادك ! 

وكان یرد علیہم بقوله : عندما تکره السماء إنسانا تجعله مدرسا ! 

والناس يتحدثون عن الأطفال الذين يعلمهم . وليسوا أولاده . ولكنه 
فتح قلبه وبيته لابناء الفقراء. فقد حرمته الدنيا من نعمة الولد . فكانت له 
زوجة أحبها . وماتت وهی تلد . ومنذ ذلك الوقت وهو يعطف على الأطفال . 
ان آهل جزر هاواى ينادونه بالملاك الحارس للأطفال . أو يقولون عنه : 
أنه بايا نويل . 

وی أحد الأيام اکتشف أن الأطفال انمسة قد كبروا . فهم يردون 
على أسئلته . وإذا ضر منهم » سغروا منه » انہم تحولوا من ملائكة إلى 
شياطين . انهم فى تلك المرحلة الى يلعن فیہا الآباء أبناءهم » ويشعرون 
أن الأبوة لعنة . وأن النعمة هی ألا يتزوج الانسان . وإذا تزوج ألا يكون 
أبا . وقال للم فى إحدى المرات : اسمعوا أيها الأطفال أن أحسن رأى هو 
ألا يكون للإنسان رأى ! 

وكأنه ألى حجرا فى بر عيقة . وبعد لحظات مع رد الفعل من الأطفال. 
قال واحد : هل معنی ذلك أن أحسن سكن هو ألا يكون للإنسان سكن ؟ 
وقال ثان : هل معنى ذلك أن أحسن شی هو ألا بملك الإنسان شيا ؟ 
وقال ثالث : هل معنى ذلك أن أحسن حياة هی ألا تكون للإنسان حياة ؟ 

وأدرك المدرس الأمريكى أيوب روزنتال أن هولاء الأطفال ليسوا 
إلا نوعا من النحل أتيحت له فرصة أن يلسع . ولكن كيف تحولوا إلى 


اكه — 


ذلك ؟ انه هو الذى شجعهم عليه وعلی کل الناس . پل أنه هو الذى عودهم 
إذا غاب واحد ألا يسألوا عنه . وإذا طلع النبار ووجدوا آنفسهم قد نقصوا 
واحدا ألا يسألوا عن ذلك .. ن هذه اللامبالاة هى الى غرسها فيهم . انه قد 
اختارهم من الأسر التعيسة . أطعمهم وألبسهم . ثم آعطاهم ماهم وأنساهم 
آباءہم وآمھانہم انهم جمیعا آولاده . ۱ 

وكان أهل اہ حزیرة يقولون : هذا الرجل متاز ولکنه غريب الأطوار . 
ليس ف الدينة أرق منه .. ولا أكرم منه .. ولكنه لم يفلح فى أن يعلم أطفاله 
الأدب .. مسكين لقد صدم فى زوجته وق مولودها المنتظر . 

وكان يباهى الناس بأن أولاده يعرفون السباحة .. وأنهم حيتان . 
وأنهم بقفزون من أعالى الشجر .. وأنهم يغطسون نحت الماء .. وأنهم 
سيكو نون أعظم محارة فى الستقبل القريب . وكان الأطفال يعيشون من 
أجل هذا اليوم .. أما الأطفال الحمسة فأجمارهم تتراوح بين الثانية عشرة 
والرابعة عشرة | 

وجاء يوم ۲۹ يونيو سنة ۱۹۰۵ ظهرت السفينة الصغيرة الى اشتراها 
ونزل أطفاله إلى المحيط وسبحوا حى السفينة وصعدوا واحدا واحدا . 
وأيوب يرقبهم من بعيد . ويباركهم ويدعو لم بالنجاة من الموت . والناس 
على الشاطیٗ يبكون. على العشرة الحلوة والسنوات ا حمس الى مرت خاطفة 
على هذا الرجل الطيب .. 


وودعهم جميعا واتجھوا إلى إحدى جزر هاواى . اشترى فيها أرضا 
وقرر أن يقم هناك بعض الوقت . لماذا ؟ لم يشأ أن يذ كر أسبابا مقنعة لأحد . 
ولم يكن فى حاجة إلى أن يشرح لأحد وإذا شرح فلن يقتنع أحد . انه رجل 
أمريكى غنى طيب القلب وهؤلاء أطفاله ينفق علیہم ويعدهم لمستقبل أفضل . 
وق الليلة الأولى لحذه الرحلة الغامضة جلس الأب أيوب يروى لم 


سنج 


أساطير جزر هاوای . قال : كان هناك إله أسمه ماوائی . وکان له خسة 
أخوة مثلكم . ولکٹہم كانوا يحقدون عليه . الهم مختلفون عنکم . فان 
لا حبون أحد ولا حقدون على أحد . وفی يوم من الأيام » حمل الأخوة 
سنانیر هم ليصطادوا سمكا . ونسی الإله ماوائی أن یأتی بطع لسنارته . وضحك 
احوته . وكلما ألقوا بالسنانیر حرجت معها الأسماك الضخمة . أما الإلة 
ماوائی فلم يفلح فى صيد سمكة واحدة . وأخيرا قطع أذنه وجعلها « طعما » 
لسنارته . وألى بالسنارة فى الماء .. ثم حب السنارة وخرج شى ضحم .. 
هذا الشی" الضخ هو هذه الحزيرة . : 

هذه الحزيرة ا مھا : کاهولا أو الحزيرة اللعونة .. وهی ملعونة 
لأنها تقتل الرجال . ولا ترحب إلا بالأطفال . ولذلك سوف يعيش فہا 
الأطفال حى إذا صاروا رجالا تر کوها إلى جزيرة آحری . 

وبسرعة شيطانية متوقعة قال أحد الأطفال : إذن أنت لن تعيش معنا . 

وقال طفل ثان : هذا أفضل . 
وقال ثالث : إلا إذا تحولت إلى طفل .. انا فرصة لکی نضربك على 
قفاك ! : 

وقال رايع : ننا أغلبية وتستطيع أن تفعل ذلك .. 

وقال حامس : فا الذى ننتظرہ الان ؟ 

وأدرك أيوب أنه بالفعل أقلية . وأنهم يستطيعون أن یتکائروا عليه . 
ولكنه بسرعة » أمسك عصاہ الطويلة وانہال ضربا على الأطفال . وقال : 
ان من يلى بنفسه فى الماء سوف أطلق عليه الرصاص فورا ! 

وكانت مفاجأة للأطفال . ولكنه جاد هذه المرة . 

بل انه أكثر من ذلك . فلا هو صاحب قلب زحم . ول يتزوج قط . 
ولاهو محب للأطفال . انه فقط ظل خس سنوات يرعى سمعته عند الناس 
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حى إذا أخذ الأطفال بعيدا عن الحزيرة لم يشك فيه آخد . فا الذى يريده 
هذا الرجل ؟ 

الذى يريده هو شی" واحد وهو: لن يضيع وقته فى مداعبة الأطفال 
ولا اطعامهم . انه سيشرح لم بالضبط ماذا يريد : 

وعندما اقتربت: السفينة الصغيرة من ابلزيرة الملعونة » وقف الأب 
أيوب يقول : ان الغرض من هذه الرحلة هو أن هنا نوعا من الأشجار . . 
هذه الأشجارها صمغ . هذا الصمغ يعيد للإنسان شبابه. وهناك تسعة أنواع من 
الصمع . والذى أريده الآن هوالأصفر اللون. بشرط ألاتكون فيه بقع سوداء.. 
وهذا الصمغ موجود على شجرة متوسطة الطول . ویجب أن تقطفه وهو 
على الشجرة . يجب ألا نقطع الأغصان . وإذا قطفناه وضعناه فى أكياس 
سوداء عند غروب الشمس وبعد ذلك يحب أن نضعه فى عسل النحل بعد 
ذلك بساعة واحدة وإلا فسد ! 

هذا هو الغرض من هذه الرحلة . ولا لاحظ أيوب أن كلماته لم تلق 
آذانا صاغية أمسك عصاه ومسدسه وانهال ضربا على الأطفال .. وهددمم 
بالقتل غرقا وشنقا وحرقا . وأنه إذا عاد إلى ابلزيرة فسوف يقتل آباءهم 
وأخوهم أيضا . 

وف اليوم التالى طلعت الشمس على الأطفال الحمسة وقد ناموا بعضهم 
إلى جوار بعض والحبال فى سیقانهم والسلاسل فی أيديهم . 

ودعاهم إلى تناول الإفطار .. وعاد وشرح خطة العمل .. وأعلن : 
لا أستطيع أن أهبط معکم إلى أرض هذه ا حزیرۃ فأنتم تعر فون السبب .. 
ون تذهبوا جمیعا .. أذهبوا إثنين إثنين .. 

م وصف لم الطريق .. 

علیہم أن عشوا يجوار الشاطئ .. ثم بتسلقوا صحرة معروفة باسم « إبرة 
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رو عو ری اس میں سی سو اہو کی 
تصعد إلى أعلى اہحبل .. وقرب تمة الحبال يوجد طریق إلى العين . وف نہایة 
الطريق یوجد جسر حشى.. .هذا الحسر عليه بعض المتماجم : لا داعی 
وف . ون يخافوا فقد رأوا هذه ابلماجم كثيرا مارا وليلا . و 
فهم على یقین من أنہم لن يخافوا . وسوف يسمعون أصواتا تشبه مواء 
القطط . ولن يحدوا قططا . ولن يخيفهم ذلك . فقد أسمعهم ذلك عدة 
مرات . : 

وسوف تتساقط عليهم أوراق الشجر بغزارة . وهذا لایعی أى شى . 
مر وت رو نا ری E‏ 
نحت آقدامهم » وسوف یفوصون فى الرمل أو الطين حى الركب . 
هل ابوه امو كو O‏ 
الطريق جماجم أيضا .. ولن يخافوا . هو يعلم ذلك . فقد مروا فى طرق ماثلة 
ولعبوا الاستغماية . وألقوا بالأرز والهم والفاكهة على الحماجم . دون أن 
يعر فوا الحوف أو الغرق » فقد اعتادوا على ذلك من قبل . 

يقول أيوب روزنتال فى مذكراته الى نشرت فى نيويورك سنة ۱۹۱۱ 
بعنوان « الرحلة الملعونة إلى اہ حزیرة الملعونة 4 . 

« وقد حسبت كل شی قبل ذلك بسنوات وناقشت کل الاحمالات 
ےو ود سی وف اک 
م يخطر لى على بال .. » 

0 "مم" بين الصخور ثم فى القناة 
ثم مرا بالحسر احشبی . ثم اتجها إلى قة الحبل . تماما کا علمهما . وكل 
شی * فى مكانه کأنه هو الذى رسمه أو رتبه . وطلع البار . ولم يعد هذان 
الطفلان .. 

وطلع الہار والأطفال الثلائة مربوطون پالسلاسل وا بال . وأعاد 
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- هذا صحیح . ولکن أحدا لم یعترف لى بأنه مم ذلك ! 

- لأنك لم تطلب إلى أحد أن یتحدث إليك . 

- وأنت قد سعتتی ؟ 

- أنا الذى معتك .. ونقلت ما سمعت إليهم . 

إذن أنت السبب ؟ 

ےی 

۔ ولست خائفا؟ 

انت تعرف آنی لا آخاف .. 

وتلفت الأب أيوب حوله فوجد واحدا من الطفلین قد اختى . فقال 
أين الطفل الاخر ؟ 

- ذهب للیهم . 

وأنت تعرف ذلك ؟ 

- نعم . 

- ولكن لماذا ؟ 


- لأننی سوف آتر كك أيضا ! 


وانہار الأب آیوب . وسقط فى الزورق . فلم يكن هذا فى حسابه . 
ثم أنه أنفق ألوف ابنهات على مشروع إعادة الشباب . وأنفق ألوف 
ال‌نیہات على معرفة أحدث الطرق لإذابة صمع الشباب فی النبيذ . وبذلك 
يتحول الشمع إلى أكسير لحياة يضعه الناس على شكل قطرات فى طعامهم 
فيعيد إليهم الشباب . وبعملية حسابية أدرك أنه سوف يكسب مائة ألف 
جنيه إذا آتى له الأطفال بنصف رطل من الشمع مرة كل عام | 


وتقدم الطفل وألى عسدس الأب أيوب فى ماء احیط : ثم راح يعاونه 
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۹۔ أعجب الرحلات 


على التنفس .. وأقعده ووعده بأن يذهب هو إلى إقناع بقية الأطفال بالعودة 
بشرط أن يترك لم السفينة الصغيرة وأن يتعهد لأبائهم بأن هذه السفينة مك 
لم .. وإلا اضطروا أن يفضحوه فی ابلزيرة .. فهم قد سکنوا مس سنوات 
على أشياء كثيرة . 

ووعد الأب أيوب .. 

ونزل الطفل الحامس . واختى هو أيضا . 

وعاد الأب أيوب بقلب فى کتاب عن أساطير جزر هاواى . ويقرأ 
الصفحة الواحدة مرة وراء مرة . ويقول : كل شى مضبوط كنا وصفته . 
هم .. كل شی فی موضعه .. ولكن فاتى الكثير .. نسيت أن هولاء الشياطين 
عيونهم أقوى وآذانہم أيضا ! 

ومضى يومان وثلاثة وأربعة . ولكن أحدا لم يعد . وأفلح الأب أيوب 
أن يبعد زورقه البخارى عن الحزيرة . وأن يدور حوها .. ولكنه خشی 
ان قام بدورة كاملة أن ينفذ الوقود . ولذلك ترك الزورق لوج الحيط 
يدفعه قريبأ من الشاطئ .. 

ومضی يوم آخر .. ثم عاد إلى نفس المكان .. ويقول الأب أيوب فى 
مذكراته : أن كل شی عندى » ولكبى أريد أن أعرف بالضبط ماذا حدث 
للأطفال . لو عاد منم واحد وهلك الباقون . فقط أريد أن أعرف . إنى 
عرفت منذ الہایة أن مثات قد ماتوا فى هذا الطريق . وان كنت لا أعرف 
من الذى قتلهم .. أو ماهى الحشرات أو الزواحف أو النباتات المسمومة 

وكأنه فى حل .. ظهر أمامه الطفل الأخير الذى ذهب يأقى بهم جميعا . 
وكان شاحب الوجه . واقترب منه الأأب أيوب . وناوله كوبا من الماء . 
ولاحظ أنه حمل معه ملابس الأطفال الأربعة . ولما سأله طلب إليه الطفل 
أن يستريح أولا وبعد ذلك يروى قصته .. 
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وطلع الهار على الأب آیوب الذى لم یم . وعلی الطفل الام ا ملفوف 
بك ملابس الأطفال الأربعة وأيقظه الأب أيوب . وأشار الطفل بأنه 
لن يتحدث إلا فى طريق العودة .. 

ان الذى وصفه الأب أيوب صحبح مائة فى الماثة : الطريق والقنوات 
والحسر ولون الأشجار ولون الصمغ . کل ذلك عرفه ووصفه بمنہی الدقة . 

ولكن الأب أيوب لم يعرف شیثا آحر : ان هذه الأشجار لما شوك . 
هذا الشوك يشبه ناب الثعبان أو ناب العقرب إذا دحل جسم الانسان كان 
ساما . 

وبعد ذلك جاء الطفل الحامس وروی له كيف أن الاطفال الأربعة 
تسلقوا ربع آشجار متجاورة .. ثم سقطوا بعد أن أطلق کل واحد مہم 
صرخة. لقد ارتطمت أيديهم بشوك الشجر . ونزلوا إلى الأرض جثٹامامدة ! 

ووقف الطفل حزينا . ولكن الأب أيوب كان أكثر حزنا . وفجأة 
أخرج الطفل شيئا أصفر من ملابسه على شكل كرة صفراء ألقاها فی احیط 
وصرخ الأب أيوب وسأله : ما هذا ؟ 

فأجاب الطفل : انه صمغ الشباب ؟ ۱ 

وانہار الأب أيوب يبكى على مائة ألف جنيه آنفقها من أجل هذه الكرة 
الصغيرة ! 

وبعد أيام دخل الأب أيوب أحد المستشفيات . وأقام عدة أسابيع وعند 
خروجه من المستشى وجد الطفل ا حامس ۲ وتقدم حوہ . واقرب منه 

وعرف الأب أيوب أنه لابد أن يدفع بضعة آلوف من ا حنیہات .. والا 
فضحه هذا الطفل الحامس .. ودفع وسكت ا حمیع .. 

ولکن الأب أيوب هو الذی روی قصته و آوصی أن تنشر بعد وفاته ! 
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ما22 لوص يشربون اطاء 
عن رووصضن السعلق! 


فى قوة الحيول مجمع ا مال » وش غباء ا حمیر نتفقه > هذه العبارة لم 
بقلها أحد لأحد . وعا قاللما قبطان استرالى لنفسه . ولذلك قرر أن پشتری 
سفینة فا واوصل شا اما جدیدا ہراکان با بعد أن یضیت 
إليها موتورا جدیدا أصبح اسم هذه السفينة الشراعبة ذات الوتور « ليل » 
هذه السفينة قد بنیت سنة ۱٩۹۰۲‏ وجددت بعد ذلك عدقهمر ات . 

وأخيرا فى يوليو سنة ۱۹١۲‏ كان لابد أن يقوم برحلة على ظهرها » 
وكانت الرحلة الأخيرة » أما صاحیها الحديد فاسمه داود . واثنان من آبنائه 
ركبا معه وكل واحد ا مہ : داود . وخمسة من البحارة رکبوا وكل واحد 
اسه داود . وہوژلاء جميعا لم رياضة مفضلة هی الملا كة > ولذلك عندما 
بختلفون لی سبب » وكثيرا ما فعلوا » تتحول السفينة الصغيرة إلى حلبة .. 
ویتساقط عليها الرجال كأنهم أمواج البحر أو عضوره. . ولذلك يتدخل 
القبطان داود بإطلاق الرصاص فی الواء .معلنا نہایة الحولة الأولى والأخيرة . 
ولکنیم جميعا قد اتفقوا فيا بيهم على شى' واحد هو ۰ أن البحر كالمرأة 
لا أمان له ولا أمان معه . وكل الناس بارعون ماداموا على الشاطی وكل إنسان 
يستطيع أن يكون قبطانا ما دام البحر هادئا .. وكذلك كل رجل أعزب 
يتصور أنه سوف يكون أبرع وأروع زوج » حى ازوج ! .. 

جمعهم القبطان داود يوم ٢‏ يوليو صباحا . وقال لم : أمامنا مسافة 
قدرها ۲۲۰ كيلو مترا » کمرحلة أولى وبعد ذلك أمامنا المحيط نفسه . 
أكبر حراء وحشية . مليئة بالأصوات الرعبة الوحوش الكاسرة . 


ما رأيكم ؟ .. 


مه ۵۱۷۵ بت 


قالوا : أنت تأمر یاقبطان .. 

وأمر القبطان . وتحرکت السفینة ليلى يوم ٤‏ یولیو . ومنذ اللعظات الأولى 
كانت الرياح عكسية وکان على البحارة أن یتبادلوا الوقوف وراء الشراع 
وعند الدفة . وأن یر بطوا أنفسہم بالحبال وکل ذلك معروف وبدیهی عندهم . 
وکان فى حسابهم نم سوف یصلون إلى جزيرة أسمها « عطا » عند الفجر . 
ولکن الریح جعلهم يبلغونها بعد الظهر كانت هذه ابلزيرة إحدى جنات 
المحيط المادى حى سنة ۱۸۸۰ . ومن معالم هذه اللحنة كثرة المار وكثرة 
الفتيات الحميلات . وكثرة الياه الى بجمعونہا بطريقة فريدة ‏ مياه المطر 
طبعا ‏ وكان كل بار يمى نفسه بليلة واحدة فى عطا وبعدها يموت . 
لماذا ؟ لقد كانت تقاليد جزيرة عطا انه إذا نزل الانسان الغريب علها . 
قابلته الفتيات عادة إحدى عشرة فتاة . ويأخذنه إلى بيت الضيافة . ولا يسألنه 
من هو ولا من أين أتى . وإئما إكرام الضيف واجب . وکل ما يلى به 
انحیط هو خير » فا حیط يبعث بالسحب وهی ماء . ويبعث بالأسماك وهی 
لم . ويبعث بالشمس وهی ضياء . كل شى یخرج من ا حیط هو نعمة 
لا پردوما . ولذلك فالضيف نعمة من نم ا حیط . فإذا دحل الغريب بيت 
الضيافة فله أن بختار من بين الفتيات آربعا خادمات له . أو زوجات . 
وكل ذلك بلا مقابل . ویبٹی الضيف يومين أو ثلاثة أو عشرة با کل ويشرب 
وق الوم الحادى عشر تذہی فترة الضيافة وتذهب الفتيات لاستقبال ضيوف 
آحرین لأحد عشر یوما » وأكثر الضیوف کانوا يجيئون محملین باهدایا » 
و هذه ابلزيرة نساء من کل لون: سراوات وصفراوات وشقراوات .. 
ومن عجائب جنة عطا هذه أن الاغلبية الساحقة من سکان ابحزیرق من النساء 
لماذا ؟ يقال أن هناك نباتا لا يعرفه أحد تأكله المرأة أثناء الضيافة فیکون 
الولود أنى . حى إذا كان توأمين فهما فتاتان ولذلك فعدد الزجال قليل 
جدا . 
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وى نایة القرن التاسع جاء تجار الرقیق وحملوا الفتیات بالقوة إلى 
استراليا ونیوزیلندا وأمريكا .. وأصبحت ابحزيرة خرابا يابا . لا أحد فيا . 
ولا حياة أيضا . وإنما آشجار وطیور ولا قطرة ماء ! . 


وعندما هبت الریح على السفينة وليل؛ وبعنف على غير ما توقع القبطان 
داود قرر أن يحتمى فى هذه ا حنة الهجورة . وأرسل ثلاثة من رجاله 
فى زورق صغير يستكشف الحزيرة . ولم یکد الزورق یقترب من الشعاب 
الرجانية الى هی عبارة عن سيوف مدببة حى نحطم . وانشطر إلى نصفين . 
وتعلق الرجال بالألواح ا حشبیة .. ۱ 

ولكن السفینة ليلى اقتر بت أكثر لإنقاذ هوئلاء الرجال . وحرص القبطان 
على أن يقتصد فى استخدام الموتور الديزل . فعن طريق الوتور يمكنه التحكم 
فى السفينة أكثر من استخدام الشراع .. واقتربت السفينة . وفجأة جاءت 
موجة عاتیة عالية وسددت السفينة إلى إحدى الشعب المرجانية . وبسرعة 
غريبة تحطمت السفینة وہنفس السرعة تفککت ألواحهاانلحشبية » كأنها انحلت.. 
أو كأن السفينة انتحرت وقررت أن تموت هنا فی هذه ابحنة الى هی جحم 
ولاء الرجال بعد ذلك . انهم لم يقطعوا أكثر من مائی ميل والآن قد 
سقطوا جميعا فى الماء . بعضهم نحت السفينة وبعضهم تحت الألواح .. ولكن 
لسن الحظ كانت الياه ضحلة نسبيا . فقد بلغت أعناقهم . لذلك كان 
من السہل علیہم أن بمشوا إلى الشاطئ وعلیہم أن يسرعوا آیضا فقد أدمت 
الصخور أقدامهم دم يخشون أن تشم أسماك القرش رائحة الدم فتتهاوى 
علیہم من کل مکان .. ۱ 

ووقف القبطان يقول : إنه يتوقع أن يببط ا ماء عند شروق الشمس 
فى السادسة صباحا . إذن كان علیہم أن یبیتوا على الشاطی حى تطلع الشمس 
وهم على الشاطی سأله أحد رجاله : قل لى يا قبطان إنك لم تشرح لنا الغرض 
من هذه الرحلة ؟ . 
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ولاحظ القبطان أن السوال بنطوی على کثبر من الاستخفاف . ققال 
له القبطان : إنما آردت أرضا ثابتة لاسوی حسایی القديم معك . آنت الذى 
حطفت مى صفقة القمح . وأنت الذی ذمبت إلى آنطوانیت وقلت لا 
إنى رجل سكير . وأنها يجب ألا تتزوج رجلا مثلی » وأنت الذی قلت 
ها کم إنى أكرهه وأنى كنت صدیقا لزوجته .. والآن أنت الذی اخترت 
ساعة ا لحساب .. فامبض واقتلی أو أقتلك ؟ .. 

ولم بخطر على بال أحد من الرجال أن هناك ثأرا قديما بین الرجلین . 
وحاولوا تَہدئة الرجلین » وبسرعة هداً الائنان . وهذا دلیل على أنه لا ثأر 
هناك . ولکن القبطان كان فی حالة غضب . وقال ما فی نفسه . وبعد ذلك 
أصبح فى هدوء ابلنزيرة » بعد أن كان فى هياج ا حیط . وضحك الجميع . 
وانتظروا حى ثطلع الشمس وینحسر ماء ال حیط ء وبذلك بستطیعون أن 
پنقذوا ما عکن انتشاله من السفينة احطمة .. 

وعندما طلع الهار آدرك البحارة جمیما أن هذه هی جزيرة مئرفا . . 
مالی جزر معروفة . وهذه احزر قد أطلق علیہا اسم « مر فا » آلمة الحكمة 
عند الإغريق » لأن سفینة أسمها مر فا قد غرقت هنا . وقبلها سفن كثيرة » 
وبعدها سوف تغرق سفن أيضا .. الوقت یمضی بسرعة . لا ماء . والطعام 
ليس مشكلة . فالأشجار علیہا ثمار » والبحر ملى* بام . أما الماء فهو 
الكارثة . وإذا نقص الماء أصيب هؤلاء الرجال بالحنون . ولذلك كان 
علهم أن يصطادوا أسماك البحر ويشربوا دمها ‏ فالدم هو السائل الوحيد 
الذى ليس مالحا . وانهال الرجال على البحر يصوبون رماحهم نحو صدره 
فإذا اصطادوا سمكة قرش . ثقبوا رأسها وراحوا یعتصرون دمها فى أفواههم . 

وفجأة نظر واحد مہم واكتشف وراء الأفق بيتا عاليا من طابقين . 
فصرخ . بيت ! .. 

ونظر الجميع ووجدوا شیثا عاليا .. وانهموا أنفسهم . وعندما ذهب 
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الضباب قليلا . أدركوا أنها سفيئة .. فعلا سفينة تبعد عنهم حوالى ثلاثة 
أميال .. وركب واحد من البحارة على لوح خشری وراح يحدف حى وصل 
إليها . انها سفينة يابانية . هجر ها أصحاببا لسبب ما . وعاد پروی لبقية البحارة 
وعادوا جميعا بلتقطون ٠ن‏ السفينة ما ينفعهم . آنية للطعام . ومناشير . 
وراديو إرسال ترانزستور .. ورماحا للصيد وبعض البطاطين . ولكن 
لا توجد قطرة ماء واحدة . ووجدوا صندوقا به بوية . . واستخدموا 
هذه البوية فى كتابة بعض العبارات على الألواح الحشبية وتر کوها تسبح 
مع الموج : انقذونا .. نحن سبعة رجال ى جزر منرفا .. بحطمت السفينة 
انقذونا لا ماء معنا .. وظل الرجال ينظرون ويقلبون عيونهم فى السماء والبحر . 
لا شی" . راحوا يصلون . يطلبون النجاة من الله . . وحاول واحد مہم أن 
يقوم بدور القسيس . . فقال له الجميع : اقعد . إلا أنت ! 

حاول آخر أن یردد على أسماعهم بعض آيات الإنجیل فقالوا : وأنت 
أيضا . . نك طلقت زوجتك ضد تعاليم الكنيسة ! .. 

وحاول الابن الأصغر للقبطان داود فقال له أبوه : وأنت أيضا . 
وسوف أروى لك فيا بعد لماذا لا تجوز صلاتك ؟ .. 

ول يشأ أن يقول له : إنه نعيط .. وأنه هو الذى تبناه عندما كان رضيعا . 
ونما ذكر ذلك فى مذكراته الى عنوانها « سبعة امهم داود » فى سنة ۱۹٦١‏ . 

وجلسوا وكأنهم يلعنون أنفسهم .. وکانہم يطلبون إلى الله ألا يبعث 
هم بشی" لانهم لا یستحقون رحمته . وربما كان ذلك هو البرر العقول 
الذى اختارته السماء لتبعث لي بالنجدة بعد ذلك .. بمائة يوم ! .. 

وکان علیہم أن يلتقطوا الأخشاب ويحرقوها فى الیل لعل أحداً يبتدى 
إلیہم . وصدرت لم الأوامر بأن يدخروا الأخشاب لما هو أه بعد ذلك . 

ومات واحد میم فجأة » ومات آخر فجأة . ونقص فيتامين ج جعلهم 
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عاجزين عن الروٴیة وعن الشی . وظهرت الدمامل على أجسامهم . أما 
جروحهم فلم تعد تلثم . ولذا اقترب هنهم أحد من ا ماء صرخ قائلا : 
ملح على جرح - هذه هی جهم ! .. 

وكأن البحر هو الذى أصبح جریا .. إن أحدا لا يكاد يقترب منه حى 
يبصقه على الشاطئ .. أو حى تنقض عليه الأمواج وكأنها عضلات قوية 
فتطوحه على الرمال ! .. 

وفجأة أضاءت السماء كلها بلون أخضر ثم أصفر ثم وردى ...وظلت 
كذلك عشر دقائق . ولم ينزعج أحد . فقد نشرت الصحف قبل ذلك أن 
الأمريكان سوف يطلقون قنبلهم ابلديدة العروفة باسم « قنبلة الطيف ؛ 
أو « قنبلة قوس قزح » .. ثم تجدد عندهم الامل . فقد نشرت مجلة «لايف» 
الأمريكية آنا سوف توفد بعثة من محرريها ومصوریہا إلى هذه المنطقة 
لتصور ابلزر فى ذلك الیوم .. هناك إذن أمل فى أن يروا هولاء الغارقين . 
ولذلك أعادوا إحراق الأخشاب من جدید . وم یعرف هوالاء الغار قون 
أن ا جلة الأمريكية عادت. فعدلت عن هله الرحلة لأن تكاليفها ستكون 
باهظة .. 

وأتوا بالموترر الديزل وأفرغوه على الأخشاب واشتعلت النيران . 
وفجأة مات رجل ثالث . وفى'الصباح مات رجل رابع . وم يبق إلا داود 
وولداه . 


وش يوم ۲۷ يوليو قرروا أن يفعلوا شیثا . وقف الأب يقول : إن الله' 
يساعد من يساعد نفسه . إذن يحب أن نساعد أنفسنا . 

وقرروا أن يصنعوا لأنفسهم زورقا من بقايا سفیتهم والسفینة اليابانية 
وأطلقوا على هذا الزورق ال لحدید اسم : صباح انحبر . 

وبقوة اليائسين من ال حیاۃ صنعوا هذه السفينة وهم واقفون على أقدامهم 
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فوق أحجار کالرماح الدامية . وأمامهم ووراءم ماك القرش بأکلونہا 
نيئة ویشربون دمها . أما طول «صیاح ا یرہ فهو ۱۸ قدما وعرضہا أربعة 
آقدام ونصف قدم وتمقها قدم ونصف قدم . 

وقرروا أن پتجهوا إلى آقرب جزيرة وکانت نی سول 
۰ ميلا . وتعاون الثلاثة وتناوبوا على توجيه الزورق الشراعی والبخاری 
آیضا . 

وفجأة صرخ واحد مم یقول : کل الأنہار تصب فى الأنهار ء 
لا البحار امتلأت ولا الأنہار جفت .. 

وقال الثانى : کل الیاه والار تنمى بالعدة » لا العدة شبعت ولا المياه 
ولا الثار انلہت .. ۱ 

وقال الأب : كل ما کسبته قدمته لزوجتی ؛ لا آنا اتعظت ولا می 
رضیت ! 

ثم سأل الأب : من علمك حكاية الأنهار والبحار هذه ؟ 

فقال الابن : إنها آية فى الکتاب القدس ! .. 

وقال الأب : وهل قرأت الکتاب القدس ؟ .. 

فقال الابن : نم يا أبى .. لا تنس أنك تر کتنی فى أحد الأديرة ست 
سئوات . 

وقال الأب : آه .. صحیح .. كنت قد نسیت ذلك ؟ . 

ثم عاد يسأله : من الذی قال إن البحر مقبرة الشجعان .. والبر مقبرة 
ا حبناء ! .. 

وضحك الابن وقال : لم يقلها أحد قبلك ! 

هكذا كانت روحهم عالية .. لقد نجوا . ونسوا أن اربعة آخرين 
قد ماتوا . وأن هؤلاء الأربعة قد دفنوهم على الشاطئ حى لا تأكلهم 
الأسماك .. وبعد ذلك يأكلون هذه الأسماك .. إن الحوف من الموت يشغلنا 
عن التفكير فى الموتى ! .. 


— ۵ سب 


وبعد أيام رأوا جزيرة بعيدة .. انا جزيرة الملائكة .. موكد هی .. 
ولکن لن یصلوا إلیہا قبل ست ساعات فالریاح عنيدة معادية والوج عنیف 
بطردهم عن الشاطئ .. وفجأة » فكل شى يحدث هنا فجأة . جاءت موجة 
وضربت زورقهم وشطرته إلى نصفين .. ووجد الثلاثة أنفسهم فی الماء . 
وتعلقوا بالزورق القلوب .. ثم بالألواح ان حشییة .. واتجهوا بقوة أو ا 
تبى فيم من قوة إلى الشاطئ .. ونظر الأب إلى أحد من ولديه فوجده يغرق .. 
يبدو أنه سقط على رأسه فوق ضرة فات لتوه .. ونظر الأب إلى الولد الثانى 
فوجده يترنح هو أيضا .. ولكن الأب اقترب منه .. ودفعه أمامه .. ومازال 
كذلك حى وصل الإثنان إلى الشاطی .. وهو فى غير وعيه... 

فهو لا يعرف من أين جاءته هذه القوة .. ولا الرؤية الواضحة .. 
ووصل الإثنان إلى الشاطی .. وبقوة أخرئ هب الأب واتجه إلى إحدى أشجار 
جوز الهند فى الحزيرة وكسرها .. وألى بمياهها فى فم ابنه .. ثم عاد يقتلع 
أقدامه من الرمل لیأتی جوز هند آخر .. ليشربه هو .. وم يدر الائنان بعد 
ذلك أى شیٴ .. وإتما أفاقا على صوت أقدام وهمس أناس حوشما .. انهم 
سكان الحزيرة .. لقد التفوا حولهما .. وأعدوا مما طعاما وشرابا . وملابس 
يرتديانها .. وعندما نہض الاثتان راحا يرويان قصہما .. وأهل الحزيرة 
يريدون أن يتأكاوا من ذلك .. فكانوا يطلبون إلى كل واحد أن يرويها 
دون أن كل الس وصدقوها » واتصلوا پلحدی قاط ارا 
الأمريكية . وجاءت طائرة وألقت هما بالماء والطعام . ثم هبطت الطائرة 
ونزل طبيب يعالج الأب والابن . 

وفى الطائرة سأل داود الصغير داود الكبير . ولكنك لم تقل لى لماذا 
لا تجوز صلاتی يا ی ؟.. فقال داود الكبير : إثما كنت أداعيلك .. 

ثم راح يبكيان وهما ينظران من الطائرة إلى السفينة ليل والسفينة«صباح 
الميره . وعلى الذين ماتوا من العطش .. الأب يبكى على ابنه ‏ لب ییکی 
على آخیه ! .. ۱ 


— ۵۸۲ — 


ےت 
الزى رفص للوك 
و گر وساء ۱ 
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آه لو كانت شهرزاد معنا فى طهران » لروت لشہریار أعجب ما رأى 
وسع الانسان فى كل العصور . ولخحاء على لسانها عشرون اما عالیا لدور 
الأناقة و التجمیل والهندسة والإضاءة.. فالذى حدث فى إيران عناسبة الاحتفال 
عرور ۲۵ قرنا على إنشاء کوروش العظيم للامبر اطورية الفارسبة . لم یرہ 
آحد » ولن يراه » ولا پچرژ على أن یکرره . فکل شی بحسب بلابین 
الحنيبات ومثات اللابین من الئاس ! 

يومها جاء رجال القصر وقدموا لنا الشای شربناه فى ملاعق ذهبية . 

: كان الوعد ا حدد للمومر الصحی الساعة الرابعة وعلینا أن نذهب قبل 
الوعد بساعة على الأقل . وهذه معاملة خاصة للصحفیین . فقد جرت العادة 
أن يذهب الناس لأى مکان يذهب إليه الامبر اطور قبل وصوله بساعتین 
على الأقل . ولابد أنہم سوف يقطعون الطرق ال دحمة فى ساعتین أيضا . 
ومعی ذلك أن یستعدوا للقاء الامبراطور أو لجرد الفرجة عليه قبل ذلك 
مخمس ساعات . والویل للمرأة إذا ذهبت لمقابلة الامبراطور أو الامبراطورة > 
فما لا تغمض عینیها عن مرآ مها طول النهار .. 


ول تكن لنا مشكلة فهناك أتوبيس أليق یسبقه موتوسیکل تابع حرس 
الامبر اطوری یفسح لنا الطریق . والناس على جانی الطریق یعلمون أننا 
شخصیات هامة .. ولابد آننا على صلة بهذه الزینات الفخمة فى کل مدن 
إيران .. 


-۔ 9۸۵ — 


وكنت أنزل فى فندق فرسای . ومعى صفیون من اليابان وا ند ولبنان 
والسعودية .. وفتيات ورجال التليفزيون الفرنسی ا ملون وم تكن هناك أية 
شروط خاصة فى الملابس . المهم أن تكون قاتمة . وكان یرافقنی شاب إیرانی 
تعلم اللغة العربية فى العراق . وأدركت خطورة الموقف عندما لاحظت أنه 
قد بدل الكرافتة الى تشبه السجادة الإيرانية .. فهی عريضة طويلة ونقوشها 
كبيرة وألوانها صارخة ‏ ریما كانت الألوان هی الى تجعلها أبعد ماتكون عن 
السجاجيد الإيرانية . وإنما ألوانها أقرب إلى مفارش السفرة . وكانت هذه 
أول مرة اراه بغير رباط العنق فى عشرة أيام . . وم يكن مرحا . وعنده 
أى استعداد لأن أداعبه . إذن الموقف خطیر . وهذا طبيعى . فهو شاب 
إيرانى موظف صغير . شاءت الظروف أن يكون فى حضرة الامبراطور 
محمد رضا ببلوى شاهنشاه أربا مهرى ‏ أى ملك الملوك حبيب الأربين - 
وكلمة إيران معناها بلد الأريين . 


ومرت بنا السيارة على فندق انر کو نتنتال وهناك انضم إلینا صصفیون 
من آوروبا وأمريكا . ومعهم کامیرانہم وأجهزة اللسجیل . ولکن أحدا 
لم يلفت نظرهم .إلى ضرورة الاحتشام فهناك من برتدی البنطلونات الضيفة . 
وبنطلونات رعاة البقر . بل هم رعاة بقر بالفعل لأن معهم کامیرات لما 
قرون وعیون واسعة تدور ینا وشالا . حى الصحفیات ارتدين الميى 
جیب . والشعر منکوش والعیون أكثر إحمرارا من عیون الکامیرات . 
فقد جين مباشرة من البار . 


ولابد أن الامبر اطور » بتجربته الطويلة ‏ امبر اطور منذ ثلائین عاما - 
قد تعلم كراهية الصحفیین غذه القيود على حرکانهم فى الشوارع وق 
الحوارى » وتحر کانهم بین ملابسهم أيضا . فهم يفضلون أن تكون القمصان 
كالأحذية بلا أربطة . 


.— ۵۸ — 


الطريق طويل إلى قصر سعد آباد .. طوله ۱۸ كيلو مارا . اسمه شارع 
بہلوی . الزينات لا يمكن أن توصف . جميلة أنيقة . وى هذا الشارع مكان 
إذا وقفت فيه السيارة فإنها ترجع إلى الوراء أى آنها تصعد إلى أعلى مهما 
كان وزما ‏ تماما كما يحدث فی طريق صلاح سالم بالقاهرة . الهواء منعش 
بارد..الأشجار على الحانبين .. وإذا توقفت السيارة عند أية إشارة مرور 
فان حرير المياه يمكنك أن تسمعه على جانبی الطريق»فالماء ینزل من ابلبال 
فى قنوات الحجارة والأسمنت المسلح پروی الأشجار .. بعض الناس يتوقف 
يغسل يديه أو منديله .. فالماء نظيف .. أما فى الريف فهم يشربون الیاه 
الحارية . 

ولكن ۸ لاحظ أية احتياطات أمن . لابد أنہم بلغوا من الرقة فى 
معاملة الصحفيين درجات لاندرى بها . فكل مجموعة من الصحفيين لم 
مرافق . ولابد أنه قد وضع عينه الى لا تنام علیہم هكذا قيل لنا . ولكنا 
لم نلاحظ أى شى؛ غير عادى فی تصرفات الرافقین . فهو مثلا لم يلق بنفسه 
على صدرى لكى يعرف ان كنت أحمل مسدسا . لم يحاول أن یأخذنی 
بالحضن » ثم يسحب يديه على جانبى أو على ساق .. إلى آخحر ا حیل البوليسية 
للكشف عن وجود أسلحة لا شى“ من ذلك . 

وعندما اقتربنا من قصر سعد أباد وجدنا عددا كبيرا من الحراس . 
ولكنهم وقفوا إلى جوار الأسوار العالية » وتركوا موتوسيكلاتهم 
لا أحد ينظر إلينا . وإنما كل العيون انجهت إلى سائق الأتوبيس الذى ير كبه 
الصحفيون . وكان ير كبه الدبلوماسيون السفراء والوزاراء توفيرا بلهودهم 
فى الشوارع بين السيارات وإشارات المرور . ونزلنا من الأتوييس , ونحن 
الآن فى داخل الأسوار الأولى للقصر . أشجار عالية عريقة وعتيقة .. 
عمرها یقدر بعشرات السنين . بعضها تجاوز المائة سنة . الحو اکثر برودة . 
والحدوء شامل عند الأسوار الثانية القصر وقف رجال القصر أنفسہم علابسهم 
القائمة ونیاشیہم . وكذلك رجال ا حرس . ونودى علینا بالاسم . وكان لابد 
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من مراجعة الأسماء فى کشوف .. والتأكد من الصورة ا علقة على الصدر. 
والی توجد مہا ست نسخ فی أجهزة الأمن فى إيران » وقبل هذه اللحظة 
بعشرين یوما .. ودخلنا السورالثانى للقصر الامبراطورى . الأشجار أكثر 
أناقة ورشاقة . والبرودة الى تملأ المواء سبيها أن هناك نافورة ترفع الماء فى 
صمت . والأرض مفروشة بالظلط البی والأزرق . القصر الذی أمامنا 
صغیر . لابد أنه الکتب الامبراطوری . أو أحد الأجنحة . لا شی حولنا 
إلا الأشجار .. وعلینا أن نقطع حوالى مائتی منر .. ثم نصعد الدرج . وندخل 
القصر . لا داعی مطلفا لأن ننظر فی الارض . انها سجاجید عجمية - طبع 
نهذه بلاد العجم إيران . وأنت فی القصر الامبراطوری . ولابد أن هذه 
السجاجید من کاشان أو تبریز أو مدینة قم . أو آنا نوع خاص بالامبر اطور . 
بحب استبعاد مثل هذه الأفكار . ولاداعی للنظر إلى السقف . فهنه الثربات 
نادرة . فنحن فى قصر ملك ا ملوك .. والأفضل أن نصعد الدرج إلى الطابق 
الثانی سجاجید وبعدها سجاجید وفوق الرأس نجف وبعدها نجف .. لا فائدة 
من النظر أو من مناقشة أى شى“ مع أحد أو مع نفسك . وحمدت الله 
أنى نسیت کتابا عن السجاجید الابرانية قد اشتریته منذ أيام . لا معبى له . 
ا حمد لله .. وأشار رجال القصر إلى قاعة آمامنا . وطلبوا إلينا أن ندخل 
وأن نجلس . وفهمنا أن الامبر اطور سوف یدخل من أحد جانی هذه القاعة . 
وأشار بعضنا إلى أنه من الأفضل أن نجلس فی موٴخرة القاعة قدر الستطاع 
حى لا نتعرض للأضواء الباهرة الى بستخدمها مصورو السیا والتليفزيون 
انها فکرة وجيهة » وکان يجلس إلى جواری صم ألمانى وصحفیة من السوید . 
و أخرج علبة سباثر . ورحنا ندخن جمیعا . وتعالت الأصوات والضحکات 
واللکت . انه جو صح . لا قيود على أحد . 

وجاء رجل ضخ طویل عريض . ملاپسه حمراء ذهبية . ووجه مشدود 
وملاحه جادة . وأشار ناحبی . وم أفهم . ولا کان من الضروری آن 
آفهم . لابد أن لدیه سببا معقولا . ولکی لا أجد عندی أن سیب للدهشة . 


— ۵۸۸ بت 


فنحن الآن فى القصر الامبر اطوری و هذا الرجل موظف بودی واجبه ¢ 
وسوف یکون من واجبه أن بختار لى مقعدا مريحا أو ورقا أو قلما . انه فی 
خدمى .. فنحن فى ضيافة سیده .. 


وبعد اشارته هذه جاء رجل آخر يحمل صينية ذهبية .. وعلیها فناجين 
شای .. آه .. نه الشای الذی بجی بعدنا دائما فى أى مکان نذهب إليه . 
وعيبه أنه خفيف . ولکنه بجی فى الوقت الناسب . الوزیر يقدمه لك .. 
والوظف الصغیر . وبائع اجوهرات وبائم السجاجید فالبراد على الثار 
دانما . ولکن الفناجین هذه الرة من نوع لا نظير له .. ذهبية بنية سوداء 
كبيرة . أما اللعقة الى سارعنا جمیعا الواحد بعد الاخر إلى تقلیبها 
فى أيدينا فهی من الذهب ا حالص انها مدموغة . الروئوس ارتفعت لتوڑکد 
ذلك . الدهشة معناها : طبعا .. ان الذى صنع هذه الرینات كلها » وأنفق 
هذه اللایین . وعنده هذه الکنوز لابد أن تکون ملاعقه ذهبا .. وسکاکینه 
أيضا . 

وأقسمت بیی وبين نفسی أن آشرب الشای باللعقة الذهبية . . مهما 
أدى ذلك إلى إفساد طعم الشای . . ولعلى آردت أن أتفلسف أقول : إن 
الشاى بالفنجان أمتع وألذ من الشاى بالماعقة الذهبية . 


كلام فارغ طبعا . لأن الذین یملکون العلقة الذهبية يشربون من 
الفنجان . ولو كانت عندى هذه الملعقة الذهبية لوضعتها فى دولاب ليتفرج 
عليها الناس . ولا أستخدمها . والإمبراطور يفعل ذلك . . ولکی شربت 
الشاى بالملعقة الذهبية . وطلبت المزيد من الشاى . ولا أعرف إن كانت 
هذه هی النكتة الى يضحك عليها الصحفيون من حول بلغات أخری لا أعرفها 
لیکن . ولکنی شربت شای الإمبراطور بالملعقة الذهبية وجاء رجل آخر 
صينية من ذهب . واقترب الرجل منا . . ورفعنا الصينية إلى أعلى 
لنتأكد أنها ذهبية . رأينا المْغة . [نپا من ذهب . وعلى الصينية بسكوت وجاتوه 
۵۸٩ .-‏ — 


وشوك وسكا کین من ذهب . ودارت عملیات حسابية : کم تساوی الشوكة . 
کم وزنہا . واللعقة ‏ تساوی . . وإذا كان فی القصر آلف شوكة وآلف 
ملعقة . . ومثات الصوانى . . فکم يساوى ذلك . وماذا بحدث لو آصر أحد 
ا حاضرین على أن يأخذ اللعقة تذکارا . فهل يفضحه الامبراطور فى 
المؤتمر الصحنى ألم يخطر على بال الامبراطور » أو حى رجال القصر › 
لحظة واحدة أن أحدا من الممكن أن ینسی واحدة فى جيبه . . 

ودارت مناقشة : ينساها ؟ هذه حيلة مكشوفة . . . وكيف دخلت 
الملعقة جيبه . . إن واحدا منا ل ينس قط معلقة أو شوكة أو فنجانا فى 

- نفرض أن أحدا فعل ذلك . . جرد فرض . - ولا حاجة . - سوف 
يتركون له ذلك . . لأنه من العيب إهانة ضيف الإمبراطور . . هذا مر كد ؟ . 
طبعا . إذن لماذا ننسی إننا ضیوف الإمبر اطور . . - إن الملعقة لا تساوى .. 
فعلا ‏ ثم آنا نشاز فى كل بيت ملاعقه من المعادن ال ختلفة . . 

وكان رجال القصر قد اعتادوا على الدهشة فى عيون الزوار . وعلى 
ما يدور من مناقشات فی كل مرة يقدمون فيا ا ملاعق الذهبية ء فهم لايبتمون 
لما يدور حولم . أو يتظاهرون بذلك . وهم يعرفون جيدا تلك الحركات 
المكشوفة ) . . كان يتعمد الواحد من الزوار أن يلى اللعقة على الأرض 
لینپز فرصة التقاطه ها ء ليتأكد إن كانت عليها تمغة . . وهم يعلمون أن 
بعض الزوار يختبرون ذکامهم أو روح المرح عندهم فيقدمون الفنجان » ثم 
یتظاهروا بأنهم نسوا ا ملعقة فى أیدیہم أثناء النقاش ولذلك يقف رجال القصر 
وعيونهم على الفنجان والملعقة . قدرة غريبة اكتسبوها بكثرة الضیوف . 

وظهر سكرتير الإمبراطور ينبه الصحفيين إلى أن كل من يريد أن 
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يسأل يتقدم للأمام ويعلن عن اسم الصحيفة الى يمثلها والبلد الذى جاءَٗ منه . 
وعلى رجال التلفزیون ألا أن يقفوا مباشرة أمام عدسات التلفزيون الإیرانی » 
لأن المؤتمر سيذاع على المواء - أى فى نفس الوقت وبالالوان . . وينقله 
التلستار إلى جميع أنحاء العالم . 

ومضت ساعة ویقال ساعتان . . وحدثت هزة غريبة . وشی" من الفزع 
والوقار واحنت اراس 3 ما يشبه الركوع - روس رجال القصر » وكل 
الإبرائيين الوجودین بیننا . . إنه الامبر اطور . لقد جاء من الحلف ولیس 
من الغرف الجانبية . . ولیس من اللائق طبعا أن يظهر الإمبر اطور من باب 
جانبی فیفاجاً به الناس . . إنه جاء من نفس الطريق الذى جثنا منه . . الطريق 
طويل . . ویجب أن يراه الناس من بعيد . . وأن براهم هو من بعید أيضا . . 


ومر من جوارى . . شاب بحیل . مشدود القامة جدا . كل شی فيه 
مشدود : القامة وبشرة الوجه . 


ثم جلس الإمبراطور على بعد حطوات . أمامنا على مقعد وتحت 
الأضواء . . ونزاحم الصحفيون . هوجة مألوفة . الكاميرات التلفزيونية 
والسيزائية لها صوت الأفاعى وكاميرات الصحف لا فرقعة الأصابع وطلب 
إلينا سكرتير الإمبراطور أن نبدأ فى الأسئلة . . لا قيود ولا شروط . 
والإمبراطور سوف يواجه الجميع . . الآن أستطيع أن أصفه بوضوح . . 
فبعد أن وجدت نفسى عاجزا عن ماع صوته . فلا توجد میکروفونات ثم 
إن أصوات الكاميرات أعلى من صوته » غيرت مقعدى ووقفت إلى جواره 
وقد ظن بعض رجال القصر نی إيرانى فحدثی بالفارسية وت 
أراد أن يقول لى : ارجع قليلا . . أو احتشم أو شيئا من مثل ذلك . 


الإمبراطور نحيف . وإذا جلس بدا قصيرا . ولكن إذا وقف بدا 
طويلا . لأنه مصلوب الظهر رافع الرأس . . عمره ۵۲ عاما ولكن لاش 
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فى وجهه يدل على ذلك ۰ فبشرته وردية . فعلا وردیة . ولعله اختار لون 
رباط العنق یتمشی مع لون البشرة ۰ فالکرافتة لونها آزرق ترکوازی 
وفیپا خبوط وردية مثل بشرته تماما . بیاض العینین شدید . والسواد أيضا 
شدید . وملامحه لاتدل على ما يدور فی نفسه فالوجه قد انخل مة واحدة . 
أما اللغة الفرنسية فسليمة رفيعة . ولغته الإنجليزية أيضا . 


ويقال لغته الألمانية والإيطالية . . آما بلغته هو فتحدث من الدرجة 
الأولى . . 


ومن عاداته فى الکلام أنه پتر اجع إلى الوراء . ويعيد شید عوده . مع أن 
عوده مشدود وهو جالس . ویبتلع ریقه . ولکن شیا لا محرجه ولا يثيره . 
جاءت الأسئلة . وکان من الواضح أنها تدور حول تكاليف هذه الهر جانات 
أى الاحتفال عرور ۲۵ قرنا على إنشاء كوروش - أو قوروش - العظيم 
للامبر اطورية الفارسية وكان الإمبراطور يستعد لهذا اليوم . فقد قرأ الصحف 
كلها . وعرف النقد الذى وجه إليه من كل بلدان العالم ‏ الدول ال رأسمالية 
أكثر من الدول الأشتراكية . بعض الإيرانين يقول فى أذلى : سبب ذلك 
صداقته للعرب وعدم آعتر افه بإسرائيل . 


ولذلك من الحكة أن يبدأ هذا النوع من الأسئلة الصحفيون الإيرانيون . 
وتوالت أسئلة مندوبى صحیفی إطلاعات .. وکایہان - إطلاعات معناها 
الأنباء . وكايهان أو جایہان أو جیهان معناها : الكون أو العام . وأدرك 
الصحفيون الأجانب أن الإمبراطور هو الذى قرر أن بختار الأسثلة وأن 
بختار الإجابة عنها . وأن الوتغر الصحى بهذ الشكل موجه فى الدرجة الأولى 
إلى الشعب الإيرانى ( ۳۰ مليونا ) . وأن هذا هو الذى يهم . وما تقوله 
الدول الغربية لا يهم بالمرة .. 


- سوال يا ملك الملوك .. كيف تكون إيران مدینة بثلائة آلاف مليون 
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دولار» وتنفق هذه الأموال الباهظة من أجل الاحتفال بذ کری کوروش 
العظيم موٴسس الامبر اطورية الفارسية .. ١‏ 

ولابد أن صاحب السؤال يشير إلى الزينات ہ الحمیلة » على البيوت 
والشوارع والوزارات والميادين . وكلمة « الحميلة » هذه ليست لأن المصابيح 
مضاءة ولكن لأن المصابیح عبارة عن لوحات فنية اشترك فیها عشرات من 
الفنانين الإيرانيين والأجانب . ليست الزينات الى أقامئها الدولة » وحتی 
الزينات الى أقامها الشعب . انما ليست متروكة للناس . فليس الناس فنائین . 
انهم بریدون أن يظهروا شعورهم مهما كلفهم ذلك من مال . ولكن هذا 
الشعور لا يكنى . لابد أن يوضع فى إطار . وكان هذا الإطار على شكل 
طاووس . أو على شكل براويز لصور رجال مشاهير .. أو على شكل ريش 
أو أجنحة .. أو أقواس نصر .. أو كأنه لوحات طويلة من الزجاج مرسوم 
علیہا صور تاريخية جميلة .. 

ولابد أنه یقصد الولائم الضخمة الفخمة الى أقيمت للملوك والرؤساء 
وأريقت فيا آنهار من الشمبانیا والكونياك .. وطار الطاووس من افند . 
تسعون طاووسا - وذهبت إلى باریس .. ومن باریس جاءت إلى مدينة 
الحيام المصنوعة من البلاستيك والحلد والقطيفة الذهبية والفنادق الى أقيمت 
لأول مرة فى عصاری قاحلة . والغابات الى نقلت .. وا حرسونات ٠٠٥‏ 
جرسون - من مطع, ماكسم فى باریس .. وأشياء أخرى عجيبة ‏ نحدث 
فى أى عصر من عصور التاريخ . 

كل ذلك قد معه الأمبر اطور وعرفه واستعد له. وهذا المي تمر قد عقده 
فى ختام الهرجانات ليو ضح العا م ما حدث . ۱ 

واعتدل الامبراطور أكثر ليقول : انه بعلم أن بلاده مدينة . ولکن أين 
توجد الدولة الى لا تقترض من أجل الاصلاح .. ان أغى دول العام 
علیہا دیون . ثم أن الصحف قد بالغت فى الأرقام . وهذه عادة صحيفة . ولا 
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الذی أنفق على ا مھرجان أقل من ذلك بكثير وسوف آصدر آوامری بنشر 
الا رقام الحقيقية لتکالیف الهرجان . 

سال من فتاة سويدية : قل لى يا ملك ا ملوك .. إن هناك آراء محتلفة 
حول تکالیف ا مھرجان . 

رأى يقول أنه تكلف ۲۰۰ مليون دولار .. ورأى يقول بل ثلاثة 
آلاف مليون دولار . 

رما كان هذا هو السوال الوحید الذی آثار الامبر اطور و ضابقه فعلا . 
فقد تراجع فى مقعده وشد نفسه جدا . ثم عاد لیقول : نی لم أسمع عثل 
هذا الکلام الأحمق الأرعن الظالم . . انکم تیم فى السوید الذين تحرصون 
على مهاجمی . ولا آفهم لماذا . ان کل الدول الرأسمالية تہاجمنی : الدول 
الاشتراكية لانهاجمی . لا آفهم . ولیس معقولا طبعا أن یتکلف الهر جان 
هذه الأموال الطائلة .. انى أنفقت الکثیر على موائد ا ملوك والروساء ولکن 
لو كانت هذه التکالیف ا حقیقیة لمآدب فکم كان یتکلف كيلو الم ... 
أو البن أو الأرز .. أنت لا تتصورین کم كانت تتکلف الدولة لو جاء 
كل واحد منهم على حدة .. ستون ملكا ورئيسا ونائبا للرئيس .. اننا خلقنا 
على احترام الكبير من الناس .. وإذا كانت بلاد کم قلقة على إیراں .. فأنا 
أحب أن أطمئنها على ابر ان وشعب إيران .. أنه یخیر . 

ھڑھھ ۹ 4 اسف 
. السويدية .. ولكن السفارة السويدية اعتذرتعا بدر من الصحفية السويدية .. 
وكان الأمبراطور عندما آمر بحذف هله الكلمات قد تراجع قليلا ء أو 
كأنه قاله فى مئات الملابين واعتذر عنه فى مئات الألوف . وفعلت السفارة 
السويدية نفس الٹی؛ .. أحرجتہ فى مثات الملايين واعتذرت فى مثات الأاوف 
تاش 
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ثم جاء سوال خبیث ون كان صاحبه قد قاله ببساطة ء قال : ياملك 
الملوك انا هذه الحيوش الكثيرة لی تكلفكم الكثير من ملايين الحنیہات : 

واستعاد الأمبراطور السؤال لعله أراد أن يقول لنا وللمستمعين أن 
صاحب السوال أمريكى .. 

وكان رد الأمبراطور :: لأنه من الصعب أن يكون الإنسان ملكا 
لشعب ضعيف . وأن جيشنا قوى . ومن أقوى اللحيوش فی الشرق الأوسط . 

والسوٴال خبيث لان صاحبه يريد أن يقول بشكل آخرء مادمت تعد جيشا 
فأنت فى حاجة إلى ا مال .. وإذا كنت فی حاجة إلى ا مال » فلماذا تنفقه 
على الحفلات والولائم الى لا معبى شا . 

وكان رد الأمبراطور أن اليش ضرورى وأن احترام رؤساء الدول 
ضرورى . وأن رسالة إيران هی أن تذ کر العالم بضرورة أن تكوت هناك 
حقوق ومبادئ . واحترام المبادئ .. واحترام ذكرى أول رجل وضع 
حقوقا نلإنسان واحترام الآدیان . 

ويشتد وبعتد بنفسه لبقول ١‏ ولولا انی ملك على هذه البلاد لامبارت 
ملیٴ بالتواضع . لولاى بحاء متطرف من امین أو من الیسار وخرب هذه 
البلاد فى الدفاع عن نفسه . 

- سوال يا ملك الملوك : هل ف نيتك أن تنزل عن العرش لابنك . 

فى نى ولكن ليس الآن . وإنما سوف أفعل ما فعله والدى » وسوف 
أعى بابی وأعلمه وأرشده لیکون ملكا واعيا عادلا . وعندما يبلغ هذه 
السن سوف أعتزل » فليس الملك ترفا إنه تعب أكثر ما تتصورون .. 

وهذا ما فعله کوروش أيضا . فقد نزل عن الملك لابنه» ثم ذهب هو 
على رأس جيش يحارب ف بلاد بعيدة . 
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وبعد ذلك جاءت أسئلة كثير ة شكلية .. 


وأحس الجميع أن المهم قد قيل للأمبراطور وقاله الأمبراطور .. 
وجاء شى“ من البرود خیم على الموجودين .. وعندما تثاءب أحد الصحفيين 
أحس الجميع أنه يشبه صیاح الديك .. وأن الہار قد طلع .. وأن على كل 
واحد أن يعود إلى الحياة الطبيعية .. أى الحياة الى ليس فيا هذا ا حرج .. 
بعيدا عن اللحاذبية الملكية أو القوة الطاردة لنا من رجال القصر أو هكذا 
كان إحساسنا .. 


واتہی المؤتمر الصحى .. وأجاب الامبراطور عن عشرين سؤالا 
بدقة وصراحة وفصاحة رجل الدولة وليس تاج الدولة .. فهو الذى فجر 
« الثورة البيضاء » فى بلاده .. قبل أن تنفجر فيه .. وكان ذلك عملا ذ کیا .. 
وهو الذى فرض الإصلاح من فوق » حى لا جىئ ثورة فتفرضه من تحت . 

وكان الطريق إلى حدائق القصر أقصر . وكانت اللحطوات أسرع .. 
والهواء أكثر خفة .. وكانت الأجسام فى وزن ريش الطاووس .. انهی 
كل شی .. قال الامبراطور كل ما فى نفسه على مثات اللابین من الناس 
ولشعبه هو .. وخلعت الكرافتات على أبواب القصر .. 

وركبنا السيارة وبدأنا نتساءل : ومتى يرفعون هذه الزينات من الشوارع ؟ 

وكان اہب حواب إن الامبراطور قد اختار هذا الوقت بالذات لحه . 
وقد كان من المفروض أن تحتفل إيران بمرور ۲۵قرنا على ذكرى كوروش 
سنة ۱۹۰۹ ء ثم أجل هذا الاحتفال إلى سنة ١95١‏ وأخيرا بعد أن توج 
الامبراطور على بلاده ی أكتوبر سنة ۱۹٦۷‏ قرر أن یجعل الحفلات نی 
أكتوبر سنة ۱۹۷۱ .. فى هذا الشہر يحتفل عرور ۲۵ قرنا على ذکری 
کوروش ۲۰۰,۰۰ سنة على إنشاء مدينة طهران وعيد ميلاده الثانى وا حمسین 
وعيد الميلاد الثالث والثلائین للامبراطورة فرح وعيد الميلاد العاشر لولى 
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العهد وعيد تتویجہ ا حامس - کل ذلك فى أيام متقاربة .. وبذلك تظل 
هذه الزینات على جانی الشوارع كل هذه الدة .. وان كنا قد لاحظنا 
أن بعض الزينات قد أطفئت من الشوارع قبل عيد ميلاد الامبراطور بيوم 
واحد - وهو عيد السلام - ثم أعيدت فى اليوم التالى لکی يدرك الناس 
هذه المناسبة القومية أما عيد السلام ‏ فهو عيد شاق . إذ أن الامبر اطور 
يتلى الٰہنئة بالید من الوزراء ورجال السلك الديلوماسى . وينمز الامبر اطور 
هذه الفر صة ویتحدث .. وكذلك الامبر اطورة قالت لى حرم سفیرنا فى 
طهران سميح آنور أن الأمبراطورة فى عيد السلام الماضى قالت شا أنا 
أسفة للدوشة الى نسبہا لم .. ولذلك اقترح عليك أن تتقدى بشکوی 
حکومة ضدنا . 

وکانت الامبر اطورة تشير إلى أن بيت السفیر الصری قريب من القصر 
الأمبراطور . وأن طائرة الامبر اطور ا ملیکوبئر الى ینتقل بها من مکان 
إلى مکان تحدث هذه الدوشة .. کل يوم وأنه لا أمل فى أن يسكن 
الامبر اطور بعيدا من بيت السفير . 

e 

ولابد أن الحكومة الإيرانية » بكل آجهزنبا قد استراحت تماما أو 
أحذت نفساً عندما بدأ الملوك يسافرون من طهران عائدين إلى بلادهم . . 
فقد كان هؤلاء الملوك أعباء ثقيلة على أجهزة الأمن » فقد كانت هناك 
إجراءات شديدة جدا » وقوات من البوليس السرى نی كل مكان حى 
لا يفسد المهرجان .. ولو حدث شى“ ما ۰ لنسی الناس المهرجان ولذكروا 
هذه الحماقة .. 


ولابد أن الامبر اطور ورجاله قد انز عجوا عندما قرأوا لكاتب فى صعيفة 
فرنسية يتمى أن يذهب أى شاب مجنون ويل بالقنابل على مدينة ایام 
١۷ ۷ —‏ بت 


حيث الملوك والروساء وبذلك یسرد بح العام من ملوك الذهب وا لحدید . 
والبترول والسلاح . 

ولم تقترب طائرة أو سيارة من مدینة ایام بالقرب من شيراز إلا بعد 
أن تمر فى حصار بعد حضار بعد حصار .. ثلاث دوائ ثر أمن دقيقة وعلنيفة » 
وف كثير من الأحيان تتشدد إلى درجة احروج عن الذوق - ولکٰہا 
التعلیمات . 

لابد أن الدولة قد استر احت .. 

ولذلك فأنا أجد عذرا معقولا لرجال السفارة الإيرانية ف مصر . 
فقد قال لى الصديق على أكبر کسمانی الستشار الصحی 0927 
إلى وزارة ا حارجیة ولکٰہا لا ترد . 


وقال لى الد كتور ظا می وكيل وزارة ا حارجیة الإيرانية : معه حق .. 
ان كل أجهزة الدولة وکبر ا ہا قد انتقلوا إلى مدينة شير از . وحن معذورون . 
۱ ولم يكن من السپل طبعا أن أجد أحدا فى استقبالى فى مطار « عمر أياد » 
بطهر ان .. آعرف ذلك » وأعذر وزارتى الاعلام وا حارجیة فالدولة كلها 
مشغولة بأشیاء کثبرة » ولذلك عندما سافرت إلى طهران كنت أعلم عل 
اليقين أن رحلى هذه يمكن أن توضع تحت عنوان : عائشة فی سوق الغزل 
كما يقول الثل الشعبى .. أى أن آحدا لا يدرى بی . وأنه من الصعب أن 
أن أجد فندقا . فهناك مئات الألوف من الزوار والرسميين وأنه لا مکان لأحد 
فى أى مكان وأنه من الأفضل أن أعدل عن السفر وأن أذهب إلى الفرجة 
على هذه الزينات بعد نهاية المهرجان أى بعد العيد . . وأنه : أيه يعى ياشيخ 
أقعد بلا دوشه .. وإذا كنت تريد أن تبحث عن مكان تستريح فيه من كل 
ما حدث لك هذا العام > فاذهب إلى لبنان .. آه إلى إيطاليا يا آحی .. أو 
سافر إلى إحدى ا حزر الیونانیة أو الأسبانية ولامن شاف ولامن درى .. 
- والله فكرة . 
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آه أسافر إلى آوروبا وأتفرج على التلیفزیون فكل مهرجانات إيران 

مذاعة على العام كله فى وقت واحد . 
Xe‏ 

ولكن لیس قبل أن أسافر إلى إيران .. ووجدت لى مكانا فى الطائرة 
بصعوبة شديدة وكان من الضرورى أن أتوقف ى الكويت بضع ساعات 
وبعدھا أسافر إلى إيران .. ساعة واحدة من الكويت إلى طهران » وكان 
یوما طويلا مرهقا . والتعلمات أن أذهب إلى الكويت قبل موعد الطائرة 
بساعتين ‏ لاذا . لعل له علاقة بإجراءات الأمن الإيرانية لاأعرف . . رما 
وكان المطار باهر الضوء . . وهو قطعة من العذاب للعيون الساهرة المكدودة . 
وق الطائرة تمت وفى مطار طهران اكتشفت أن البالطو الذى على ذراعى 
لم تكن له ضرورة . . انها معلومات خاط؛ة الى معا فى القاهرة قالوا : 
هناك برودة . 

رما كانوا يقصدون : المقابلة .. أو المعاملة وليس الحو .. وفعلا كانت 
هناك حر ارة فى الحو » وبرودة فما عدا ذلك . . 

نزل الناس . كلهم إيرانيون . جميعا .. اللافتات كلها بحروف عربية 
طبعا . ونحت لافتة كرك أى جمرك .. دخلت . . وانتظرت الحقائب 
وجاعت . وسألت عن واحد من رجال الصحافة . أو مكتب وزارة الأعلام . 
وجاء رجل من بعده رجل » واحد مهذب رقيق جدا اسمه : نظمى .. 
أو ناظمى . انه يدور حول نفسه ‏ هذا تعبيره ‏ من شدة التعب فهو لم 
يبرح هذا المطار منذ أيام المهرجان .. وكأنى عندما ذهبت إليه يدلنى على 
فندق طلب مى أن أدله على سرير لکی ينام . ومع ذلك حاول أن جد لى 
فندقا . وأخيرا وجد فندق ( سميراميس ) واعتذر عنه .. وقال : انه ليس 
من الدرجة الأولى . ولكن أنت تعرف وأنا أعرف أن الفنادق كلها مشغولة . 
صحیح أن الناس عند وصولى إلى طهران كانوا جميعا فى مدينة ( برسبوليس ) 
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حیث مدینة الحيام ان حیالیة .. ولكن سوف بعودون إلى الفنادق أو بالعربى 
الفنادق مشغولة رغم أن نزلاءها فى مكان آخر - فنادق الدرجة الأولى طبعا . 
ولكن الدوخة لا لهم المهم أن أجد مكانا أستريح فيه ساعة أو ساعتین 
قبل أن أسافر إلى مدينة ان حیام .. 

ووعدنى بأن أحدا من وزارة الاعلام سوف يتصل بی عندما أصمو 
من النوم »> وسوف محجز لى فى الطائرة المسافرة إلى مدينة شیر از ف آخر 
الیوم . وبعينين أكثر احمرارا من عينيه . حاولت أن أشكره . فقد كنت 
أحمل البالطو وحقيبة فى يدى واللحقيبة الأخرى فی اليد الثانية . 

وكانت الساعة السادسة صباحا .. المواء فى الشارع وأمام ا مطار منعش .. 
لم يكن حارا كما تصورت . ولكن اضطراب المشاعر فى نفسی هو الذى 
أربك جهاز التكييف الوجود فى جسمی .. ان هذه الورقة الصغيرة الى 
فى يدى والمكتوب عليها اسم الفندق وإمضاء ناظمى هذا » قد خفضت 
درجة اللحرارة . 

وناديت أحد التاكسيات .. عندما تقدم ناحیی رجل قصير القامة 
سین بکرش ويتحدث باللغة العربية : انت فلان .. 


قلت نعم قال : لقد رأيتك وأنت تنزل من سل الطاثرة - فقلت إنه 
هو .. تلغرافك وصلى تعال معى .. 


ثم التفت إلى الرجل الرقيق ناظمى وقال له باللغة الفارسية ما ترجمه لى 
بعد ذلك : کر خيرك . روح أنت نام ياحبدبى .. أنا عندى لو كاندة 
ينام فیها ساعة أو ساعتين .. وأنا حاحطه فى الطيارة .. كار خيرك .. روح 
نام وحمل هذا الرجل الذى بلغ السبعين من عمره حقيبة ثقيلة وحبی با 
تبق لديه من قوة .. ووجدت نفسى فى سيارته .. وقبل أن أدخل السيارة 
قال : جاءتى برقيتك . 


س ۰ ۱ نت 


وو صلته البرقية وخرج الرجل من أحد الکباریپات بعد أن شرب عشرين 
فنجان قهوة . وجاء لینتظرنی ف ا طار . وف الطريق إلى الفندق عرفت أنه 
يحب مصر . وأن له بنة تعيش هنا . وأنها منز وجة وأن له إبنا فى آمریکا 
وأن له شقة فى القاهرة كلفها عشرة آلاف جنيه ديكورات ولوحات . 
وأنه بجی إلى القاهرة ليتعاقد مع الراقصات . وأن راقصة مصرية موجودة 
فى طهران الآن . . وأنه مليونير . وأنه فى صمة جيدة وأنه لايطلب من الله 
إلاالستر . وأنه مبسوط خالص. وأنه يحب الناسء ولذلك فله أصدقاء فی 
كل الدنيا . وأنا اعتقد أنه على حق فی حبه للناس . فأنا شخصيا لا أعرف 
لو جاءتی برقية من هذا النوع : هل أذهب ؟ وإذا ذهبت فهل أكون 
راضيا سعيدا ؟ 

وهل تكون هناك أية قوة باقية فى جسمی أو فى نفسی لکی أجلس 
أنحدث ساعتين أخريين أثناء تناول الإفطار .. 

ذهب تاكى هذا إلى فند الكروان .. الشوارع مزدانة . وأنا آعرف 
السبب طبعا ومر على نصب تذكارى شكله غريب . وقال أنه متحف . 
ونطق اسمه . وعرفت فیما بعد أنه نطق الاسم خطأً . النصب النذ کاری ا مہ - 
شاہیاد - أى نصب تذكارى للشاه . وهو عمل هندسی لشاب ایرانی هذا 
النصب التذكارى على شكل قاعدة برج به مصاعد كهربية ومتحف تحت 
ومطعم فوق - والكويت أيضا تبی برجا مثل برج القاهرة وق فته مطعم . 

ونظر تاكى إلى ناحية من السيارة وقال : سوف أذهب إلى شارع 
الفردوسى . وسألته : هل تعرف الفردوسی ؟ 

لا .. لکن لازم راجل عظم .. 

ل 


۰ - أعجب الرحلات 


والفردوسی هو الشاعر الایرانی الكبير موّلف - کتاب « الشاهنامة » 
أى ر کتاب اللوك ) وسیر ا ملوك من آقدم العصور .. وفیه الکثیر من 
الأساطير القدمة . 

Xf 

واحلات كلها مغلقة .. والشوارع نظيفة ناعمة .. ودخلت السيارة 
شارعاً ضيقاً .. ووقفت أمام الفندق .. ونادى بعض الموظفين .. وأصد 
إلهم أوامره .. وانجهت إلى المطعم . ونادى بالفارسية . وأصدر آوامره . 
وسأل : ماذا تريد . 

وضحك هو قائلا : طبعا تريد أن تنام .. بعدين .. بعد الفطور وجاء 
الشاى وا ہنة والزبد .. والحبز .. وكان معجبا بالطعام جدا . أكل ا حبز 
وشرب الشاى وأكل الزبد وطلب المزيد .. فأكل ا حبز والحبنة والزبد .. 
ثم قال : جميل عارف إزيه .. بيشتغل إيه ؟ قلت : كويس انه أحد نواب 
رئيس تحریر آخر ساعة .. قال : جميل روحه حلوه خالص .. أنا لما أروح 
مصر لازم أسبر معاه .. أو .. نسہر للصبح .. أنت ما تعرفش تاکی لما 
يكون مبسوط بيعمل إيه ولا بيقول إيه .. أوه تاکی .. ما فيش زيه فى الدنيا 
كلها .. الحمد لله جوزت بنی .. وجوزت اہی .. وعندى خسون فدانا 
فى مصر وتمارتين .. الحمد لله .. وأنا مبسوط خالص وصمحی كويسة . 
الدنيا حلوة . الواحد مش لازم يزعل نفسه .. شوف ماحدش واخد منها 
حاجة اسأل جميل عارف .. اسأل وهو يقول لك . 

. وعرفت فما بعد أنه أكبر فشار . ولعنت جميل عارف ولياليه مع 
الحواجة تاكى .. وأريد أن أنام .. لا أنا أريد الشاى ولا القهوة ولا أى شى 
آخر . أنام فقط يا خواجة . 

ب أنت لازم تنام -- ياريت . - طيب لازم تشرب قهوة . هنا فيه 
نوع من القهوة . تأخذه من هنا . . وبعدين تاكل رز بلبن مع الملايكة . 

کو ٹڈ 


الله يلعنك یاجمیل . 


- ليه .. تشتم جمیل ؟ 

- كنت عاوزه پیجی هنا يتفرج على العذاب إللى آنا فيه . 

- عذاب .. لا .. عيب ياخبدبى . . أنت هنا حتنيسط خالص .. البلد 
حلوه . الناس كويسين .. قوم نام .. - اللہ يليك يا خواجة تاکی  ..‏ 
وإذا عزت أى حاجة . آنا نایم هنا لحد الساعة الرابعة .. اطلبی الساعة 
الحامسة  .‏ شکرا .. ومعى ذلك أنه سوف ینام ۱۲ ساعة ومن الذى 
یستطیع أن بجی إلى طهران ویبی فیہا ۱۲ ساعة دون أن يسارع إلى مدينة 
حیام ا حیالیة .. وبعد ذلك لیکن ما یکون .. 

ولکن لابد أن آنام .. الغرفة لا بأس بها .. السریر غير مریح . لا يهم .. 
ترکت ملابسی على الأرض . ونمت .. واكتشفت الخرفة . الستاثر ثقيلة . 
الغرفة باردة . 

لاصوت لا أحد وأخيرا جاعت الاصوات من بعید .. أطفال .. وأمهات .. 
کم الساعة الآن . الايد آنا اورت منتصف الهار . وأنظر فی الساعة ثم 
آضعها على أذنى .. انہا تدور .. اننا فى الثامنة صباحا . عال جدا لقد مت 
ساعتین وف غاية الانتعاش . الآن أستطيعأن أفعل أى شی . معی فلوس 
إيرانية . تأكدت من عددها . وف الامکان أن أطلب السفارة المصرية ولابد 
أن أعرف شيئا . كيف انتقل إلى فندق آخر أحسن حالا .. وأن أذهب إلى 
الملوك والرؤساء واتصلت بالسفارة المصرية . وطلبت الملحق الصحی 
وأخيرا جاء صوت رقيق مطمئن . إنه الأستاذ على ماهر . وكانت هذه 
الصلة بداية سلسلة من الاتصالات الأكيدة . واللحطوات ا حسوبة . فبعد 
أن عرفت السفارة بمكانى . أصبح کل شی سہلا . وتوالت وجوه رجال 
السفارة الواحد بعد الآخر الأساتذة : محمود شكرى .. والمستشار حى 
رفعت .. ثم السفير یح أنور . 
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الا اطيام اطعرنی٥‏ .. 
وذسانان الامبراطو رة 


(CY) 

استطاع امبراطور إيران أن يقم وسط النار والشرار الذى أحرق 
الحدود بين الدول وأشعل النار فى أعصاب العواصم أن يقيم فرحا ليس له 
نظير فى كل العصور .. وأن يعطى هولاء الناس الرؤساء أجازة بالقوة .. 
وأن يجحعل فى الإمكان أن يتجاور فى الأكل والنوم أكثر الناس عداوة 
واختلافا بمناسبة ذكرى أكثر الدول تسامحا ... واستطاع الامبراطور أن 
يواجه العام وشعبه بمنہی المدوء والارتياح . صاحب هذا المولد هو : 
كوروش . فن أجله أقيمت الاحتفالات والزينات ودعى إلى :لیران الملوك 
والروٴساء والأمراء .. 

هذا الرجل هو أول من أنشأ الامبر اطورية الفارسية . وأول من نادى 
بحقوق الإنسان ولكنه فى نفس الوقت هو أعظم رجل دعاية عرفه التاريخ . 
فهو قد سبق الموارخين ول تاريخه هو بيده . ويقال إن هذا الرجل كان 
شجاعا وطیبا ق نفس الوقت . كان قويا ورحما . 

ویقال إن والدیه ألقيا به فى ابلبال فأرضعته کلبة . 

ویقال إنه وهو طفل كان يلعب مع عدد من زملائه ثم اختاروه ملكا 
علیہم . وإذا به يحكم على واحد من الأطفال بالضرب العنيف . ويتولى هو 
کل هذه العقوبة . ۱ 

وبقال إنه كان بعید النظر فقد نصب ابنه تمبيز على العرش وهو مازال 
طفلا . وذهب فى حدی حملاته وم يعد . لقد مات . أو قتلوه . 

ہے ۰4 سس 


ويقال إنه عندما ذهب للاستيلاء على مدینة بابل قرر ألا یقتل أحدا 
بسلاحه . وكل ما فعله أنه جفف مياه الہر ليستولى على الشعب وهو ميت 
شتا . ویقالإنسبب نجفیف مياه الہر أنه كان يعبر النبروسار وراءه 
بعض خیوله . وقد سقط واحد من هذه ا حیول ف الماء من شدة الارهاق . 
ومات الحصان . وقرر کوروش أن پنتقم من ماء بر : فجففه . 
بصفه ا موٴرخ هير ودوت أنه ملك عظیم شجاع . . 
ویصفه الفیلسوف أکز نوفون جرب یت 
الولف السرحی اسکیلوس بأنه لیس بين الفارسيين واحد مثله فى حزمه 
وعزمه .. 
وكتوراة ی سفر أشعياء تقرل : هكذا قال الرب لمسيحه کوروش 
الذى أمسكت بيمينه لادوس آمامه 022 ملوك . . لأفتح آمامه الابراب 
لکی تعرف انى الرب الذی يدعوك باسك .. 
وسر دانال » یقول : لیکار موی و ران 


وسفر عزرا يقول : وفى السنة الأول لكوروش . أوضانى الرب أن ابی 
له بیتا فی أورشليم .. 


لقد عاش گودوش ومات فق رت اس اوس . رمدااترن 
يسمونه : القرن الذهبی . ففيه ولد كوروش وولد الزعيم الدینی کو نفوشيوس 
ف الصین . 
۱ وف ا مند ولد الزعيم بوذا ۰ وف الیونان ولد أبو التشریع سولون . 
وف اير ان ولد از عم الدییی زرادشت . وکان کوروش ومن بالديانة 
الزرادشتیة أى بعبادة اور الشمس والنجوم والثار .. ولا تزال الدیانة 
الزرادشتية واحدة من الديانات الرسمية الأربع فى إبران : الإسلام والمسيحية 
والیھودیة والزرادشتية وعندما ذهب كوروش إلى بابل استول علیہا وسل 
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کلمة مشپورة بقيت على اسطوانة من الفخار . ترجمة هذه الاسطوانة 
ترذكد أن الرجل هو الذی آرسی حقوق الانسان والتسامح الدیی . وم 
ينس طبعا أن پنصب نفسه ملك الملوك . ومنل أيامه وملوك إيران حملون 
لقب « ملك الملوك » أى ‏ شاهنشاه .. 


الاسطوانة عبرت عليها بعثة بريطانية بالقرب من بابل جنوبى العراق 
سنة ۱۸۷۹ . و عناسبة احتفالات إيران الأخيرة أنى د . بارنت أمين المتحف 
البريطانى بها على سبيل الاعارة » ون كانت الصحف الإيرانية تطالب 
بالاسئيلاء عليها . وقد وضعت فى متحف « شاهياد » . وحمل الملوك 
والرؤساء بین هدایاهم من شاه إيران نمو ذجا صغيرا لاسطوانة کوروش . 


تقول الاسطوانة : « أنا كوروش العظم .. عندما أتيت إلى بابل وان 
فى كامل قوئی أقيمت حكومتى فيا بين الأفراح والابهاجات والاحتفالات 
وكانت ابلیوش الى لا محصی عددها لا تلی فى هذه المدينة أيه مقاومة » 
ولم أسمح لی إنسان أن ينشر الحوف والرعب فى أرض سومر وأكاد 
ر العراق ) .. لقد حرمت الحلال أهل بابل . وبنيت بيونهم المهدمة › 
وأنبيت سوء حالہم » وأعدت جميع الناس من .. إلى مدن « شور » وشوس 
وأكاد وأشتونا وزبعمان ونیورنو ودر حى أرض كيوتيوم ( الأتراك 
والغول ) وما وراء نہر دجلة الى تعرضت معابدهم المقدسة للمذابح » 
وکذاك الا ة الى كانت بيهم ء آعدنيم جمیعا إلى آماکن سکناهم . لقد 
جمعت جمیع ساکنیها وأعدت هم بيو م . 

ولذلك تغنت الترراة بهذا الرجل لانه أعاد الييود إلى فلسطين وأنقذم 
من الاسر فى بابل .. 

وتحولت وتحورت كلمة « كوروش ؛ إل کوروس وكريس . 
وكريست - أى المسيح - ووصفته التوراة بأنه المسيح . 


= 


وى سنة ۱۹۰۸ أصبح معروفا أن أنسب سنة للاحتفال عرور ۲۵ قرنا 
على إنشاء الامبراطورية الفارسية هو سنة 19457 . ولذلك قرر الیونسکو 
الاحتفال بذ کری كوروش فا بین ٦٦‏ و 1945 .. ولكن تصادف أن 
شاهنشاه إبران قد أعد هذا العام ليفجر ثورته البيضاء . أى الإصلاح 
الشعب الاجماعى والسیاسی من فوق » يفرضه على الشعب ٠‏ قبل أن يفرضه 
عليه فتكون بذلك ثورة حمراء . ولذلك تأجلت إقامة هذا المهرجان . 


فعاد الیونسکو فى دورته الحادية عشرة فی نوفبر سنة ۱۹۷۰ واتخذ 
قراره رقم ٦۷٤٤‏ بأن يكون ا مھرجان فى سنة ۱۹۷۱ .. 


وكذلك قرر المؤتمر الدولى للمستشرقين الذى انعقد فی اسيّر اليا .. 
وقررت إيران أن تكون سنا الحديدة هی سنة كوروش - السنة الى 
بدأت یوم ۲۱ مارس سنة ۱۹۷۱ . 

وتشكلت لحنة پر مہا ملوك وروساء 54 دولة للاحتفال عرور ۲۵ 
قرنا على صدور أول وثیقة لحقوق الإنسان والنسامح بين الناس . 


وانخذ الاحتفال رمزا لذلك :. اسطوانة كوروش المصنوعة من الطین 
وحوها اللون الأزرق اللکی محددة مخمس وعشرين زهرة . أى خسة وعشرین 
قرنا. 

آما مكان الاحتفال فسوف يكون فى مدینة برسبولیس ( أى مدینة 
الفرس ) . وق هذه المدينة الى تبعد عن المدينة شيراز بستين كيلو ميرا .. 
توجد بقايا القصر الملكى لكوروش .. وقصر الضيافة .. والقصر الشتوى .. 
۸ يبق من هذه المدينة شى .. إلا شیٹا قليلا جدا . ولابد أن هذه المدينة 
بأعمدتها القليلة نمز الزائر الأوروبى . وتلخبط عقل الزائر الأمريكى .. 
ولکن الزاثر الصری لا هز شعرة فيه .. فعندنا آثار آضخ واعظ وأفخم 
من کل هذه الاثار .. ولکن ليس هنا مجال للمفاخر ة و القار نة .. 
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ولکی یقام هذا الاحتفال العظیم > كان لابد من إقامة مدينة جديدة .. 
وتصبح هذه ا مدینة الحديدة رمزا حاضر فی قلب هذا الاضی .. أو دعوة 
لابناء العصر ال حدیث تلاحتفال بالماضى . ولذلك عندما تحدث امیر اطور 
إيران إلى ضیوفه قال لم : یا سادة نم ضیوف على التاريخ - وهذا صميح . . 


وقد أزيلت الآثار على مساحات من الأرض شاسعة .. حوالى ٠٠٥‏ 
فدان .. وقبل ذلك رصف طريق طوله أكثر من ۱۲۰ كيلو مترا . ونقلت 
ألوف الأشجار إلى هذه المنطقة .. نعم غابة كاملة .. هذه الغابة نقلها 
مهندسون زراعيون فرنسيون . لتكون مدینة ا حیام فى حمى هذه الغابة . 
وتكون بعيدة عن العيون .. وتكون سياجا منيعا للملوك والرؤساء .. 


آما الطرق الى فتحت ورصفت فلم يكن لما قبل ذلك أى وجود . 
كانت دروبا على الأرض الصحراوية . هذه الدروب هى بقايا الطريق 
المعروف باسم طريق الحرير . أى الذى يمتد من أوروبا إلى يكين عاصمة 
الحرير » من ألوف السنين . 


وإذا كانت هناك أشجار تمتد على جانب من الطريق فقد اقتضت 
اعتبارات الأمن العام قطعها بحيث لا يزيد ارتفاعها عن مر ونصف مر .. 


وأهم من ذلك أن هذه النطقة - برسبو ليس - تحيط بها ا بال والصحاری 
الملہہة فكان من الضرورى اخلاؤها تماما من الثعابين والزواحف ولذلك 
جاءت الطائرات املیکو بير ترش هذه المنطقة بالمبيدات ا حشریة . 


واستغرق ذلك ستة شور . حى قضی تماما على اللعابين والعقارب 

والأبراص قال لی خبراء الثعابين فى « معهد الرازی ؛ انبم هم الذين تولوا 

القضاء على الثعابين . خوفا على حياة الملوك والرؤساء .. وانہم اضطروا 
۱ ۔- ٦٦٦‏ 2 


فى بعض الأحیان إلى النزول من الطائرات والتأكد من وفاة الافاعی .. 
فکانوا يقفون أمام احور ویضعون الفتر ان فى هذه اجححور ثم ینتظرون .. 
وکانت الفران مربوطة بأسلاك رفيعة ثم یسحبونها بعد ذلك .. وکانت 
الفئران خرج سليمة . 

ویقال إن هذه المنطقة شبيرة بثعابيها ولذلك كان من الضروری القضاء 
عليها أولا . 


أما عدد الثعابین فيبلغ حوالى عشرين آلفا .. وقبل بناء مدینة ا حیام 
هذه » ألقت الحكومة القبض على عدد كبير من المشبوهين . ومن الغريب 
أن يبلغ عددهم حوالى ۲۵۰۰ شخص . وقد سئل الامبراطور فى موتمره 
الصحى : لاذا لم يتمكن أهل هذه المنطقة من روية الهرجانات ؟ وم يكن 
الامبراطورق حاجة إلى جواب .. ولوكنت منەلقلت : إمبمسيتفر جونعليها 
فى التليفزيون الملون .. وهی متعة عظيمة جدا . ولابد أن أول شي“ سيفعله 


وشاعت اعتبارات الأمن أيضا اما من الاس من ام وبیو م 
بالقرب من هذه المنطقة أما الغاضبون أو الساخطون على ذلك فکثیر ون 
وهم من کل بلد وکل مکان وکل عصر یفعلون نفس الشیء فلا يستطيع 
أحد ولا استطاع أن يرضى الناس كل الوقت أو حى بعض الوقت . 

آما الاستعراضات العسكرية فقد صممها الامبراطور نفسه ومع قواد 
جيشه . واتفقوا على أن یقدموا عروضا عسكرية لحياة البرية والبحرية آیام 
كوروش العظیم - أو کوروس الثانى وأن تکون کر نفس اللابس وأن 
تكون لحاهم طويلة . أما الملابس فكانت زاهية أنيقة جدا . 

وتناقشوا فى مسألة لحية كل جندى .. وتقدمت شركة يابانية بأنها 
على استعداد لإمداد امیش با می الصناعية .. 
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ولکن الامیر اطور آصدر آوامره منود بأن يطلقوا لحاہم 5 وأطلقوا 
آما الزینات فقد تولاها مهندس إنجلیزی هذا الهندس من موالید قرية 
الشاعر فیبز جير الد الذی ترجم رباعیات ایام إلى الإنجليزية .. هذا الهندس 
الإنجليزى اسمه ونتون أرفين وهو الذى صم الزینات اللحميلة الرائعة . 
هو الذى صم الأشجار والطواويس وريش الطواويس الملونة . وقد عرف 
هذا الهندس يوم صمم زینات شارع فى لندن يوم الکریسماس سنة ۱۹٦٦‏ 7 


ان هذا المهندس الاجلیز ی وحده قل صم زینات طوضا ۹*۲ کیلو 
مرا .. آما المصابيح فقد قدمتها شر كة فیلبس العالية واستخدم أسلاكا 
كهربية طوهها 4۰۰ كيلو متر .. وزتہا ١4٠‏ طنا .. آما عدد المصابيح 
الکهر بائية الى استخدمها فهى ملیون مصباح . 


آما ا حرس الامبراطورى فقد صممت ملابسه موسسة لانفان ‏ إحدى 
دور الأزياء الشبيرة وتكلفت البدلة الواحدة ۲۵۰۰ جنبه .. ففیہا خيوط 
من الذهب طوفا خمسة كيلومترات .. وکان عدد رجال ال حرس الامبر اطوری 
ثلائة آلاف رجل .. 


وهذه المنطقة الى أقيمت فيا مدينة الحيام كانت صحراء جرداء . 
الآثار .. ولا یدرون عا أى شى“ . ولكن الحكومة الإيرانية طبعت كتيبا 
وصورا ولوحات فنية جميلة أنيقة بأكثر من مليون جنيه .. 

وأقامت فندقين من أروع فنادق الدنيا .. الفندق الأول اسمه كوروش .. 

والفندق النانی اسمه داريوش . وفندق داريوش هذا من طابق واحد . 
ولكن مظهره الحارجى قديم جدا .. ومن الداخل حديث إلى أقصى درجة . 


ہے ۵ بت 


إن أوراق التوالیت وردية اللون وى نعومة ا حریر ومتانة القماش ‏ ولدرجة 
أن الصابون معطر بالرائحة الحديدة آنفینی - أى اللا متناهی . ولدرجة 
أن طفایة السجایر ذهبية اللون وتغريك بأن حتفظ بها أكثر الناس فعل ذلك. 

وهذه الفنادق‌وغیرها سوف تبى بعد ذلك فی خدمة السانحین . أماملابس 
موظى الفنادق الحديدة ن تصمیم كر يستيان ديور . وواضح أن الملابس 
آوسم من الشبان الصغار الذين پرتدونہا .. ولکہا أنيقة جدا 
سألت مدير فندق كوروش : انهم فى غاية السرعة وش غاية البطء أيضا .. 
يردون على نداءات الناس بسرعة . ولكن بحققون رغباهم ببطء .. 

وهنا أحس الرجل أننی أجنبى مثله فقال : انهم تمرنوا لمدة شهرين 
فقط .. وعدد الضیوف أكثر ما يحتمل الفندق .. وهم لم يذوقوا النوم 
من مور . 

وهو جاء من فیینا لادارة هذا الفندق وللاعتذار عن کل تقصير يراه 
الزائر .. ولكن هذا التقصیر لا یہم فهو طبيعى .. ولكن الفندق أقم 7 
والخدمات متازة والأطعمة جيدة . ولن يتكرر ما حدث من هذا العدد الهائل 
من الملوك والرؤساء وحاشيتهم الى تبلغ ا ثات . 

وحول هذه المنطقة كلها جيش بحرسها من بعيد .. ويشدد الحراسة 
إلى أقصى درجة وأكثر من ذلك .. إن كل ملك أو رئيس دولة له مرافق . 
هذا المرافق على اتصال لاسلكى الکترونی بحارس آخر خارج مدينة ا حیام 
ليلا ونہارا .. وغير مسموح لأية طائرة أن تقترب من هذه المنطقة لا ليلا 
ولا مارا . رعا فقط طائرة الامبراطور الى يتنقل بها بين هذه المنطقة 
وطهران لاستقبال الملوك والرؤساء على أن تبط الطائرة بعيدا عن منطقة 
الحيام .. 


۱٦‏ ہہ 


آما الصحفيون ورجال الأعلام . فقد جاعوا جمیعا على حسابهم . وم 
توجه الدعوة إلا لائنین فقط هما : لورد تمسون صاحب صحیفة التيمس 
البربطانية .. وعصنی آمریکی يرأس مجلس إدارة صحیفة التايم الأمريكية . 
هذان الإثنان فقط . أما بقية الصحفيين فقد جاءوا على حساب موساتہم 
الصحفیة . ون كانت إيران قد وضعت كل اللسہیلات الممكنة تحت تصرفهم 

الاتصالات اللاسلكية والبرقيات .. وكان على كل سی أن يبعث بست 
صور إلى السفارة الإيرانية ق بلده . 


والسفارة تبعث حمس صور إلى وزارة الحارجية و إلى القصر الامبراطورى 
ووزارة الاعلام ولابد أن تكون للصحى صورة ملونة بالبلاستيك موقعة 
بإمضاء السكرتير ا حاص للامبراطور ورئيس الحرس الامبراطورى ولابد 
أن يضعها على صدره . وإلا وجد من يسحبه برفق وبلا مناقشة إلى خارج 
المكان . حدث ذلك مرة واحدة , . وكان السبب أن أحد الصحفيين 
الأمريكان قد خلع البولأوفر من شدة ا حر . فاقترب منه أحد ا حراس 
ونہہ إلى ذلك ولكن الصحى مشغول بالتصوير . وأشار إلى البولأوفر ولكن 
الحارس لم يستمع إلى الإشارة وم يكن فى استطاعة الصحی أن يلتفت فأشار 
برجله إلى البول أوفر .. فظل الحارس يمسك القمیص فی وضعه السلم 
طول الوقت إلى أن تم التصوير . واعتذر الصحنى الأمريكى ميتسما وم 
يبت الحارس نے ۰ 


والامبر اطور شديد الفسك بالبروتو کول وهو متشدد فى ذلك إلى 
أقصى درجة ولابد من وضع النياشين فى المقابلات الرسمية . 
وقد سمعت من أحد الأمراء العرب الذى قابل الامبر اطور أن رجال 
المراسم نپوه ال ضرورة وضع النياشين . ولكن الأمير احتار أبن يضعها 
وهو يرتدى جليابا أييض . قالوا له : لابد أن تضعها على الحلباب . 
ب ٦٦۷٦‏ — 


وقال الأمير : ليست عندى نياشين .. وإذا وضعتها فإنها سوف تسحب 
الحلباب إلى أسفل وتمزقه .. وأصروا .. 

ول يوم اللقاء لم بجدوا النياشين .. وسل على الامبراطور وهو يقول : 
أنا آنیت بالنياشين فى يدى » لأنى ۸ أجد لها مكانا على صدرى .. 

وضحك الامبراطور . ولكنه لم يقل مثلا : ياراجل ولا یہمك . 

وطبعا لم يفعل ذلك .. 

أما مدينة اللحيام نفسہا فهى أحدث ما اخترعه الانسان فى العصر الحديث . 
أو يضعون فيها الكهرباء وأجهزة التكييف فى بعض إمارات ا حلیج . 

وسوف تستخدمها ألمانيا فى الدورة الأونعبية القادمة فى مدينة ميونيخ 
لحمایة اللاعبين والمشاهدين من تساقط الحليد » ولكن مثل هذه الحيام 
الى أقامها الامبر اطور فى مدينة برسبولیس ء فشیٴ لا نظير له فى التاريخ .. 
وأنه أقام 4ه خيمة . 

وأقام خیمتین كبيرتين للحفلات .. الأرض الى عليها الحيام مساحتها 
۰ د-ددانا .. وبين هذه ا حیام طرقات واسعة مزروعة 7 نقل إليها 
الزرع .. 

وهذه ا حیام على شكل زهرة ذات خس ورقات 1 وا حیام مصنوعة 
من البلاستيك غير القابل للاحتراق . والذى يستطيع أن يواجه الريح بشرط 
ألا تزيد سرعتہا علل ۱۲۰ كيلو مترا فى الساعة . 

وبعد طبقة البلاستيك توجد طيقة من الحلد .. 

ونحت الحلد توجد طبقة من القطيفة .. والديكورات الداخلية تتغير 
من واحدة إلى واحدة .. أى با يتفق مع ذوق وتاريخ الضيف الكبير 
الذى ينزل فما .. 

اماك ب 


ولكن الحيام من الخارج يغلب عليها اللون الأزرق الامبراطورى .. 
واللون البی الذهبى أيضا ‏ وهو لون الامبراطور والإمبراطورة . 

هذه ا حیام استغرق صنعها ستة شہور واشتغل فى إعدادها وتر كيبا 
اکر من ثلاثة آلاف عامل . 

وا حیام من تصميم وإعداد شركة بانس الفرنسية المشهورة بصناعة 
المطاط . 

وش الوقت الذی أقيمت فيه مدينة الحيام حرص الامبر اطور. على أن 
يبى للشعب ۲۵۰۰ مدرسة وأن يدخل النور إلى ۲۵۰۰ قرية . 


وأن تتبی زوجته أسرة مكونة من ۲۵ طفلا جاءوا من كل المقاطعات 
الإيرانية . وكل خيمة مكونة من غرفتين للنوم .. ودورتين للمياه . واحدة . 
للسيدات والأخرى للرجال . على باب دورة مياه السيدات مرسوم وردة . 
وعلى باب دورة المياه الأخرى مرسوم سيجار . 


وقد تضايقت الامبراطورة فرح من هذين الرسمين .. ورأت فى ذلك 
جليطة وقلة ذوق ولكن سيبى كل شی“ کا هو .. 

وکل خيمة مكيفة الحواء .. أو على الأصح فيها تدفثة . فابحو نہارا 
حار وف الليل شديد البرودة . وكثير من الزوار الاسیویین والأفريقيين 
قد شکوا من برودة الحيام ليلا .. 

ولكن الحيمة من الداخل مزدانة بألوان هادثة .. تتفق مع مزاج الضيف 
الكبير . ولا يوجد شى“ يذكر الضيف بأنه فى إيران . وأنه ضيف على ملك 
الملوك » وأنه من احير له أن يغتنم هذه الفرصة ويشعر بالارتیاح . 

ول جوار سرير الضيف توجد نسخة من « رباعيات قمر الحيام » 
بالإنجليزية . ويوجد دفتر صغیر مكتوب عليه : إياك أن تنسى .. وق هذا 
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الدفر توجد ا مواعید الضرورية . وتوجد أرقام التلیفونات الى يحتاج إلا .. 
وخصوصا خيمة الطعام أو الخدمات . 

إن الحياة القصيرة فى مدينة انلبام تشبه الحياة فوق القمر .. فالأارض 
كلها صحراوية قاحلة .. أما الحيام فهى أشبه بسفن الفضاء الباهرة الألوان 
المحكة المكيفة الهواء .. 

والى تجعلك على صلة بأناس کثیرین نى خدمتكلأن عیونہمعليك طول 
الوقت .. 

حى الملوك والرؤساء كانوا فى حالة انبهار لما يرون مع ألم يعيشون 
فى قة كل شی ف بلادهم . ولكن الفخامة والأناقة والذوق والمفاجأة 
قد جعلهم لايفيقون من هذا الذهول . إن صور بعض الملوك تجعلك تحجس 
أن شاهنشاه يران قد حولم جميعا إلى أطفال ولا ينقصهم إلا الراجیح .. 
بعضہم كان يتمرجح . وبعضہم كان ير کب ا حیل . وبعضہم كان بضع 

ان [مبر اطور ليران استطاع أن يعزل هؤلاء السادة عن كل مصائب 
الدنيا ای تصيب غيرهم .. عن الحروب الباردة والساخنة .. 

عن ا مصائب الداخلية فى بلادهم و أوجاعهم الحسمية والنفسية . 
وجاءوا وأكلوا وشربوا وعاشوا وضحکوا ونسوا و وعادوا إل کل 
ما ينتظرهم فی بلادهم .. 

وکل شی فى ایام مصنوع فی فرنسا .. الشی" الوحيد الإیرانی هو 
المياه المعدنية فقط .. أما عدا ذلك ففر نسى .. 

والامبراطورة محبة لفرنسا . فقد تعلمت فی مدرسة الفنون الحميلة 
فى باریس . كان الفروض أن تكون مهندسة دیکور . ولقيها الامبراطور 

کے ۹0 ہے 


فى السفارة الإيزانية بباريس أعجب بها سأل عمن تكون هله الفتاة : قالوا : 
يتيمة .. أبوها مات وخالها يعوا .. وأحبها وتزوجها .. وهی مثله تتكلم 
الفرنسية بطلاقة . فقد تعلم هو فى سويسرا . ومربية أطفالها فرنسية . وهی 
قد أحدثت فى القصر ما أحدئته جا کلین كنيدى فى البيتالأبيض : أدخلت 
الذوق الفرنسی .. 

وكذلك الطعام فقد جاء من مطاعم ما کسیم فی باريس . وهو آشهر 
وأغلى مطعم فی العام والذین استطاعوا أن يدخلوا ویخرجوا منه محترمین 
قلیلون جدا .. وعدد السفرجية الذین یقدمون الطعام ۱۲۰ .. والذین یعدون 
الطعام فى داخل خيمة الطعام ۱۲۰ .. والذین یقدمون النبيذ والشمبانيا 
والقهوة والشای مائة والذین پدیرون تقديم الطعام آربعون . . والذین 
مخدمون السیدات عشرون :. 

آما مفارش السریر فهی من صنع بورتو ۰ أعظم شركة فرنسية 
للمنسوجات .. 

آما الأطباق فهی من صنم لیموج .. وأما الا کواب فن الکریستال 
من صنع با کارا .. 

وهناك محیمة للتجميل .. هذه ا حیمة بإثنين من ا حلاقین هما : الکسندر 
وکاریتا وقد جاء الاثنان وقاما بتسریح شعور السیدات .. وکان کل مهما 
يحمل معه 4۰۰ كيلو جرام من الشعر الستعار وأربعين كيلو من البنس . 
ومائة كيلو من آدوات التجمیل وألف زوج من الرموش الصناعية والأظافر 
الصناعية .. وکان هناك أكثر من أربعين سشوارا ( جهاز تجفیف ) .. 

آما آدوات التجمیل كلها فقد آعدها شر کة ینش ون وتقول 
الامبر اطورة فرح أنها هدية مہا وعلی سبیل الاعلان .. 

۳ ۲ مج 


وقدمت شر کة الیز ابیث آردن نوعا من الكريم ا مصنوع من عسل النحل 
والبيض ولبن الحمير وخلاصة ا حیار وعصير بعض الابصال . لأول مرة 
وأطلقت عليه اسم برسبولیس . بعض هذا الکریم يستخدم للوجه .. والبعض 
الآخر لدهان الساقين .. 

آما الأشجار الضاءة حول الحيام وعددها ۳۹۰۰ شجرة فقد قدمتها 
شر كة ترینو الفرنسية هذه الأشجار كلها نقلت من فر نسا .. 

وعلى مدخل کل خيمة بوجد على الأقل : عشرة من السفرجية فی 
انتظار أية اشارة .. ومن الفروض أن يقي فى هذه الحيام : الملوك والروساء 
والأمراء ورؤساء الوزارات ومندوبو الملوك والرؤساء . 

وقد. ظلت مدينة باریس تعمل أكثر من سنة ونصف سنة ومعها ٤۲‏ 
دارا للأزياء والأناقة والديكور والبلاستيك والأعمال الكهربائية .. كا أن 
شر كة بورتو الى صممت الفارش والمراتب والخدات قد أعادت هذا 
التصميم مرتين . وهى نفس الشركة الى اعتمدت عليها جاكلين أوناسيس 
( کنیدی سابقا ) فى تغيير معالم البيت الأبيض . 

أما هذه ایام الى أعدت للضيوف الکبار ( ۵٩‏ خيمة ) فقد روعى 
فى تسكينها تطبيق ما ورد فى اتفاقیة فيينا سنة ۱۸۱۵ الخاصة بالبروتو کول .. 
ولذلك غضب بعض الرؤساء بل أن بعضهم لم يشأ أن بحضر منعا هذا ا حرج .. 
فرئيس حمهورية فرنسا بعث برئيس وزرائه شابان دلماس الذى جاء 
هو وعروسه ۔۔ وإن كان رئيس جمهورية فرنسا ليس فى حاجة إلى حضور 
الاحتفال فقد سبقته إلى إبران فرلسا كلها . 

وامبراطور اليابان بعث بأخيه .. وتطبیقا للبروتو کول وجد مندوب 
۱ البابا الكاردينال فون فورستنبرج نفسه فى أحد الفنادق لأنه لا يرق إلى مستوى 
مندوبى الملوك والرؤساء ہے ولما غضب . أسكنوه إحدى ایام فقال : 
أما آنا فانسی ء ولكن الفاتیکان لن ينسى ذلك . 

تے ۷ سے 


آما رئيس مجلس النواب الألمانى فون هاسل فقد آنزلوه جناحا فی 
فندق كوروش »> وغضب وبوا خیمته وأعطوها للأميرة بلقيس أميرة 
أفغانستان .. 

وكذلك تضايق بعض الملوك والروساء من أن نائب رئيس جمهورية 
الولايات التحدة قد انتقل من شيراز إلى مدينة اللحيام فى طائرة هليكو بتر 
بها انتقلوا هم جمیعا فى سيارات مرسيدس مكيفة أو فى الأتوبيسات . 


وف الر تیب بحئ ملك لينوسوتو قبل الرئيس بودجورنى رئيس الانحاد 
السوفیتی . ولكن الامبراطور حريص على حرفية البروتوكول ولا يقبل 
فيه أى تغيير أو تعديل .. ويبدو أن الملوك والرؤساء ينسون ذلك أو 
محبون أن ينسوا ذلك .. 


وكان من الصعب إر ضاء هذا العدد الهائل من ممثلى ۰٩‏ دوله : إمبراطور 
و۹ ملوك وه ملكات و۱۳ أميرا و ۸ أميرات » و١١‏ رئيس دولة و۳ 
رؤساء وزارة و 4 نواب رئيس جمهورية ووزيران لخارجية واثنان من 
من حكام العموم واثنان من السلاطين و ۹ من أمراء الخليج .. 


والعالم كله كان يتوقع أن نرى الأمبراطورة فرح وقد ارتديت أشيك 
ما قدمته دور الأزياء العالمية .. وأن تضع كل مجوهرات التاج على رأسها .. 

ولكن المفاجأة : أن الأمبراطورة فرح قد اختارت مدام ذو الفقار 
خياطة خاصة لما ..واختارت كل الأقشة المشغولة باليد من جميع 
القاطعات الإيرانية .. كل الأقشة وكل التفصيلات وكل الشغل .. بيا 
كانت الأميرات الإيرانيات حريصات على أن يظهرن بفساتين من صنع 
دیور ولانفان .. ويحرصن على أن يظهرن علامی دیور ولانفان ى رقة 
الفستان .. أميرة واحدة هی الى وضعت علامة دیور على شكل حرف 
ود ؛ على جانب من الكم الأيسر .. 

٦٦٦ -‏ ند 


آما الأحذية والشنط الى حملها الامبراطورة فرح فقد كانت كلها 
من فرنسا .. والولاعة الذهبية المرصعة بالماس فرنسية أيضا .. وهی هدية 
ما فى عید ميلادها السابق . والشی الذى تخجل منه الامبر اطوزة فرح حقا ۔- 
وهذه الكلمة من‌عندها و بالفرنسية ‏ فھی انما ترأس جمعيات مكافحة السرطان 
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والتدخين ومع ذلك فهى تدخن كثيرا وسرا . 

وقبل أن يسألها أحد عن سر هذا الإسراف يكون جوابها : أن تكون 
الانسانة ملكة ليس متعة طول الوقت .. ان متعتى الحقيقية كانت مرة 
واحدة ولا يمكن أن توصف أو تلسی يوم أنجبت ولى العهد . وأنا منذ 
ذلك الوقت أعيش فى ظل هذه التجربة الشخصية والقومية أيضا .. 

وقد صبغت الأمبر اطورة فرح شعرها باللون الأصفر ا یال إلى الأحمر.. 
فقد كان شعرها أسود تماما . أما سبب ذلك فهى ترى أن الشعر الأسود 
يجعل ملاحها أكثر بروزا » خصوصا بعد أن نقص وزنہا جدا . أما اللون 
الأحمر فجعل ملامحھا أقل قسوة .. وهی لا تنصح أحدا بان يكون نحيفا 
جدا إلا إذا كان ملكا أو ملكة .. لحاذا ؟ لم تقل . 

وهی شديدة الاعتزاز بقوميتها وأناقتها القومیة أيضا . ولذلك دعت 
إلى مائدتها الكبرى يوم عيد ميلادها كل الفنانين السئولین عن أناقتها .. 
أى الذين صمموا فساتينها الى ارتدتها فى مهرجان برسبولیس ( ٢٢‏ فستانا ) 

وقد أهدت الامبر طورة بعض التصممات الإيرائية للأميرات .. 

ولابد أن كل الضيوف قد قدموا ا مدایا للأمبراطور والأمبراطورة 
بمناسہة هذا المهرجان الفريد فى التاریخ .. 

أما السيد حسين الشافعى فقد أهذى الامبر اطور تمثالا للإ له أوزوريس .. 
وهو تمثال نادر . وأهدى الامبراطورة عقدا من حجر الأميتيست بتوسطه ' 
الطفل حوروس وقد وضع إصيعه فى فه .. 

ت۴ب 


آما الرئیس افندی فقد أهدى ول العهد مفتاحا من الذهب لقطار كبير 
يلسع الحمسين طفلا . القطار مکتوب عليه : إيران - اند وبالعکس .. 


وهى من الصوف والحرير . أكثرها حرير .. وهى أغلى وأجمل أنواع 
السجاجيد .. 

وكانت الحكومة الإيرانية قد طلبت إلى الملوك والروساء أن يبعثوا 
بصورهم . بعضهم أرسل . وقد صنعت إيران لوحات من السجاجيد علا 
هذه الصورة . معظم هذه اللوحات صنعت فى شیر از 5 وقد وجد رئيس 
وزراء فرنسا شابان دلماس فى خيمته صورة للرئيس ديجول من السجاد .. 
مصر لم تبعث بصورة .. 


ولكن السيد حسين الشافعى قد تلى مجادة نايين من رئيس الوزراء .. 
وهناك هدايا أخرى حملها الضيوف الكبار معهم من بيا : رباعيات الحيام 
وكتاب ١‏ شاهنامه » أى كتاب الملوك للشاعر الإيرانى الفردوسى .. ونموذج 
. من الفخار لاسطوانة كوروش .. وكتاب « أرض اللوك » المطبوع طبعا 
أنيقا جدا عن الحياة فى إيران القديمة وعلى الرغم من أن يوم الاحتفال 
والليلة الكبيرة وبرنامج « الصوت والضوء » ومدة الاقامة فى مدینة ایام 
كانت معروفة قبل ذلك بشپور » فان الملوك والرؤساء . لم بحضروا 2 
الوقت ا حدد . بعضهم جاء قبل ا موعد بأيام .. وبعضهم ظل عبثا على أجهزة 
الأمن بعد ا مھر جان بأیام .. 

وقد فتحت عدسات الكاميرات التلیفز يونية اللونة والسيها عیونہا 
الباردة الدقيقة على خيمة الفلات فى الليلة الأولى لا کبر مھرجان وعيد 
میلاد عرفها الانسان فى کل العصور فى هده الليلة التى ٠٠٥‏ شخص 
ضيوف الامبر اطور والامبر اطورة حول مائدة واحدة كبيرة و ٦٢‏ مائدة 
لیحتفلوا بأكبر عيد میلاد .. 


بت ۲۵ - 


عيد میلاد کوروش ( ٣٥٥٥٠٢‏ سنة ) عيد ميلاد الامبر اطور ( ۵۲ سنة ).. 
عيد ميلاد الامبر اطورة ( ۳۳ سنة ) وقد وضعت أمامهم تورتة وزیا 
۳ كيلو جراما .. وعيد ميلاد ولى العهد ( ۱۰ سنوات ) وعيد ميلاد مدينة 
طهران ( ٠٠١‏ سنة ) . 

ول ير آخد من ا ملوك والرؤساء والنواب شيئا کهذا لا فى الاضی ۳ 
ولا فی ا حاضر .. ولا الوسیی .. ولا الأزياء .. ولا الأسماء العالية فى الا ناقة 
و السياسة والیٹرول والصناعة 5 ولا حدثثك مثل هذه النوادر الطریفة 
والسخيفة . 

الها ليلة فى عمر کل واحد مہم . ليلة بألف ليلة . 


ہے وو یب 


اللياة ابو 
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أكثر المدعوين فى استطاعتهم أن بأكلوا الکافیار الذهبى . . وآن 
يذيحوا الطاووس . . وأن يجعلوا الحمر تسيل أنهارا . . ولكن أحدا 
لا يستطيع أن يفعل ذلك بهذا الجمال والآناقة والجرأة . 

لاأحد يستطيع أن يدخل التاريخ على أنه صاحب أعظم وأغلى وأشيك 
مائدة نحت أفخم خيمة وبملايين ا جنیہات » وعلى مشہد من مئات اللابین 
من الناس فى كل مكان › لا يفكرون إلا فى شیٴ واحد هو می وأين 
بجی الموت بالاشعة الذرية . 

الشمس طلعت مبكرة على مدينة ان حیام . 

فالمنطقة صحراوية . ال . با فى أماكن أخرى من العام 
باردة كثيفة السحب . بعض الملوك أحس أنه فى كوكب آخر . الکامیرات 
ظهرت على أكتاف الكثير بن بحاولون أن ينتهزوا الفرصة ويصوروا العام 
الجديد . . وكانت الامبر اطورة تؤكد لم أن كل شی سوف ببی فى مكانه 
على الأقل إلى نهاية أيام المهرجان : الشمس والرمال والآثار . 

أمر الملك أن يتناول طعام إفطاره أمام الحيمة . . وبسرعة جاءت 
مناضد جميلة علیہا مفارش وردية . . ومقاعد لبنية اللون ونصب کل شى 
أمام باب الحيمة . . وجاء العيش ا حمر الساخن والزبد والمربى والشاى 
وضحك وهو يقول نجرسون الفرنسى : لم تصل صحف الصباح بعد . 

وكأن الجمرسون كان يتوقع هذه النكتة فقدم له راديو يابانيا ضخما 
ليستمع إلى آخر نشرات الأنباء من إذاعة لندن . 

٦٦۹ - 


ولابد أن الملك آحس أن هذه النكتة ليست فى علها . . فکلاها ‏ ء هو 
والجرسون أجنبيان فعاد يقول .. بل متعة عظيمة ألا يقرأ الإنسان الصحف 
وألا بری الصحفيين . 


وكان الصمت إتفاقا على هذا ا لعنی . 


أما زوجة الرئيس سنجور فكانت أول سيدة تذهب إلى صالون التجميل 
فى صباح يوم المهرجان . . أما صالون التجميل فيشرف عليه الحلاق الفرنسی 
الشپور الكسندر والأختان الأسبانيتان روز ومارى كاريتا وهناك عدد 
كبير من الحلاقين . . تسعة من الرجال وأربع من الفتيات . 


وعندما دخلت حرم الرئيس سنجور تقدم مها الکسندر . . واحی 
وجاءت فتاة وجلست معها . . وأشار إلى جانب من الصالون وجلست حرم 
سنجور رقيقة فقالت : بل العصر الذهی هو الذى ظهر فيه الحلاق . . 
فهو صانع الجمال . . وقالت إنه الرجل الذى يصنع الجمال للرجل أيضا . 
وطال الحديث ول تشأ أن تسأل أحدا إن كان فى الإمكان أن تسوی 


وانحنت الرئوس كلها . . وجلست على ا قعد ولكن الكلام مایزال 

دائرا . . ومنعها حياؤها أن تستعجلهم ولکن الذى لم تكن تعرفه » وم 

يشأ أحد أن يقول ها ذلك هو أن كل أدوات التجميل لم تصل بعد من باريس 

ر ٠٠٤‏ كيلو جرام ) محلاق الكسندر ومثلها للأختين كاريتا.. ولكن أثناء 

جلوس حرم الرئيس سنجور جاءت کل هذه الأدوات. من باریس . . 

وبسرعة بدأت عمليات فك الصناديق وإخراج السشوارات وزجاجات 
العطور والکریمات . . ولم تشعر هی بذلك . 
e —‏ 


تم جاءت الامبر اطورة فرح إلى صالون كاريتا ومعها ابنها ليل > 
وجلست الأميرة الصغيرة : ملا حھا إيرانية تماما ووجھھا أبيض وعیناهاشدیدتا 
السواد والبیاض . . وبسرعة جلست الأميرة الصغيرة على القعد وطلبت 
إليها أمها أن تقول صباح ان حیر لكل ال موجودین .. وقالت . . ثم طلبت إليها 
امها أن تستأذن إن كان نی إمكانها أن تجلس بعد أن جلست . . قالت 
وتقدمت مارى كاريتا . . وسألت ما الذى ريده أن تفعله لشعرها . . 
وطلبت الأميرة الصغيرة أن يكون شعرها مثل شعر ماما وضحك الجميع . . 


وخرجت الأميرة بعد ريع ساعة ونسيت أن تشكر ماری كاريتا . 
فعادت بپا أمها مرة أخرى لتشكر كاريتا . . وفعلت . 


وظهر فجأة كلب الإمبراطور هيلاسلاسى يلعب بين ایام . . 
وكانت تداعبه زوجة الرئيس اهندی جيرى ويبدو أنها تحب الكلاب 
واتتوز الأمراء الأوروبيون هذه الفرصة ليلتقطوا صورا للكلب وهو 
بمشی أمام الإمبر اطور . . 


وى هذه الأثناء دخلت عربية صغيرة كهربية تحمل علبة من البلاستيك 
وى داخلها زهرة غريبة الشكل والحجم . . والتفت العيون حوها . . وم 
يكن من السبل على أحد من رجال ا حرس الإمبراطورى أن يشرح غذه 
العيون التطلعة معی هذا الإهمام الشديد بالزهرة . 


أما الزهرة فقد جاءت من سيلان فقد اکتشف علماء الرهور نی 
سيلان نوعا جدیدا من الأبصال أطلقوا عليه أسم « تيوليب فرح » تيمنا 
باسم الامبر اطورة . . وق عيد ميلادها . فأول أيام المهرجان يصادف عيد 
ميلاد الإمبر اطورة الثالث والثلاثين . 


وسيارة أخرى تج بسرعة . . وتدخل فى هدوء , . يتزل ضابط من 
ا حرس الوطى ومعه مظروف كبير . يسأل عن خيمة الأمير فيليب زوج 
۳۱ 


ملكة بريطانيا وابنة الأمير آن لقد حمل إلا صورا لبعض خيول ملك 
إيران . وقد اختارت الأميرة واحدا من هذه ال حیول . . واتوا لطا بصور 
هذا الحصان الذى ركبته وبعثت لأمها ملكة إنجلترا بصورة ھا وهی على 
ظهر الحصان وخا هذه العبارة 0 العاصفة فوق النار » . 

. آما انار فهو اسم الحصان . . 

وأما العاصفة فهذا هو الاسم الذى اختارته لنفسها . . 


وخارج مدينة ا حیام جلس الصحفيون بكامير انهم الكبيرة الطويلة . . 
بعضہم ارتى أعمدة مدینة برسبوليس من الصباح الباكر لیلتقط صورا 
لاغرب مجموعة بشرية . . ملوك ورؤساء فى مكان واحد . . ومن جميع 
كل يوم . . ماذا یلبسون ؟ ماذا يأكلون ؟ ماذا يشربون ؟ . . أى نوع من 
ا حیاۃ فى هذه الحيام الى كأنها بقیت فوق سطح القمر . . كل شى مأمون . . 
حى لو سقط زرار من جاكتة جرسون یظهر على الأرض باهرا . . إن 
الامبر اطور حريص على ألا یضیع شى . . 


ظهرت فابيولا . . وطاردنها عدسات المصورين . . وبعد حظات عادت 
إلى خيمتها لتغير ملابسها ولكن ۸ يكتشف أحد ما الذى دعاها إلى ذلك . . 
راح الصحفيون ينادون زمیلانبم الصحفيات ويسألونهن إن كن قد لاحظن 
شيئا خطأ فى ملابسما . . لا شی . 


وظهر رئيس الوزراء وعروسه . .با لا تضع المساحیق على وجهها . . 
ول تشأ أن ترفع حاجبیها فحاجباها غلیظان كأنها إير انية وبشرنها ناعمة مشدودة 
. . وبسرعة التف حوها الصحفيون الفرنسيون والتليفزيون الفرنسی . 
الصحافة الفرنسية مفضلة على غيرها من الصحف العالمية . . وقد غضبت 
كل الصحف العالمية.. بعض الصحف الأمريكية قاطعت الهرجان لعنته قبل ' 
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تراه وبعد أن رأته » بعض الصحف الأمريكية قالت إن رئيس وزراء فرنسا 
كان مکشرا عندما رأى مصفیا آمریکیا ولکنه عند ما سمعه يتكلم الفرنسية 
بطلاقة رحب به مع أنه كان آمریکیا إذا كانت هذه نكتة فهی سیفة . 

أما الملك يودوان فقد ذهب فی ساعة مبكرة للفرجة على الآثار اجاورة . 
ووراءه أميران إيطاليان عروسان .. لا أحد يعر فهما ولذلك كان الصحفيون 
يسألون من ہما ؟ فيقال هما أميران من إيطاليا . 

وينساءل الصحفيون من إيطاليا . . ياه . . وهل ما بزال فى إيطاليا 
أمراء . 

فيقال : فى كل مكان أمراء . 

ولا جد واحد من الصحفيين سببا معقولا لكتابة إسمى الأميرين .. 

ثم يتغامزون على الصحفيين الآلمان ويقولون هم 

هذان قد أخذا خيمة رئيس مجلس النواب الألمانى . 

و برودة الصباح تتقلص هذه النكتة ونتجه العيون إلى خیام آخری .. 

ومن الأبواب المفتوحة لفیا تظهر ألوانها الداخلية .. 

فخيمة مستر اجينو نائب رئيس الولايات المتحدة يخلب عليها اللرن 
الأزرق .. 

وخيمة رئيس وزراء فرنسا شابان دلماس يخلب عليها اللون الرمادی .. 

وخيمة الرئيس بودجورف يغلب عليها اللون الأخضر . 

أما الملك ليسوتو واسه موشوشو الثانى فقد. كان يلى اهّاما خاصا من 
الصحفیین فهو ملك قد قفز ۷ ٤‏ يويد 
فقط ذهب لزيارة البابا پوس السادس فعرف العام أنه کائولیکی .. 
ذهبت إحدى قریباته لتشرى بعض القبعات من شارع 
معها مبلغا کافیا من ا مال .. ولو حدث ذلك فى لندن » لوجدت الفتاة 
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۱ - أعجب الرحلات 


معاملة رقيقة جدا منالبائع الانجلیزی .. ولكنفى روما یختلف الوقف تماما.. 
فقد اعتاد الایطالیون على مثل هذه ا حیل .. ولکن سائق سیارنها تدخل وی 
يده بطاقة وزارة ا حارجیة الايطالية .. ویقول |نہا أميرة من حدی الأسر 
المالكة الافر يقية . 


فقط هنا عرف البو ليس والصحف شیئا عن الملك موشوشو الٹانی .. 


وش صباح يوم الهرجان طلب ا ماك موشوشو لبن البقر .. وأتوا له 
بلہن ساحن کما طلب .. ولکنه قبل أن بقربه من فه .. قال لا .. هذا لبن 
ماعز .. ول يفهم الحرسون الفرنسی فهو لا یفرق بین هذا وذاك .. وجاء 
جرسون آخر پستوضح الأمر فقال له الملك موشوشو الثانى هذا لبن ماعز .. 
أنا متأكد من ذلك . . أريد لين بقر .. إذا لم يوجد فانی أفضل لبن الأغنام 
وإلا فهات قطعة من الحم المشوى الساخن . 


وكان شی الم آسپل .. رغم أنه أول طلب من نوعه فى الصباح .. لانه 
مع الم لابد أن جى البطاطس والحزر والفاصوليا وأن تتغير معالم المائدة 
الى أمام الملك .. وأن تتغیر الأطباق واللاعق والشوك والسكاكين .. وكان 
من الضرورى أن يحدث أى شىء وبسرعة وبعد أن تناول الملك طعام 
إفطاره دخل ليستريح فى فراشه ول یرہ أحد إلا على مائدة العشاء . 


وأما الأميرة جريس كيللى ( أميرة موناكو ) فقد كانت هدفا للعيون 
والكاميرات . . وهى تعلم ذلك فكل حر كالما محسوبة .. وملابسها تصلح 
التصوير فىأى وقت .. خرجت مشرقة فى الصباح .. وعندما معت صرخاث 
الصحفيين وقفت لتحيهم .. واختارت ( الوضع اج حمیل ) أى الذى يناسب 
المصورين .. وق الصباح كانت ملابسها زاهية ولکنها ليست لامعة .. فقد 
جعلت اللمعان فى ابتسامتها وعینیها وكان وراءها الأمير رينيه زوجها .. 
وسألوها : ماذا أكلت فى الصباح ؟ فقالت : لا آكل .. أشرب فقط . 
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قالوا : ماذا شربت ؟ 

قالت : عصير الأنااس .. انى لا أفعل ذلك عادة الها أجازة 

ما الذى تفعلينه عادة ؟ 

وهنا صرخ الأمير رينيه قائلا : أوه .. أنم لا تعرفون .. 

وكأنها تعرف هذه النكتة القديمة ولكن فى نفس الوقت لا تستنکر ها .. 
وعاد يقول : الكثير من الألعاب الرياضية .. واليوجا العنيفة جدا .. 

وهنا صرخ الجميع .. أوه 5 

أى أنهم عرفوا سر هذا الحمال وهذه الحيوية .. انها الرياضة العنيفة .. 

وتقدم ما صحئی هندى ليقول لها .. ولكن هذه الروح الحلوة لايمكن 
أن تكون من الرياضة العنیفة الها من الروح الحلوة . 

وقالت جريس کیللی .. هذه أجمل تحية تلقینها هذا الصباح .. 

وأحس الصحنى امندی بخیبة أمل فقد كان يتوقع منها أن تقول له مثلا 
هذه أجمل ية تلقیتہا فى حياق . 

ولهذا الرد الدبلوماسی استحقت من زوجها أن يقبلها ۔ 

وقالت جريس كيالى تعلق على هذه القبلة و هذه التحية أيضا .. 

وظهرت زوجة رئيس الفليبين وابنها والكليتساءل أبہما أجمل.. زوجة 
رئيس الفلیبین أو جريس کیللی .. أكثر هم يقولون زوجة رئيس الفليبين 
فلاحها رقيقة وبشرتما ناعمة ولونہا أسمر خمرى .. أو فى لون قهوة خلطوھا 
باللین والنبيذ معا .. وابتسامتها حلوة .. أو ابتسامتها دائمة .. وهى تبدو أصغر 
وأجمل من بنہا .. بعض الحبثاء بقولون آنها نت بابنتها الى هى صورة 
من أبيها . . وبذلك تكون هی وزوجها موجودين فى وقت واحد . 
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وكان ملوك آوروبا مفتونين بسيدة الفليبين وكانوا یتحدئون إليها 
بالإنجليزية والأسبانية وكانت تعلم عل الیقین أنها جميلة .. وقد اختارت 
أشياء كثيرة بعنایة تامة . أما شعرها الأسود الكثيف والورود الى تضعها 
فى الشعر إلى الحانب الأيسر.. فهى تذكر الأوروبيين بالأفلام الى ظهرت فيها 
بنات هاواى وہنات المحيط المادى .. أما فساتينها فهى كلها ذات طابع 
فلبینی .. الا کام قصير ة مر فوعة منشاة تماما والألوان بهيجة وش غاية الرقة .. 

وكان من الطبيعى أن تسأها إحدى الصحفيات: هل تتبعين رجما خاصا 
فى الأكل . 

قالت : أبدا 

سألها : رأيت لك صورا قديمة كان جسمك فیہا أكثر امتلاء 
يفضل أن أكون أكثر وزنا مع أن هذا يؤدى إلى إتلاف كل فساتبی .. 
ولکنی انتصرت ف الهاية .. 

فأجابت : بعض الرياضة الخاصة بشد الوسط والساقين .. ولكن هذه 
الألعاب لا تستغرق أكثر من عشر دقائق كل يوم .. 

- ولكن أليس لك نظام خاص ف الإفطار .. 

قالت : آنا أشرب عصير الأناناس هضافا إليه ملعقة من عسل النحل .. 
وكوب واحد صغير يشبعتى تماما.. وأنا لا أتناول أى عشاء ومنذ وقت قصير.. 

قيل لما ما هو عطرك المفضل .. 

قالت : ليس لى عطر مفضل .. ان زوجى هو الذى بختار عطورہ 
المفضلة . 


ت۹۳۹ سے 


أما الأميرة منى زوجة اللك حسين فقد ترکت شعرها الطویل على 
کتفیہا وراحت تتمشى بين ا حیام .. ثم لحقها:الملك حسين . 

أحمر الوجه وی غاية الحيوية .. عندما صرخ الصحفيون وقف یحیہم . ' 
ويطلب إلى زوجته أن تفعل ذلك أيضا .. وعندما حرج الملك حسين هو 
وزوجته سثل .. هل فق نيتك أن تلتي بكبار السئولین هنا .. فأجاب إذا 
سمحت الظروف جزررر ہت چپ ؟ ال یر ااه 
كثيرة نتم تعرفونها . 

- وهل عندك حل سريع .. 

و ضحك ليقول : الله أعلم .. 

وکان ذلك اعتذارا عن الدخول فی أية مناقشة عابرة لقضايا شديدة 
انعقید .. وائجه مع زوجته إل الآثار القذجة للدینة برسبولیس على مدی 
انز من مدينة نیام . 


آما قبل الظهيرة فکان على الملوك والرؤساء أن بتجهوا جمیعا إلى قبر 
ا ملك كوروش ف مدينة قديمة ا مھا بارسارجاد .. وهو اسم إحدى القبائل 
الى سكنت هذه المنطقة .. 

المسافة بيا وبين برسبولیس تزيد على الستين كيلو ميرا .. الطريق 
مرصوف والأرض قاحلة .. وکل شی" حراوی .. وى هذا الحو الصحراوى 
يلسعك اهواء البارد » وأشعة الشمس الملهبة .. الإثنان معا فى وقت واحد ..: 
ولأول مرة فى حياتى أرى الزوبعة أوالإعصار.. هذا العمود الحازونى الطويل 
جدا من الراب فالحواء بنزل من جبلين ويصطدم التياران ويدوران معا 
فى وقت واحد .. ثم يتحركان على شكل عمود من المواء .. وتشاء الضدفة أن 
بمر هذا الإعصار بالسيارة .. لقد هزها بعنف .. وعرفت انه بقتل الانسان 
والحيوان أيضا فى بعض الأحيان يستغرق هذا الإعصار بعض الوقت . 
ويكون هذا الوقت القليل كافيا القضاء على أى إنسان أو حيوان . 

الا 


و مدینة بسارجاد مسحت الأرض وسويت ... ليطل قبر کوروش 
عالیا بارزا.. حول القبر أقيمت منصة كبيرة للملوك والروساء وأمام القبر 
امتد شریط آحمر ملکی وعلی هذا الشریط تقدم امبر اطور و أمبر اطورة 
وولى عهد إيران . وراح الامبر اطور یعاهد کوروش قائلا : یا کوروش 
العظم فى استطاعتك أن تنام ۰ أنت ياملك الملوك نم هانتا : أما أنا ملك ا ملوك 
فقد أعلنت الیقظة .. ثم فى حمایی وحماية شعی .. 


ولا تحت القبر .. فقد كانت العادة فى ذلك الوقت أن يدفن الملك فوق القبر .. 


وكثير من الملوك والأمراء صعدوا الدرجات العالية لقبر كوروش .. 
ثم تسللوا إلى باب المقبرة من الداخل فهى مفتوحة .. ووجدوا النقوش 
فی داخحلالمقبر ة بلغات مختلفة .. آنا شخصيا قرأت هذه العبارة : کل من علا 
فان .. صدق اللہ العظيم .. والإمضاء أحمد عبد الکریم العزى سنة ۱٩۱6‏ م 

وكلمات بلغات متلفة واضحة وغير واضحة .. 

ووضع امبراطور إیران إكليلا من الزهور عند قبر الملك کوروش .. 

وكانت هذه الزيارة لقبر صاحب هذا المولد . البداية الر میة للأيام 
التاريخية الى لم يشهد ها أحد نظیر ا فى التاريخ القديم أو الحديث .. 

ول تتردد كثير من الصحف ‏ العام كله أن تصف .لیا لی الامپر اطور 
بليالى ألف ليلة ولیلة .. مع ان « ألف ليلة » كانت شيئا ساذجا .. متواضعا 
جدا .. فبطلة ألف ليلة ا مھا شہرزاد .. وزوجها اسمه شہریار وأخوه اسمه 
شاه زمان .. وهذه جميعا أسماء فارسية .. وعلى الرغم من هذه الأمعاء 
الفارسية.. فان ليالى ألف ليلة لم تحر إلا فى بغداد وف القاهرة .. ولم يكن هناك 
ليلة واحدة فى إيران .. وإن كانت مادة هذه الحكايات قد أخذت من إيران 
والهند وحلات ان لیج وا حیط اشادی . 
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وی ألف ليلة تجد.هذه الأبيات وصفا لفتاة جميلة حرجت من صندوق 
ف يد عفريت .. 

أشرقت فى الدجى فلاح الہار 

واستنارت بنورها الأسحار 

من سناها الشموس سرى لما 

تنبرى وتتجلى الأقار 

تسجد الكائنات بين يدسا 

حين تبدو تبتك الأستار 

وإذا أومضت يروق حاها 

هطلت بالمدامع الأمطار 

إذا كان هذا المعهى يعجبك ء فاضربه فى ألف .. فى مليون وأنت تجد 
أمامك صورة باهرة لجيمة الكبيرة الى يقيم فيها الامبر اطور ليلته الكبرى 
للملوك والرؤساء فى العام .. ولكن عيب ليالى آلف ليلة فى اللهاية أا خلت 
من ذوق عشرات ال لوسسات الدولیة الى تخصصت فى الأناقة واحمال 
والديكور والعطور .. وإذا تضايقت من هذه العملية الحسابية » لأن هذه 
قد أفسدت عليك متعة النظر والاستمتاع فعليك أن تذكر بيتين آخرين فى 
الليلة الأولى من ( ألف ليلة ) . 

قل لمن بحمل هما 

ان ما لا يدوم 

مثل ما یخی السرور 

هكذا تفی ا مموم 

ولا تنس فى أنك فى بلد عمر ایام .. ون شاه إيران قد أعلن أكثر من 
مرة أنه لا بستطیع أن يقدم العيش و الش للملوك والرؤساء .. 
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وأن رئيس وزراء إيران قال : نعلم كل ما بقال‌هنا.. ولکن إيران حريصة 
وا ارد . فهى تريده أن يحتفظ لما 
ا هخا 


ولکن لاشی " يدل على ماسوف . . بحدث فى الليلة الكبيرة تحت الحيمة 
الكبيرة .. فكل واحدة من السيدات قد ارتدت فقط أبسط فساتیها .. 
أما المغاجأة فسوف تكون على مائدة العشاء .. وهذه الباریات فى الأناقة 
لا يدخل فيها الرجال عادة .. ورعا لا بلاحظونها .. ولکہا تنہی عادة بأن 
يقول کل واحد لزوجته .. ان فستانها أبسط وأشيك .. أو إذا أراد أن یکون 
دبلوماسیا فأسم کلام هو أن یقول : یاللھول لقد كانت الامبر اطورة فرح 
دیبا رائعة .. کل فساتیها . 

وهنا تدور ا مناقشة بينه وبين زوجته ولکن أى فساتیها أعجبك اکثر .. 

وهنا يتلخبط الزوج لأنه لم يلاحظ جیدا کل فساتین الامبر اطورة .. 
ولا خذ باله من الطول والعرض وفتحة العنق . والأكتاف والکسرات .. 
ولا الدیل . . ولاشی با مرة . . ویکون جوابه فستانہا الذى ظهرت به اليوم . 
فهذا الفستان أقرب إلى ذا کر ته 

ویکون رد الزوجة ولکیی ارتدیت فستانا له نفس اللون منذ أسبوع 
ل يبا. عليك اهمام به .. 

وهذا مطب يقع فيه أى زوج .. 

ولكن الإمبراطورة كانت أكثر الناس أناقة وشياكة .. وكانت فساتينها 
كلها من تصميم سيدة إيرانية وكل الأقشة جاءت من جميع مقاطعات 
إيران والشغل الموجود ف الفساتين بأيد إيرانية أيضا .. وإن كانت أميرات 
الأسرة المالكة قد ارتدين فساتين من باريس .. 

ومنذ الرابعة بعد الظهر لم يظهر أحد من الملوك أو الرؤساء .. لقد قبعوا 
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فى خيامهم .. ولكن الامبر اطور هیلاسلامی لا یزال هو الذى يلف ویدور.. 
ولعل عادة الشی الطویل ہی الى أبقت على رشاقته وعلی صحته الحيدة .. 
وکذاك بعض آمراء | حلیج.. فهم بخرجون اثنين اثنین وم بظهر و احد مہم 
على انفر اد . 

وکلما أقبل اللیل ازدادت الا نوار وبرقت ولمعت وبپرت فى کل مکان.. 

وعند موعد العشاء اجه الملوك ومعهم صعف عددم من ضیوف 
الامبراطور والامبر طورة من ليران ومن جميع آنحساء العام إلى خيمة 
الامبر اطور والامبراطورة .. والإنحناء ضرورى والراجع إلى الوراء قليلا ثم 
ال لك اهار مد ولك دول قسف رات ار حر سی کان 
حريصة على أن تر كم على رکبنها تحية للامبراطور والامبر اطورة .. آما 
الامبر اطور هیلاسلامی فقد آحى رأسه بشدة للمضیفین و توالت الاحناءات .. 
آما أمراء ا حلیج فقد سلموا مع الاحتر ام وبلا رکوع فالرکوع لله وحده . 

وتوا ی ا ملوك والرؤساء والأمراء والسلاطین والشیوخ ونواب الرؤساء 
والوزراء وکبار ال مستشر قین والأطباء والفنانین .. 
الر میة والعسكرية والدنية .. وتعلقت الیدالیات على الصدور أما السیدات 
فقد ارتدین آخر ما عندهن .. 


الامبر اطورة ارتدت التاج طبعا الذی اشتر کت فی تصمم آلوانه 

وأحجاره .. وکان فستانها طویلا من البروکار الذهبی ا مشغول بالبرودری 

الگزرق .. وکانت فخورة بهذا لفستان .. وکانت ترد عل أستلة السیدات 

قائلة .. مصنوع فی إيران من آوله لآخره .. لم تعد بأن تقدم للسیدات 

خياطتها المعروفه مدام ذو الفقار .. 

والأميرة جریس کیللی كانت ترتدی فستانا من اللامیہ الأخضر .. أما 
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تسريحها الشپورة فكان واضحا أمها مكونة من عدة قصات معا .. ول تشأ 
أن تذهب إلى صالون التجمیل فقد أتت معھا بکل أدوات التجمیل وتسریح 
الشعر و جفیفه .. 

أما عروس رئیس‌وزراء فر سا فقد ارتدت فستائا من صنع لانفان .. 
والفستان ا مه جالا .. وواضح جدا ماركة لانفال عند رها 

فهذه هى الوضة الحديدة أن یظهر اسم انحل الذى صم الفستان 
نفسه فهو من الساتان فى لون الحوخ ومقفل من الظهر بأربعة زرایر من 
نفس لون الاش .. 

أما الأميرة إبنة ملكة بريطانيا فقد لفتت العيون أيضا بأناقتها وبساطہا 
وبریق عینیہا .. وقد ارتدت فستانا طویل الا کام ولما سثلت من الذى 
فعل لك الفستان أجابت طبعا فى لندن .. 

الفستان له أ كمام شرقية تشبه أ كام القفاطين ا مراکشیة .. وهو مشغول 
أيضا .. 


وکانت زوجة رئيس الفلیبین قد ارتدت فستانا أبيض وردیا .. والفستان 
مشغول باللولو" . . وقد وضعت عددا من حبات الولو" ا ملون عند الصدر 
وعلى الا كام .. وکان السوال هل هو لول أو حرز .. وکان جوابها أنه 
من اللوٴلو الطبیعی الکبیر الحم .أى اللولو" النادر جدا .. أما ابنتها فقد ارتدت 
فستانا من الستان الأبيض البى ووضعت وردة على صدرها.. آما الأم فقد 
وضعت الوردة فى شعرها .. 

وبعد ذلك نودى على الملوك والروساء بالاسم .. لیدخلوا اثنين اثنين .. 

فنودى على الامبراطورة فرح والامبراطور هیلاسلاسی - سيدة 
طويلة ورجل قصير .. م نودى على الملكة فابيولا والملك حسين سيدة 
طويلة ورجل أقصر منها .. 
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وتوالت الأمماء ال و احدة بعد الواحد .. 

ثم نودى على السيدة حرم السيد حسين الشافعی وأمير الکویت .. 

وم يكن عدد النساء معادلا لعدد الرجال .. ولذلك فقد جاءت بقية 
الأسماء رجالا مع رجال .. فالسيد حسين الشافعى نودى امہ مع واحد من 
أمراء سیام . ۱ 

آما ال حیمة الكبيرة فطوضا سبعون مرا وعرضها ثلاثون مرا .. وتعلق 
فما الثر یات الكهربية الى صنعتها شر كة فیلییس والنور فیہا يتغير ویقوی 
ویضعف ویتلون أيضا .. اللون الغالب على ال حیمة من الداخل هو اللون 
الأزرق الملكى والذهی أيضا . 

المائدة الرئيسية طوها ستونمترا مصنوعة من خشب الموجنا .. وشكلها 
ثعبانی .. وبذلك يستطيع كل إنسان أن بحس أنه فى الصدارة وهناك ست 
وعشرون مائدة صغيرة جلس علیہا ضیوف الامبر اطور أبضا.. وهناك أشجار 
صغيرة فى جوانب الحيمة بعضها من أشجار الموز الى قطعت من أماكن 
قريبة .. ويبدو أنها قطعت منذ زمن طويل فبعض أوراقها قد ذبلت .. أما 
هذه الوردة فقد جاءت من هولندا و غاية النضارة . 

أما هذه الروائح الفرنسية فى كل مكان فهى خليط هائل من العطور 
الفر نسية .. 

الامبر اطورة وضعت عطرا ا مه برسبوليس أعد جصیصا شا .. 
جریس كيللى وضعت عطرا امہ ( انيفنى ) أى اللامتناهى .. 

الأميرة آن تضع کابوشار منذ مس سنوات ول تغيره .. 

فابيولا وضعت عطر مارجريف .. وهو عطرها المفضل منذ عشر 
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سنوات .. 


عروس رئيس وزراء فرنسا قد وضعت عطرا مزجا من الشنشيلا وعطر 
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دیورسیمو بنسبة واحد إلى أربعة .. وهی تفضل الکولونیا على العطر .. 
لأن العطر يضايقها خصوصا الما لا تستخدم كل مواد التجميل.. وتفضل 
أن تتغذی بشرنها من داخلها لا من الكريمات . 

اما أكثر الرجال فقد وضعوا التاباك الألمانى وهذه ظاهرة غريبة .. 

بل إن أمير ليختنشتين الألمانى الأصل قد ذهب إلى صالون الکسندر 
وسأله إن كان لديه صابون لحلاقة ماركة تاباك .. وقد اعتذر إليه الكسندر 
الفرنسى . فم يخطر على باله أن يطلب إليه أحد ذلك .. 

ولكن التعلمات صريحة بأن كل ما يطلبه أى ضیف يحب أن يعثروا 
عليه من تحت الأرض وانشقت الأرض وجاء صابون الحلاقة الألمانى 
بعد دقائق .. وكان ذلك قبل مائدة العشاء بلحظات .. 

وعندما جلس الملوك والرؤساء إلى موائدهم بعضهم تضايق جدا من 
مکانه .. ولكن هذا هو البروتوكول .. كان واضحا أن الاميرة آن 
تضايقت عندما جاء مقعدها إلى جوار الرئيس تنكو عبد الرحمن ( ماليزيا ) 

وجلست زوجة رئيس وزراء فرنسا إلى جوار أمير البحرين .. ولا 
سئلت ما الذى كنت تتحدثين فيه مع الأمير . 

قالت انه رجل ذکی وأنا اننبرنها فرصة لا مرن على اللغة الانجليزية .. 

وعلى مائدة اخرى جلس أحد الشيوخ مع الدكتور كارل فانجر طبيب 
الامبراطور ودار الكلام حول : هل صحيح ما يقال عن فوائد الكافيار ؟ 
وضحك الدكتور فلنجر وقال : الذہن جربوه يقولون ذلك . 

وان الم تأكله .. 

قط .. 

ولماذا..؟ 

اذا .. لاہ يمى یامه ین 


٤٤ 


ولماذا لا تعالج الحساسیة وأنت طبیب عظيم ؟ 

ليس ها علاج إلا الامتناع عن الأطعمة الى تسيبها .. 

وكانت هذه المناقشة قد بدأت عندما دخل الح سونات علابسهم الأنيقة 
الفخمة يقدمون طبق الكافيار الذهبى مع بيض السمان .. الکیات كبيرة .. 
بعضہم كأن یتناوله مع كل الوجبات .. 

وق نفس الوقت كان بجئ جرسونات آ خرون يقدمون النبيذ .. 

النبيذ الذى قدم تلك الليلة اسمه إذا كان یہمك الأمرہ شاتولا فيناو تشيلد» 
4 ولونه وردى ذهى ومعطر أقرب إلى نبیذ الموزل الألانی وهو 
أقرب طعا إلى الشمبانيا الفرنسية أرجو أن أكون واضحا ودقیقا . 

وإذا کان الأمر لا بز ال بشغلك فقن الز جاجة الواحدة ما دولار .. 
أى حوال السبعين جنيها .. 

وف خيمة الطعام ۳۷ ألف زجاجة نبيذ من هذا النوع .. 


وهناك ۱۷ ألف زجاجة ویسکی من جميع الأصناف .. أغرب هذه 
الأصناف نوع ا مہ ( من السماء ) . وعشرة آلاف زجاجة فرنسی معتق .. 
هدايا للامبر اطور 

والفرش الوضوع على المائدة الکبیر مصنوع ومشغول فی فرلسا .. 
ل ہووت واحدا طوله نمانون مرا و عرضه 
ستة أمتار .. 

والأطباق كلها من صنع پموش .. وقد صنعت لذہ الناسبة التاريخية .. 
والنقوش على الا طباق تشير إلى هذا المعنى .. فعل الأطباق اسطوانة کوروش 
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وحوضا ۲۵ زهرة دلالة على مرور ۲۵ قرنا .. بعض الأطباق لما لون 
وردی .. 


آما الأ كواب فهی من کریستال با کارا .. العالی وعلى قاعدة هذه 
الا کواب إشارة إلى الناسبة التارعية . 


اما هؤلاء السفرجية فبعضہم ترك العمل فی معطم ما کسم الشهیر .. 
وترأس کل هوالاء الحرسونات وروسانهم آیضا سيدة فرنسية من العائلة 
المالكة القدعة, . 

وقد اسنہلکت هذه الليلة الكبيرة ۸۰۰ رطل من ا حوم .. 


۰ رطل زبدة .. 
ألف علبة قشدة .. 


ولم تظهر عباءة واحدة من الى ادعت كثير من العواصم الشرقية والعربية 
الها قد صنعتها لأميرات الأسرة المالكة الإيرانية .. ولا عباءة صنعت 
فى بيروت أو فى مراكش .. ولابد أنها فرصة استغلها بعض دور الأزياء 
للدعاية . 1 

ولكن الشیٴ الذى كان يتوقعه وينتظره الجميع فهو الطواويس الى 
اشترتها ابران من المند .. الواحد نمنه ستون جنپا .. وقد اشرت ایران 
۲ واحدا واشترطت أن يكون صغير السن حتی لا يكون لحمه جافا .. 


أما هذه الطواويس فقد أرسلت حیة إلى باریس .. فقد اشتر ط ماکسم 

أن يطبخها بعد ذحها بلحظات والا يضعها ف الثلج مهما كانت الظروف .. 

ولذلك فهذه الطواويس قد ذبحت وسويت صباح هذا اليوم وحملما الطائرات 

من باریس إلى طهران إلى مدينة الحيام فى نفس اليوم .. وكانت هذه هی 
الرحلة رقم ۲١٢‏ بین طهران وباریس . 
ین 


وجاءت الطواویس فی صنادیق من البلاستيك .. کل طاووس ومعه 
حاشيته من الأرز وحم الطیور الأخرى .. 

وقدم الطاووس على سرفيس من الفضة الحالصة .. الطاووس محمر 
ومحشو من الداخل بالفواجرا والفستق والحوز وقد التصقت على الطاووس 
من اللحارج ورقة بلاستيك لينة .. وعلى هذا الغطاء البلاستيك أعيد ريش 
الطاووس كله من أوله لآخره .. يبدو وكأنه ما يزال على قيد الحياة .. 
وقد فلح مطع, ماکسم فى أن يجعل الطواويس كأنها لم نمت .. 

وعندما أمتدت أيدى کبار الحرسونات إلى الطاووس وداخله كانوا 
قد تدربوا على ذلك قبلها بيوم .. ولذلك أمكن اخلاء الطاووس ماما وماہزال 
البلاستيك فى مکانه .. ۱ 

اما الدهشة الى علت وجوه ال لوگ والروساء فلابد أن یکون معناها أن 
طعمه لا بختلف عن بقية الطیور ون كان من الأفضل الديك الروی .. 
آوالحراف الى تتربع على عرش من الأرز والفستق.. ولکن الجميع أکلوه 
لاول مرة .. وق استطاعنهم أن يأكلوه بعد ذلك .. آمیر أبو ظبى اشتری 
من حدیقة حیوانات الحيزة أربعة طواویس . وشحنت له .. ووصلت 
ويقال نها لزينة ولیست للا کل . 

ما أكلة غريبة غير متوقعة .. ولابد أن يتحدث عنها من أكلها فیقول 
لذيلة .. أو عادية .. 

ولكن لا يستطيع أن يسكت عن الطاووس وشكله .. 

ولو تنبه الملوك والرؤساء إلى الموسيى الى سبقت الطاووس لأدركوا 
ها موسيى سيمفونية ا مھا ( برسبوليس ) لموسيقار ایر انی عاش معظم سنوات 
حياته فی باريس .. وهذه السيمفونية قد عرفت سنة 1545 فى ( البرت هول ) 
بلندن .. وظهر مؤلفها أمين الله حسين ( ٩۰‏ سنة ) على المسرح وتستغرق 
حوالى أربعين دقيقة .. 
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وجاءت. الحلوى من التوت والتین .. وأنا لا أدعى العم بشثون الطھی 
ولا فهمت الشروح الطويلة الى قيلت فى تفسیر الجمع بین التوت والتين 
مع الفستق فی ملعقة واحدة .. 

ولا کیف عکن أن تكون حلوة ومالحة فى نفس الوقت ولا تعرف إن 
كان السکر هو الذى أضيف إلى الملح أو ا ملح أضيف إلى السكر .. وإذا 
حاولت أن تفهم أكثر وجدت من يبز لك رأسه ويقول سيدى إنه ما كسم .. 

ومعناها تاب رض رای ۱ 

اما التورتة الکبری فھی بمناسبة عيد میلاد الامبر اطورة .. وزنہا و طوفا 
هما علاقة برقم ۳۳ الذى هو عید ميلاد الامبر اطورة .. على کل‌حال وزنما 
۳ كيلو جراما .. وا ۲ شکلا هندسیا .. أما شکل التورتة فهو من تصميم 
الامبر اطورة .. وقد صممتها الامبر اطورة بحيث عکن تقسیمها إلى ۳۳ قطعة 
وکل قطعة يمكن تقسیمها إلى ۳۳ قطعة أخرى وهو بالضبط عدد الدعوین 
فى هذه الليلة الکر ی .. 

وکان من الفروض أن يب العشاء ثلاث ساعات و نصف ساعة . 
ولکن الملوك والرؤساء لم یتح رکوا الا بعد مس ساعات و نصف ساعة .. 
وهو فرنسی النسجیلات والاصوات والأضواء .. والصوت والضوء حکیان 
قصة آثار مدينة برسبوليس ودخول الاسکندر الا کبر الذی أطاح بالمدينة .. 
لدرجة أن الکثیر من النقوش ۸ تم .. والسبب فی ذلك أن الاسکندر جاء 

وق الصوت والضوء نستمع إلى صوت روبير حسین وأصوات أخرى 
جميلة معبرة . 

وکل ما نسمعه من حوار هو من إعداد اندريه کاستیلو .. 
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الحو شديد البرودة .. بعض الملوك والروساء طلب کیة من الكونياك 
والفود کا والروم قبل أن يذهب لسماع الصوت ورویة الضوء فى افواء 
الطلق .. فالحو بارد جداً ولذلك ذهب كل واحد وقد ارتدی البالطو ويوجد 
على مقعدہ بطانیة .. والبطانية الواحدة ۸ تكن كافية .. ولذلك أسرع ا حرس 
والحرسونات ليأتوا بکزید من البطاطين .. 

وظل العرض ساعة وراء ساعة .. بعضهم نام من شدة البرد .. وعندما 
مع الامبر اطور العطس والسعال المتوالى .. أدرك أنه يجب الا ينقص عدد 
الملوك والرؤساء واحدا .. وق نفس الوقت الا بمرضوا فتطول إقامهم 
أكثر من اللازم . 

ونہض الامبر اطور ومن بعده الامبراطورة والملوك والرؤساء .. واحدا 
واحدا .. وكان البر د أقوى من الجميع .. 

ولذلك ذهبوا إلى ان حیام .. أحدث ما صنع الانسان فى إحدى ضواحى 
باریس وجاءت على ستين عربة لورى من فرنسا إلى طهران فى رحلة 
استغرقت ۳۰۰ ساعة متواصلة عبر الدول الأوروبية والآسيوية . 

وبسرعة جاء عدد من الأطباء ومعهم كل العقاقير الضرورية للبرد 
والزكام والاسهال والانفلوترا .. وى ساعة متأخرة من اليوم التالى دبت 
الحياة بين الحيام .. وف الحيام .. لقد ناموا طويلا .. ليصحوا نحت سماء 
صافية . وشمس حارقة والوان زاهية .. وكان انشط الجميع هو الامبر اطور 
هیلاسلاسی .. ثم الرئيس بودجورنی والأميرة جريس والملك حسين . 
وقد حملوا كامير امهم ليعاودوا التصوير من جديد وعلى مهل . 

وکان علیہم أن بروا بعد ذلك هم معام مدينة مجاورة لهم .. مدينة شير از 
اجمل وأروع وأعرق مدن ايران .. انها مدینة البلابل والزهور .. 

مدينة الشاعرين سعدی وحافظ .. مدينة تجری فى عروقها الوسیی 
والنييذ .. أن شیر از هی نصف الدنیا .. 

544 ۱ 


بام الشگراء 
و تصحو البلابل 


)£( 
أنت ۸ تشاهد مدینة شيراز .. أنت لا تعرف نصف الدنيا .. هكذا 
يقول أهلها ولا معت نصف ال حکمة إذا لم تنصت إلى شبانہا .. ولا عرفت 
لون العنب وطعم النبيذ ونشوة انحمور .. إذا لم تذهب إلى حيث ينام .. الشاعر 
سعدی .. والشاعر حافظ .. أنت لا تفهم معنى الکیمیاء إلا إذا وقفت 
تحت اشجار ابر تقال وامتلأت حواسك وفاضت بالعطر وا حریر والغناء 
والزهد نی كل شی إلا أن تكون با عاشقا .. انبم هنا یقولون نصف الدنيا 
لك إذا كنت عاشقا .. والنصف الآخر لك إذا كنت معشوقا .. وكل واحد 

هنا هو دنيا كاملة .. انهم يقولون .. وهم لذلك سعداء .. 

لکل سوژال جواب عند شاعرهم سعدى .. 

حدث نفس الشیٴمرة أخرى .. فعندما كنت فى روسيا زرت جمهورية 
أوزبكستان .. وکانت ترافقتی إحدى المر جمات وكان من آهم الأشياء الى 
تحرص على أن أراها مساجد مرقند . . وبخاری . . وكان الحليد يغطى 
الأرض شبرا شبرا . ودرجة البرودة اطبقت شفبى وجمدت لسانی .. فكانت 
كلما اقترحت فكرة هززت رأسى موافقا فأنا لا استطيم أن آعبر لما عن 
موافقی بفمی أو يدى .. 

ولكن المترجمة لاحظت أنى أنظر إلى المساجد بشی/ من عدم الاههام .. 
مرة أراها ببعض العين ومرة أراها ولا اسمعها .. أى لا اسمع ما تقوله ال مہرجمة 
وم يكن من الصعب عليها أن تسأللی .. الاحظ أنك ولا أنت هنا .. 

واعترفت لها بأننى جثت من مدینة بها عشرون ألف مسجد .. وبا 


م 


جامع الأزهر ومساجد أخرى لاتعرفها. واندهشت .. ول تفهم ... وم أحاول 
أن أجعلها تفهم .. خصوصا عندما قالت لى .. إن الفر نسيين عندما بجیئون 
إلى هذه البلاد يطلبون رؤية الساجد قبل أى شى آخر . 


' وحذفت المترجمة كل المساجد الى كان من الضرورى أن آراها .. 
خصوصا أن هذه المساجد مرهقة .. ولا أعرف لماذا یضعونہا فى مكان 
مرتفع جدا .. ثم یجعلون الصعود إليها نوعا من التعذيب الشديد .. وهی 
أماكن مهجورة باردة وعليها آيات قرآ نية وأحاديث وہہا اخطاء كثيرة 
أو هكذا بدالى .. 


وكان من الصعب على طبعا أن أقابل حماسها الشديد واخلاصہا فى عملها 
ہہز الكتفين واطباق الشفتين ودفن لسانی بينهما .. كنت أفتعل الحماس .. 
واخيرا جاهرت بأنی لا أريد ولا أجد شیا ببپری .. 


وحاولت ذلك مرة أخرى فى مدينة شيراز وشيراز هى بداية الطريق 
الحميل جدا إلى مدينة ایام فقد تفان الهندسون فى زینانها .. بل إن آروع 
الرینات فى ايران كلها فى شيراز .. فقد استخدمت شركة فیلییس انواعا 
من المصابيح جديدة .. فهى ليست باهرة وليس لما لون صريح .. فالأصفر 
باهت .. والأزرق سماوی والأحمر فی لون الشفق .. وقد اتخذت هذه 
الزينات شكل أجنحة الطيور والطائرات .. وربما كانت مستوحاة من 
الطاووس .. أو من أن كل الملوك والرؤساء یهبطون بطائرائهم فی مدینة 
شیر از قبل ذهابهم بالسیارات أو الاوتوبيسات إلى مدینة ایام . 


أن شيراز من أقدم الدن الابرانية .. وهناك مثل يقول عندما كانت 
شير از أم الدنيا .. كانت القاهرة إحدى ضواحها .. 
وعلينا أن نسمع مثل هذه العبارات ولا نقول شیٹا .. انهم معتزون 
بمدیتہم وهذا طبيعى صحيح أن شير از تقع على نفس خط عرض القاهرة . 
۱۵6 


ولکنها أعلى منها بحوا ی ۵۰۰۰ قدم فوق سطح البحر .. ولذلك فا مو فيا 
بارد ليلا نهاراً ودائ هارا .. أو شديد الحرارة صحراوی فى الصيف . 


وف شیراز .. أو بالقرب مہا حدث فنادق العالم .. آقیمت من أجل 
الف تشه 11 را و ههام هه اد رز الا 


ولکن المدينة نفسها قديمة . . فارسية مائة فى المائة . . أن تنظر 
إلى الوجوه .. فهولاء نوع من البدو.. وعکنك أن تقول امهم نوع من الغجر 
وهم أحب الناس إلى قلی . . هؤلاء الغجر . . هوللاء الذين يعشوت علی 
اطراف الدن . لام من ای ولا هر ھدوا واعا هم على 
ا حدود .. على الحافة . . على المنطقة الرقیقة بين القانون وت على 
القانون . . من اين جاءوا . . لا أحد يعرف . . إلى اين يذهبون 
لا أنت تعرف ولا هم يعرفون . . امهم غجر . . یحملون متاعهم القلیل 
إلى أى مكان . . ينامون تحت أى شی . . ويشربون من أى نبع ويتحركون 
کا تتحرك الكرة الأرضية . . إلى الأبد بلا هدف تعرفه . . انها تتحرك 
فقط . . وهئلاء الخجر بشعرهم الأسود . . وحواجہم الغليظة السوداء . 
وملا حھم الحليط من الفارسى والمغولى والاری .. وخليط من كل شى . 
ولم صلابة ابلبال ونعومة الرمال .. وحرارة الشمس وزمهرير اللیسل .. 
ماذا يريدون من هذه المدينة .. لا شى .. فقط يريدون أن بشتروا بعض 
الأغطية والقبعات . وت ری ا ل 
بموسيق رمسكى كورساكوف .. فيا هيصة .. وإيقاع جميل من الألوان 
پاش يريك عن متا لد ر انی :له شو راع کان 
وعلى ا حانبین شلالات من الألوان الزاهية على شكل أتمشة وسجاجيد 
وفوائيس .. وهنا يحب الناس الاألوان ولا يملونها .. وإن كانت ألوانہم 
هم واحدة .. بياض الوجه وسواد العينين والشعر .. 


لم أر الوجه وسواد العينين .. وكنت أتصورهم كذلك وھ ولا أعرف 
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من أبن جاءت هذه الفكرة . . ریا كان ذلك أنى تصورت أن الاریین 
جمیعا زرق العيون وكلمة ابران معناه بلد الآريين . 

وہوٴلاء الغجر يمشون فى موكب واحد .. والناس يشيرون إلیہم ف 
صمت : هالاء غجر .. ولو نظرت إلى وجوه الناس لما وجدت احدا 
يحتقرهم أو بشماز منهم.. . أو يعجب لهلهم . . انهم جماعة فى حالما . . 
وى ابران مثات احماعات النعزلة الى تعيش ی حاھا دينيا أو لغویا .. 
الارض واسعة رالقلوب أوسع من الأرض + 

وق السوق مكتبة لبيع الکتب العربية سألى صاحہا : هل تعرف 
الحابجی ۶ 


هل ترید أن تشتری بعض الکتب .. 

2 

ولكى لم أجد کتبا تستحق القراءة .. فكلها مخطوطات قدعة .. ومنشورات 
لکتب ف السير ة أو التفسير عندنا متات الألوف منہا وأفضل مها .. 

وی إحدى الکتبات توقفت عند کتاب موضوعه مغامرة مضيفتين 
فى إحدى شرکات الطیران .. الغامرة مثيرة ولکنها ۸ تخل من الدعاية 
السياسية ومن غير مناسبة فيها هجوم على مصر وعلی العرب .. والکتاب 
آمریکی ومن ثلاثة أجزاء .. 

ولكن 2 كل هذه الکتب ہیں دواوین شعر اء ابر ان 1 الفر دوسی 
وسعدى وحافظ الشير ازی وخمر الخيام .. وهناك ترجمات وطبعات رائعة 
لشعر أشبر شعراء ايران .. 


- ۵ 


وی الحضارة الاسلامية عدد كبير جدا من آبناء اہران قد أضافوا الحديد 
والعمیق والثر إلى الشرق والغرب .. 

مثلا فى علوم النحو سیبو به والکسائی والفراء والز مخشرى . 

وى الشعر والثتر : عمر ایام وأبو نواس وبشار و برد وان الروی 
وبدیم الزمان و این المقفع . 

وف اللغة : ابن قتيبة وابگوهری وابن فارس . 

وق الفقه : آبو حنيفة والغزا ی والنسى والشہرمتانی . 

وق الأحاديث النبوية : البخاری . 

وق علوم التاریخ الطبری والبلاذری والدینوری . 

ونی الریاضیات فجر الد الرازی وأبو رشان البيرونى ( الذى عقد له 
مور أخيرا فى اند وحضره من الکویت العام الصری الد کتور عبد الفتاح 
اسماعيل مدير جامعة الکویت ) ونصر الدين الطوسی . 

اما الشعراء غير الفردوسی وعمر ایام وسعدی وحافظ فهم رودکی 
ودقيى واللرمذی ومنطی الرازی وغضائرى وعنصری ومسجدی وخافای 
ومحمد إقبال وبا می و محمد بہاز ررر 

وق الفلسفة ابن سینا .. 

ولكن مدینة شيراز هذه تفخر بأن ا ملوك والرؤساء زاروها وتوقفوا 
عندها .. وطلبوا أن یتح رکوا على مسئولینہم فا .. وانہا أمان ولا خوف 
على أحد من آحد إذا دحل إلا .. ولكن هان فيها أعز أبناتها عليها .. 

الشاعر السعدى الشبر ازى .. 

والشاعر حافظ الشيرازى .. 

وأهل شيراز يرون أن من الطبيعى أن يكون أبناكها يحبون الشعر .. 

سے ۹۹۵۷ سے 


أو يكو نوا شعراء .. فھی مدینة العنب والنبیذ والورد والبلابل .. ومن مثات 
السنين كان فى شیر از شرکات انجليزية وهولندية وبر تغالیة لتصدیر عنب شیر از 
إلى آوروبا .. فالعنب له لون خاص .. أحمر .. وأقرب إلى الكريز منه 
إلى العنب .. والناس هنا يشربون النبيذ ونبیذ شيراز أفضل بکثیر جدا من 
نبيذ إيطاليا وفرنسا .. فالنييذ الإيطالى أثقل والنبيذ الفرنسی أخف .. ولكن 
نبيذ شير از أقرب إلى النبيذ الألمانى الشہیر موزل .. وهذا النبيذ هو أغلى 
من الشمبانيا وله رائحة معطرة .. 

وكان الشاعر سعدى يقول .. إن السماء نفسها تسكر من نبیذ شير از .. 

وكان الشاعریقول : وكيف لا تغی البلابل اما تشرب من ماء شیر از .. 

إن الشاعر سعدی قد عاش أكثر من مائة سنة .. ولا سئل عن ذلك 
قال .. أحببت کثبرا ولا شى* كالحب يطيل العمر .. أن الكراهية تقصف 
العمر .. وا حقد يدفنه .. احبوا .. احبوا .. تطل أعمارم . 

وأهل شیر از یزورون قر الشاعر سعدى .. لا على أنه شاعر عاش 
فى القرن الثانى عشر ومات فى الثالث عشر .. ولكن على أنه من أولياء 
الله الصا حین .. وكيف لا يكون وليا من يقول ( آمنت باللہ خالق كل شی“ 
آمنت بالله خالق الورق والزهر والعصفور والدمعة والنشوة والسعادة والأل ... 
آمنت بالله الذنى جعل نوره فى كل قلب .. آمنت بالله الذى جعل القلب 
هادینا إلى نعمته ال حالدة وإلى الامتنان له حى الوت ) . ۱ 

والشعراء فى ایران هم آصاب القابر الحميلة .. القابر الى تغرى 
بالموت .. إن مقبرة سعدی حديقة واسعة .. الطريق إلیہا مرصوف بالظلط 
اللون .. على الباب جلس رجل يبيع التذاکر للزوار وصور القبرة .. 
وصور ا حدیقة .. ودیوان ‏ حديقة الورد ) للشاعر سعدی .. أجمل وأروع 
واحكم ما كتب إنسان .. فالديوان ملى* بالنوادر والحكم والوعظة الحسنة 
عن اخلاق الملوك والرؤساء والأمراء .. والأصدقاء والاعداء والخمال. 

مه 


والنبیذ والشعر .. وعلی جانی الطريق اشجار البرتقال واشجار العنب .. 
و هذه البلابل قد سبقتك إلى مقبرة آروع البلابل الابرانية .. إن هذه الأصوات 
الى تسمعها ليست تسجیلا صوتبا .. أو ليست اسطوانات معلقة على الأشجار 
ومتاقیر البلابل کالابر تدور نحتها .. 

اما الزحام على المقبرة فهم أهل شيراز .. یدورون حول الضریح 
المصنوع من الرخام .. وعليه أبيات من شعر سعدى .. والضريح مفتوح 
الأبواب .. وعلى الحدران أبيات من الشعر باللغة الفارسية .. 

وكان يرافقى شاب متحمس سألته : وما الذى یقصدہ بال حمر ؟ 

وقال: إن سعدى لا يشرب اللحمر .. إن اللحمر معناها النشوة .. ومعناها 
أقصى درجات الحب .. إن المستشرقين م الذین اساعوا إليه عندما قالوا 
إنه يشرب الحمر . 1 

إذن فهذا الشاب يرى الشاعر سعدى أحد أولياء الله الصاین ولو كان 
الشاعر حيا لرفض هذا الشرف العظم .. إنه شاعر يشرب من ماء الأرض 
ويغى للسماء .. وهو نشوان بنعمة الله . 

اما هذا ان حریر الذى تسمعه وأنت بط درجات قر الشاعر سعدى 
الشیرازی فیقال [ نا مياه مقدسة .. وهذه ا یاہ تغسل الذنوب .. بعض الناس 
يغتسلون بها فى يوم الأربعاء الأخير من كل سنة .. ويقال أن هناك أسماكا 
مقدسة تعيش فی هذه الياه .. وأن احدا لا عد يده إليها .. فكل شی هنا 
مقدس فهنا قبر الشاعر العظيم سعدى أفخر مفاخر مدينة شيراز .. 

وعندما جاء ملك الدنمرك لزيارة قبر سعدى قيل له .. هل أنت شاعر ؟ 
فأجاب كنت أنظم الشعر وأنا صغير فقيل له:إن سعدى يحب أن یسمع 
شعرلة.: 

ولم يناقش الملك ذلك فقال : ولكنه باللغة الدنمركية .. 
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قال .. الشعراء والمعجبون يتفاهمون بغير الکلام .. 

فلما قال ملك الدتمرك: ولکنی لا آذ کرمنه شیثا .. قال له حارس‌قبر 
سعدی : ولکن سعدی يقول : إن الشاعر لیس فى حاجة إلى ذاكرة .. إن 

ولا قال ملك الدتمرك : ولکی لا أرق إلى مستوی شاعر الکبیر .. 

قال له حارس قبر سعدی : ولکن سعدی بقول فى کل الأ كواب الشفافة 
یکون لون النبيذ و احدا .. القلیل فی لون الکثیر .. و الکثیر فى لون القلیل .. 

ولا قالملك الدنمرك: إذن لابد أن أعتذر لشاعرع الکبیر .. فقد نسيت 
الآن کل ما كان يدور فى رأسی من شعری أو شعر غیر ی . 

فقال حارس مقبرة سعدى : ولكن سعدی بقول : إن ا حب لا یعجز 
أن جد كلمة يقولها لحبیبه بيده .. بعينه .. حى لو تنهد قال هذا یکی دلالة 
على أن شيئا فى أعماقه قد خرج من غير إرادة .. 

وقال ملك الدعرك : إن سعدى ليس هو الشاعر الوحيد فى شيراز .. 
فکلکے شعراء .. 

فقال له حارس مقبرة سعدی : ولكن سعدى يقول .. بنتشی من النبيذ 
من يشربه ومن يصنعه ومن يسعده الحظ بالنظر إليه .. 

ومن الغريب أن قطرات من المطر قد هبطت من السماء فى هذه اللحظة .. 
ولما سأل ملك الدنمرك أن كان هذا موعد سقوط المطر هنا قيل له .. 
ولكن سعدى يقول السماء وقلوب الحبين وعناقيد العنب تتساقط حبانپا عندما 
تنضج .. فلا تضیع وفتا ی انتظارها 31 اصعد إليها .. احبون وحدهم 
القادرون على أن يأتوا بالصيف فى الشتاء وبالشتاء فى الصيف .. وا حبون 

بج ۰٦ہ‏ 


وحدهم القادرون على أن یجعلوا عناقيد العنب هی کاسات النبيذ .. وا حبون 
وحدهم القادرون على أن يشربوا دموعهم وینتشوا .. ذلك تفعل البلابل . 

وحارس مقبرة سعدی لیس آعجوبة بين أهل شیراز .. كلهم یفعل 
ذلك .. فلا تکاد تتحدث إلى واحد منهم حى يقول لك سعدی قال .. 

وكذلك فى آوروبا فى العصور الوسطی کانوا بحسمون کل خلاف بأن 
یقولوا : هکذا قال أرسطو ... 

وعند سماع اسم الفليسوف الیونانی أرسطو .. يحب أن ینتهی انحلاف .. 
لانه قد فکر ودبر واتخذ قرارا وهذا القرار چا .. 

حاولت أن أداعب الشاب الرافق لنا .. 

فقلت له : وماذا قال سعدى فى اللحائع الذی يريد أن يأكل طبقا ايرانيا ؟ 

قالسعدى : من جاء إلى شير از فليس فی حاجة إلى أن يأكل أو بشرب.. 
عطرها پروی .. وھواڑھا ينعش .. ونبيذها يفتح العين .. 5 

فقلت: وإذا كان قدجاء إلى شيراز ویشعر باہلحوع والتعب والرغبة فى 
النوم لأنه لم يم منذ يومين .. فا قول سعدى فى ذلك ؟ 

قال : يقول سعدى .. م عيون سہرت .. وقلوب نامت .. کم قلوب 
سهرت وعيون اقتلعت .. إن ا حبین هم الذہن لا يعرفون النوم لأنهم لا يعرفون 
اليقظة .. ولا يعرفون ابلحوع لآنهم لا يعرفون الشبع . 

اما الشاعر الآخر لمدينة شيراز فهو حافظ الشيرازى.. وقد می حافظا 
لأنه حفظ القرآن الكريم .. وحاقظ شاعر غنائی رقيق ولیس فى ايران من 

وقبر حافظ هو روضة من رياض ايزان .. الأشجار عالية .. والطيسور 
تغى من تلقاء نفسها .. ويقولون انها فى الشتاء تغنى أيضا .. إن حافظ يقول .. 

= کت 


من عنم البلابل من تغريدها .. من عنع الشمس من شروقها .. من یمنم 
الشاعر من شدوہ .. من یمنع العین من دمعها .. من عنع الروح من اناما .. 
من نع البلابل أن تخرد بالقرب من الشعراء .. ۱ 

والناس پذهبون إلى قبر حافظ کا یذهبون إلى اضرحة الأولياء والشهداء 
ویک أن يذهب الواحد إلى قبر حافظ ویشکو من عذابه .. ویشکو له . 
ویشکوه إلى صدیق فیقول .. يا حافظ يا حاج حافظ .. آلامی مبرحة .. 
آوجاعی .. یا حافظ .. يا على . 

اما ( يا على ) هذه فلابد منها .. لان ابران شيعية .. وعلی بن ألى طالب 
هو نورهم الذى یہتدون به .. وعلی بن ابی طالب مکتوب على كل لسان 
وعلی كل مسجد .. وعلى هو الذی پربط اران بالعراق .. وهذا الارتباط 
هو مصدر التعاسة والقداسة معا .. فالشيعة بتجهون إلى النجف وکربلاء 
إلى حيث يرقد جغان على رضی الله عنه وأولاده الشهداء .. پذهبون إلى هذه 
الأراضی القدسة أغنياء وفقراء يضعون الذهب والاس وکل الا حجار 
الكريمة .. ويحملون افخم السجاجيد لیعیشوا علیها هناك .. 

حاول بعض ا لوك والروساء زيارة مسجد ال حمعة الشپور .. ولکن 
قيل له .. صعب .. فقال على مسئولیی .. قیسسل له أصعب .. فقال إذن 
سوف اتسلل إليه .. 

قالوا .. مستحیل .. لأننا نسير وراءك .. ثم نه لابد أن تکون مسلما .. 

فقال .. هذا هو الستحیل .. 

مسجد الجمعة لا يدخله الا السلمون .. وأحيانا الا الشيعة .. ومن السهل 
جدا أن يعرفوا المسلم الشیعی والسلم الستی .. فالشیعی إذا وقف ليقرأ الفاتحة 
فإنه يضم يديه أمامه وكثير ا ما وجد المسلم الستی العیون وقد انجهت إليه 
تستنكر دخوله المسجد .. وعليه بسرعة أن يضم يديه أمامه كأنه شيعى قد 
نسی أو انشغل عن هذه الحركة البسيطة .. 
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ولابد أن پندهش الانسان جدا جدا عندما بجد صورا للرسول عليه 
السلام تباع فى ا حلات العامة .. وأن بجد صورا ایضا للامام على بن ألى طالب 
وصور على كثيرة .. بعضبا مطبوع على الورق .. وبعضبا مطبوع على 
البلاستيك .. وف بعض البيوت قد مت على السجاجید الفخمة .. 


وآذکر أن آول صورة لعلى بن بی طالب رأیتها فى احدی الکتبات 
الخاصة فى مدینة کر بلاء بالعراق وقیل أن هذه الصورة الرسومة على مبادة 
فاخرة قد صنعتها بنات الأسرة المالكة فى ايران .. وقیل إن صناعنها استغرفت 
عشر سنوات .. ون هذه السجادة تساوی مثات الألوف من الحنيبات لأن 
خیوطها من الذهب ا حالص . 


ولکن فى شیر از وجدت صورة الر سول عليه السلام .. صورة ساذجة .. 
ففيما جد رجلا اسر الوجه له لحية متوسطة الطول .. ومن السماء جى شعاعات 
مکتوب علیہا يات القرآن الکریم .. جرد صورة خيالية .. ولکن هذه 
ما ملامح السیح والعائلة القدسة .. كلها صور خيالية ليس لما أى اساس 
تاریخی . 


و هنال بعض الصور المصنوعة فى الیابان .. الصورة الواحدة إذا نظر ت 
لیپا من ناحية المين وجدت على بن ألى طالب .. وإذا نظرت إليها من الیسار 
وجدت صورة الرسول عليه السلام .. والفرق بین الاثنين أن على بن أی 
طالب عسك سیفا .. 

وأعجب من ذلك أن هناك صورا تتعلق فى سلسلة الفاتیح .. 

قال : نم .. 

ثم اتجه إلى شی آخر .. كأنى ۸ اسأله عن شیٴ عجيب غریب .. وعدت 
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اسأله وهذه یحملھا کل الناس وآشار بيده إلى صندوق به مئات الألوف من 
السلاسل و الفاتیح .. 

وعندما انفض الزبائن اتجه ناحیی ليسألى ان كنت /أريد شيا آخر .. 
قلت : أريد بعض هذه الصور والسلاسل .. ولكنه ۸ يلاحظ دھشی .. 
وحرصت على أن أجعله يراها فقال : ما ذا يدهشك .. 

قلت : لاشیٴ.. ولكن هذا غير مألوف فى أى بلد إسلای .. 

قال : أعرف ذلك .. 

قلت : حى صورة الرسول أقرب إلىصورة القدیسین‌فحول رأسه 
توجد هالة .. 

قال : نعرف ذلك .. 

قلت : يدهشى ذلك .. أو يدهشنا ذلك وكأنه يعر فهذا الرد .. ولذلك 
م يناقشى فيه .. ولابد أنه تناقش فيه مع كثيرين والنتيجة واحدة .. الناس 
يندهشون ويشترون وهو يبيع ويكسب .. ول أجدها مناسبة لأناقشه فى ی 
شى“ .. فهو بائع ولیس فیلسوفا ولا أحد فقهاء الدين . 

وحملت الأوراق والسلاسل وتوجهت إلى شارع السوق .. ومن شارع 
السوق إلى عمارة كبيرة .. مدخلها فخي .. وسألت: وأين توجدحارة اليهود ؟ 

وأحسست الى ارتكبت غلطة لا ضرورة شا فلم أجد احثر اما كافيا 
أو مساعدة من أى أحد .. وم تسعفى لغی بأن أشرح مثلا أننى لست يهوديا 
أريد أن أرى .. جرد رؤية لست يهوديا .. 


وذهبت إلى مكتبة قريبة ورحت أتفرج على الكتب . وناقشت واشتریت 


ثم اقتربت من البائع وکأنی نسيت: فقلت قيل أن حارة الیہود قريبة من هذا 
المكان .. 
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فأجاب .. امش من هذا الشارع .. وبعد أن ترك معبد زاردشت 
اجه إلى اليسار ثم إلى الجین .. 

يقول زاردشت ذلك النبى الفارسى القديم إلى أى أرض أذهب . 
إلى أى أرض أجر قدی إلى أى مكان با ؟ ان الحكام والنبلاء قد ھجروئی .. 
ان الفلاحين لا يسعدونى أيضا انهم جمیعا يقفون إلى جانب الكذب .. فإلى 
أين أذهب ؟ وما الذى أصنعه لكى أرضيك يارب إنى أعلم آتی لا أستطيع 
يا إهى .. لأنتى كثير الشكوى .. كثير البكاء .. ساعدنی کا يساعد الصديق 
صديقه .. امسك يدى كا تمسك الأم يدصغير ها .. افتح عيى کا تفتح 
الشمس عيون الطيور .. 

وأشار أحد الشاة إلى معبد زرادشت .. الباب.مفتوح .. لا حد .. 
المقاعد على الحانبين لا أحد مجلس .. الإضاءة خافتة .. ثم جاء رجل 
برتدی ما يشبه البيجاما البيضاء .. اقترب وسأل إن كنت أريد شيا .. 
فقلت آتفرج .. ۱ 

و آشار إلى حذائی فخلعته .. وأشار أن آمشی وراءه .. ومشبت .. 
ووجدت نفسی آمام غرفة من الزجاج فى داخل الغرفة الظلمة تماما 
قندیل من الزیت .. مصدر ضوئی .. وأمام هذا القندیل أو هذه الشمعة .. 
يجب أن یقف الانسان ويصلى وهو ينظر إليها .. أى إلى النور فالنور هو 
سر الکون .. هو الحياة .. هو اللہ ( العلم احدیث يقول أن کل شی فى 
الدنیا يتحول إلى طاقة .. إلى نور .. فاللور هو جوهر الأشياء .. واللہ وحده 
هو القادر على أن يحول الطاقة إلى مادة .. أى أنت تستطیم أن تحول المادة 
إلى طاقة بسهولة یکنی أن تحرق ورقة .. مادة الورقة تحولت إلى طاقة ولكن ` 
الله وحده القادر على أن يحول هذه الطاقة مرة آحری إلى نفس الورقة فالنور 
هو الله .. والقرآن الكريم يقول .. الله نور السموات والأرض .. 
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٢۔‏ أعجب الرحلات 


وعرفت أن هذا الراهب أو هذا الکاهن هو إمام الديانة الزرادشتية 
هنا .. سألته : وما الذى يقوله الإنسان أمام النار وهو يصلى ؟ 

قال : وما الذى تقوله عندما تمق ؟ 

قلت : وهل هذه النار مقدسة ؟ 

قال : ليست مقدسة .. ولكنها رمز کا یقف المسيحى أمامالصليب . 
فالصليب رهز .. وکا يتجه الناس إلى الكعبة فالكعبة رمز .. 

قلت : أريد أن أدعو اللہ وراءك فاذا أقول ؟ 


قال : قل ورائی .. يا آهورا مزدا انك وحدك القوى العارف .. وأنا 
ضعيف ولکی بك قوى .. اعطی ما أعطيت النور .. صفاء وحرارة .. 
اعطنی ما أعطيت الأرض خصوبة واتساعا .. اعطى ما أعطيت الرياح 
قوة وحسما .. 

تم التفت ناحيى ليقول : هل هذا یکی .. وقبل أن أقول انى أريد 
من الله شيئا آخر قال : إذن ردد ورائی .. با أهورا مزدا أنت وحدك تعلم 
ما الذى يمزق قلبی وعقلى .. أجمعها على رأى واحد.. فقد تحطم بعضی على 
بعض .. أنت وحدك الذى أستريح إليك .. املا وحدق .. وافرغ موی .. 
واعطى الصبر على النفس وللنفس .. والصبر على الناس لأعيش معهم وہہم . 
اعطى ما أعطيت زوجة زرادشت من الحمال الأبدى الصدق مع نفسها 
ومع جسمها .. ومع الناس .. 

قلت : آمين 

سأللى : إن كان هذا يكفيك .. 

ولم أقل اتی لم أسترح .. 

ولكن الرجل كأنه تعهد بشفائی اقترب اکر من القنديل المقدس › 

نت 


وكأنه اقترب من نفسی ليقول وأنا وراءه » وهو ینظر إلى شى وأنا آغض 
عینی وأنظر إلى شى آخر ووجهة آخری .. يا هورا مزدا .. انى تعبت 
من الناس .. وتعبنا من الحياة .. ولاندری ما هى حكمتك .. اننا لا نعرف 
هذه الحياة معبى .. ولا ندری حہہمتك .. اننا ضائعون لولاك .. اننا حاثرون 
بغيرك .. أهدنا کا هديت الرضيع إلى أمه خفف عنا ویلات أنفسنا .. 
وخفف عن أنفسنا ويلات أجسادنا .. وخفف, عن أجسادنا ويلات أجساد 
الآخرين .. فإذا كان الموت فاجعله سبلا علینا .. فإذا كان الفراق فلقاوك 
هو أعظٍ ابلیزاء يا هورا مزدا .. اهد هذا الضال .. واشف هذا المريض .. 
وأضیٴ جوانبه المظلمة .. واحلل العقدة من لسانه .. ومن يده .. ومن نفسه .. 
اطلق شعاعا من نورك .. مطرا على بحرك اعطه حى يضج بالشكر لك . 

ولم يسألى ان كنت قد اكتفيت .. لقد اكتى هو بذلك .. وتوجه إلى 
الباب الحارجى .. ووضع قدميه فى حذائه .. ثم أعطانى نسخة من كتاب 
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وعرفت آن هنال عشرات الا رکیل ااہاء ف ابران وفی آمریکا ‏ 
پنفقون على هذه الديانة الرسية .. والديانة الى اعتنقها قبل ذلك کوروش 
العظیم .. ولذاك عندما مات طلب أن یدفن فوق قبره وأن یکون وجهه 
لا يغيب عنه النور مى آشرقت الشمس ویقال أن بعض کهنة زرادشتا 
قال إن قبر کوروش هذا يتحرك مثل عباد الشمس مع الشمس مع شروقها 
إلى غروبہا آما كيف اختي جیان کوروش فیتولون أيضا أن الشمس 
سبته وأخفته فى مکان بعید وراء هذا الکون .. وبسمونه وراء الوراء .. 

وجاءعت فتاة حلوة ترتدی البلوزة البیضاء ا حریر ذات الا کام .. 
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وعلى الصدر عقد أزرق وعلى رأسها إيشارب أحمر دموى وف أذنيها قرط 
من الزمرد وسألت : طبيعى ؟ 

فقالت : الزمرد طبيعى 

ول تقل جماها طبیعی آیضا .. آما دا فهو ف لون البنطلون .. 
أسود .. وشعرها على غير العادة أشقر .. و اللون طبیعی فلونپا آشقر أيضا . 

وم أسأل أول الامر .. وعدت أسأله : ابنتك ؟ 

قال : مثل ابنى 

قلت : بنت أخيك ؟ 

قال : کبنت آخی .. 

"000907 

وهی مثل ابنته لأن فارق السن يزيد عن الثلائین عاما .. ولکنه هو 
الأقوى والاصح .. 

قلت : وزو جة واحدة ؟ 

قال : واحدة تکی .. السلمون یعددون الزوجات .. والپود أيضا .. 

قلت : السلمون أحيانا والیهود نادرا 

قال : الود هنا ینز وجون بأكثر من واحدة .. 

وضحك لیقول أنهم يريدون أن یکونوا كثيرين .. انی قرأت أن باب 
الکاثو ليك قد سمح بتعدد الزوجات عند كم . قلت .. ليس عندنا .. ولکن 
فى أواسط أفريقيا .. فقد كان من الصعب على رجال التبشير أن يطليوا إلى 
شيخ القبيلة أن يكتى بزوجة واحدة وأن يطلق سراح عشرات النساء اللائی 
ی عصمته .. 

م التفت إلى ابنته ليقول : تشرب معنا 

قلت : بكل سرور .. ماذا ؟ 
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قال : ما شربه آمراء ا حلیج عندما جاو از بارتتا ول أمس . 

وانجهنا إلى فيلا مجاورة نظيفة خالية من الناس .. هناك رائحة بخور 
خفيفة ولا أعرف مصدرها وسألته من أين البخور .. 

" قال : من فتحات ابدران .. 

قلت : تطلقونها فى آوقات محدودة .. 

قال : فى كل وقت 

لع ا ا 

قال : إشاعة جو ختلف عن الشارع انها عادة متبعة فى کل الأديان 
فما أعتقد .. 

وظهرت فى نہایة السلم فتاة آحری أصغر سنا ولکنها فى نفس اللامح .. 
وترددت فی أن أسأله ..هل هی اخنها .. وهل الديانة الزرادشتية تسمح 


بالزواج من الأختين مثلا .. وم أقل .. ولکن السوال وقف فى حلق .. 
وسألته : آحپا ؟ 


قلت : زوجة من ؟ 
قال : زوجها فى آمریکا وسوف یعود الليلة .. ر با الآن .. 


ولم ألاحظ أن الفتاة ارتدت زيا يدل على فرحها بعودة الزوج القادم 

من أمريكا .. ولكن عندما ریت الحواتم فى أصابعها والأقراط فی أذنيها 

والبروش على صدرها ولاحظت الأحجار الكريمة على حزامها .. وعلىجانى 

البنطلون الذى ترتديه .. وبعض الأحمر الحفيف فى شفتيها والكحل فى 
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عینها .. آدرکت أنها سعيدة لعودته .. وأنہا حملت له كل ما عندها من 
زينة .. وکانت هذه الفتاة تتكلم الفر نسية .. 

وجاءت فتاة ثالثة وقلت: آنت تسكن وحدك هنا قال نحن كثيرون .. 
ولکٰہم يعملون .. 

وكانت الفتاة الثالثة تحمل أكوابا كبيرة بها مشروب فى لون النبیذ .. 

وقال : تفضل .. 

وشربت أول عصیر للرمان فى إيران . . ولاحظت أن الأكواب من 
الکریستال 5 وأن الصينية من الفضة وأن الفارش من ا لحریر الطبیعی 
الشغول .. وأن الفوط الى وضعت على رکبی من ا حریر الطبیعی اليابانى . 

فقلت : حرير پاہائی 

قال : إيرالى .. 

وكان فى نیی أن أقول له تی زرت اليابان وإننى أعرف القليل عن 
الحرير الطبيعى . . ووجدت فی اجابته رد اعتبار لی فقد كان فى نیتی أن 
أتعالى عليه قليلا . . ولكن لماذا احسست بأنه قد تعالى على . . لا أعرف 
من أبن جاء هذا الشعور . . رعا بساطته . . رعا هذه جعلتی أحس 
أنه أحسن حالا . . رعا هذه الأروات الطائلة الى حملا زوجته وأخنها 
على الصدر والأصابع والساقين والقدمين لا أعرف لماذا أحسست أنى 
يحب أن أقول شيا لا يعرفه وقلت له وأنا لا أعرف كيف أمنع نفسی من 
الكلام : لقد سافرت إلى اليابان ومکئت بها شہرا . 


وكان رده بسيطا : لابد أنها أعجبتك آنا عشت فيها عشر سنوات . 
وكان لابد أن أبتلع لسانى . . وابتلعت وسكت . . 
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ونہضت آشکره وأودعه . . وأتمى لم حياة هانثة سعيدة . . 

عجيبة جدا . . لقد قبلونى جمیعا عند تودیعی لم . . فلم يكن هذا فى 
حسابى فلا شی' يدل على هذه الهاية الرقيقة . . 

وعند السلم قال لى الكاهن الكبير : أنت أول واحد لا جد حرجا 
فى أن يقف ويدعو فى معبد زرادشت قلت: أريد أن أعرف . 

قال : ا 

قلت : فعلا ۱ 

قال : هل ترید أن تصلى من جديد معی آنا وابنتی . . لا زوجى . 

وضحكت . . وانجھت إلى الشارع . . إلى الزحام فی الناش . . 

الهواء بارد منعش . . نحن فى رمضان ولاشی" يدل على ذلك . . فعند 
الغروب . . لابزال الناس فى الشارع . . هل هم صائمون . . يقال نعم . . 
ولكنى ۸ آلاحظ آحدا صائما . . فى کل الذین قابلتهم وعلى کل الستویات . . 
ویقال أمهم یفطرون إذا رأوا مجمة فى الأفق . . ولیس عند غروب الشمسن 
كنا یفعل أهل السنة . 

لابد أن اتجه إلى الناحية الأخرى . . هذه إذن حارة الیہود . . حارة 
كأية حارة . . ریت مثلها فى روما وبرن والقاهرة وطوکیو . . حارة 
ضيقة . . خالية من الناس . . الأبواب مغلقة . . الأطفال الصغار یلعبون فى 
الشارع ملا حھم شرقية . . العیون سوداء . . الأنوف اکر ها معقوف وتتر دد 
کلمات شالوم . . شالوم . . وأنا لا أعرف ماذا يقولون . . الليلة ليلة السبت . 
لا أضواء . . لا مصابيح . . فالیہود بت رکون الأضواء کا هی منذ یومین . . 
فإذا أنطفأ نور فإن أحدا لايوقده . . إنهم أحيانا پنادون بعض السلمین 
أو المسيحيين ليوقدوا لم النور . . لأن العمل والطبخ والإضاءة حرام فى هذا 
اليوم . . يوم السبت المقدس . . ولكن بعض ا حلات الببودية الصغيرة 
مفتوحة . . 
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هذا البار على رأس ا اباب لیس مغلقا . . فى استطاعة أى 
أنسان أن يدخل ودفعت الباب ودخلت وجاءت سيدة كبيرة فی السن . 
وتكلمت الفارسية . 

فقلت : لا أحديعرف الإنجليز ية؟ ثم جاءت سيدة أخرى.. تعرف الإنجليزية . 
ثم جاء رجل آخر . . وجاءت فتاة وظهر طفل والباب لاهو مقفل ولاهو 
مفتوح . . الملامح واحدة . . ومفروض أنا أقول لماذا جئت . . أو ما الذى 
أريد أن أشربه . . وتظاهرت بأنى مريض وانی أريد أن شرب کوبا من 


الشاي إن أمكن . . 


وكان لابد أن أجد ما أقوله من اختیاری لهذا ا حل . . ومن الواضح 
أنى أجنبى وقلت : آجنی .. عحنى .. جثت أتفرج على هذا المهرجان .. 

ولما سألونى من أين أنت قلت . . من جنوب أوروبا . . قالت واحدة 
إيطاليا . . قلت نصنی من إيطاليا والنصف الآخر من اليونان . 

وكانت واحدة مہم تعرف الإيطالية . . وتذكرت فى هذه الحظة أن 
الأصدقاء الإیرانییین من شيراز . . وأقول الأصدقاء لأنه من السہل أن تجد 
صدیقا من شيراز . . يكرهون الیہود . . ولا یطیقونہم ولا يشارون مہم 
وییمون بالكفر کل من يتعامل معهم . . والیہود يعرفون هذه الحقيقة 
ولکیم لا يشكون ولو ضربتهم بالجزمة فى الطريق لا بر فعون روسيم . . 
وبعض التجار ليس أمامه إلا التعامل معهم . . فالتجارة لا دين لها وا مال 
لا دين له . . وكثيرا ما وقعت معارك بینہم وبين الیہود . . 

وقد فهمت أن التعليات مشددة جدا ألا يذهب سائح اجنی أو زار 
أثناء المهر جان إلى هذه الناطق الیہودیة بأى حال . . فالدولة حريصة على ألا 
يكون هناك أى خلاف أو شقاق أو متعب من أى نوع . . 

وسألت السيدة الى تعرف الإيطالية إن كان المهرجان قد اعجبها . . 
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فقالت بتحفظ . . إننى کاتری كبيرة . . لم اراه . . ولكن أولادی 
قد رأوه . . مارأيك . 

قلت . . رائع . 

قالت . . ما الذی أعجبك فيه . 


قلت . . دعاية كبرى لإيران . . وسوف بجی ملایین الناس من کل 
الدنیا لیتفر جوا . . ثم الفكرة نفسہا . 

قالت . . ماذا تقصد . 

قلت إن کوروش العظم هو أول من وضع‌حقوق الانسان . . و ول 
من نادی بالتسامح . . تفهمين طبعا . . 

قالت : هذا هو الذى يسعدنا جمیعا . : أنه نادی بالتسامح . . 

آذن هی سعيدة . . وهم سعداء جمیعا بالاحتفال بکوروش العظم الذى 
أعاد الیہود إلى فلسطین وأنقذهم من السيف البابلی . . ومن عذاب الملك 
بختنصر . . ولذلك أشادت التوراة بكوروش العظم . . ووصفته بأنه 
السیح . . المنقذ . . امخلص لم . . 

ولکن الرجل الهودى صاحب ا حل لم بخف . . وهذا أدهشى رغم 
أنه ليس على یقین من جنسیی أو دینی ان أسرائيل لم تدع إلى هذا المهرجان .. 
رغم أن عددا كبيرا من ضباط الأمن قد جاعوا من إسرائيل هكذا . 
وأن عددا من اطباء إسرائيل يعملون فى معهد الرازى فى مدينة كيرج بالقرب 
من طهران . . ول يقل رغم أن عددا كبيرا من أصعاب ا لایین من الیہود فی 
طهران وأن أ كبر تجار السجاد فى بران وف العالم كله من الييود . . طبعا 
من حقه أن يول هذا ولكن السياسة ها رأى آخر . . فابران قد اتجھت إلى 
العرب وساندتهم . . وحريصة على ذلك . . وبعملية حسابية بسيطة تجد ألما 
تكسب أكثر إذا وقفت إلى جانب العرب . . وخصوصا عرب ا حلیج . . 
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نسميه . . ا لیج العربی . 

وق ار ان پسمونه . . 7" الفارسی 
المناقشة فى هذه النسمية تا عية. 

أما من الذى أطلق د الحليج (العرلى) فشرف عظم تدعيه كثير 
من الدول العر بية . 

قال بل آعد وزراء الكريت آن الکویت هن أول الدول الى أطلفت 

عليه هذه التسمية . . 

وأذكر أنه عندما انعقد مؤتمر الأدباءء فى الكويت وقف أحد شعراء 
امن يقول إن الأمة العر بية تمتد من ا حیط الأطلسى إلى ا حلیج الفارسى 

فضحك ا حاضرون وقال واحد مہم . . ا خليج الفارمی . . ولیس 
احبط . 

فرد الشاعر الى قائلا . . لقد صيره كر مك حيطا . 

وعندما غادرت إران قلت للصديق الذى رافقى واسه نور الدين 
شاهرودى : والله ستوحشنا يا أستاذ نور الدين . 

ولكى أؤكد هذا العی فسوف ألى بنفسی من الطائرة فى ا حلیج العربى 
حزنا على فراقك . 

فقال وهو متجهم الوجه : الخليح الفارسی يا أستاذ أى أنه لا یہم أن 
آموت أو لا آموت . . الهم أنى عندما أسقط من الطاترة یکون ذلك فى 
مياه فار سية . 

و عندما اتجھت إلى مطار شیر از . . كنت أعرف ما الذى سوف محدث . 
لقد جربته قبل ذلك . . وضقت به ولکن عذرت ا حکومة الايرانية . 
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لابد من التفتيش . . التفتيش الدقيق على كل مامعى . . وعلی کل ماق 
جيولى إنها اجراءات الأمن . . 
إنسانيى قد ردت إلى . . نی أصبحت فلانا الفلانى وعلى حريى . . 

وحبى عندما كنت ف شوارع طهران أشعر بأننى ف أحدى العو اصم 
الأوربية وان كان أكثر الذين بمشون فی الشارع لم ملامح مصرية . 

إلا عندما دخلت البنك الكبير ( بنك ملى إيران ) أى البنك الوطى 
الایر انی . 


ولا عندما نزلت بضع سلال . . ثم بضع سلام مارا پا حجرس > ومزیدا 
من الحرس . . ثم من الباب الحدیدی . . أغلط باب حدید رأيته فى حیاتی . . 
لباب يشبه الحزانة تماما . . ومتصل به أسلاك کهربية وعیون الكثرونية . . 
ما هذا . . ہنا مجوهرات التاج الإيرانى . . هنا فقط یشعر الانسان بأنه هو 
وما بملك وما بملك غيره من الناس . . إنه ولا حاجة ولا أى حاجة . . 


۔ ٦۷۵‏ مت 


جنا و اق 
ازعرام الوزن 7 
و لکن جت دض ا 


6۱( 
مضیثة .. الزينة معلقة .. الحيام مفتوحة .. ان ا حکومة مصرة على أن تضی" 
الطریق بین أيدى السیاح وجيوبهم .. لأنها ترید أن تجمع من کل الناس 
ما آنفقته على مهرجان ا ملوك والرؤساء .. .. أن تتقاضی ثمن الشراب والنوم .. 
ووزن کل ريشة من جناح الطاووس .. ذهبا وماسا .. 
إن هی اه RSE O‏ ستےت 
شا ذکریات إلا هذا ا مھرجان . 
هناك آسطورة ايرانية تقول .. إن هناك أخوين .. الأصغر هو الغى .. 
والأكبر هو الفقبر » وهو كذلك شدید الحزن ولکنه لایدری سبا لهذا 
پر تدی ملابس سوداء .. 
قال له الأخ الأكبر من آنت ؟ 
آنا حظ أخحيك 
آه .. أنت إذن مصدر تعاسی »ألم تقابل حظی 
حظك نالم فى أحد الكهوف إذهب وابحث عنه 
سوف أذهب إلى هذا الكهف وأوقظ حظى النائم .. أو حظى الميت ؟ 
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وانطلق الأخ الأكبر بين الحبال يفتش بین الکهوف لعله بجد حظه 
الذى نام عنه .. فقابله فى الطريق أسد .. قال له إلى أين ؟ 

قال آحث عن حظى الذى نام عى 

قال له الأسد إن قاباته فأرجوك أن توجه إليه هذا السوكال 

لماذا كلما أكلت ازددت جوعا .. فوعده أن يفعل . 

ول الطريق قابله فلاح فى حقله .. وطلب إليه الفلاح إذا ما قابل الحظ 
أن يوجه إليه هذا السؤال لماذا لم تعد أشجارى تحمل القار . 

فوعده بأن يسأل له الحظ عن ذلك .. واستأنف الاخ الأكبر حه 
عن الحظ بين الوديان وابتبال ثم دخل إحدى ا مدن .. وأمسكه رجال البوليس 
فالملك قد أمر بأن كل غريب يدخل المدينة يجب أن يلقوا القبض عليه 
وسأله الملك ما الذى أتى بلك إلينا ؟ 

فقال الخ الأكبر مولاى إنما جثت أبحث عن حظى الذى اختی فى 
أحد الكهوف وراحت عليه نومة .. 

قال له الملك إذا قابلت هذا الحظ النائم فاسأله .. لماذا أصبح الإفلاس 
سائدا أرضى والإفلاس قد قتل شعی . 
ووعده الأخ الأكبر ومضى يبحث عن الحظ ونزل واديا وصعد إلى 
جبل .. ودخل كهفاً وراء كهف .. وأخيرا وجد طریقا مرصوفا . 
والطريق يهى بأحد الکهوف .. و جانب من الكهف وجد رجلا ناگا .. 
وكان نومه صارخا فهو ينفخ الحواء بعنف ويسحبه بعنف .. واقترب مته 
ثم ضربه برجله .. وصحا الرجل النائم .. وفتح عينيه .. 

فقال له الأخ الا کر جئتك من آخر الدنيا وعندى لك ثلاثة أسئلة. . 
ولابد أن أسمع الإجابة عنها ۔ وإجابة الحظ عہا . 
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وانصرف الأخ الا کبر .. 

و قابله الملك عند مدخل ا مدینة .. وقال له .. 

هل أبقظت ال حظ ؟ 

فقال .. نعم 

اذا قال لك ؟ 

ان مملكتك مشر فة على الإفلاس لأنك امرأة والمرأة إذا حکت محككت.: 

وإذا تحت خربت الدنيا .. 

هذا صحيح . . وأنت الوحيد الذى تعرف سری فتزوجى فيكون لك 
العرش والمال والحمال . 

لايحب .. أن أعود إلى بيتى .. فا دام الحظ قد سحا فسوف أكون غنيا 
مثل أخى . 

سأجعلك أغى من أخيك وأسعد منه . 

ولكن الخ الفقير رفض وترك المدينة 

وبعد أن هبط أحد الحبال وصعد الذى يليه وجد الفلاح ينتظره ی 
ا حقل فسأله : 

ما الذى قاله لك الحظ الذی صا ؟ 

قال نع قابلته وهو يقول إن أشجارك لا تزهر ولا تثمر .. لأن تَا 
كتزا. 

وبسرعة جاء الفلاح بفأس وراح يحفر الأرض فوق الکنز .. ملایین 
القطع الذهبية .. وقال له الفلاح من حقك أن تقاسبی هذا الکٹز .. لولاك 
ما اهتديت إليه .. ۱ 

فقال الأخ الفقير .. لا .. بل سأعود إلى بیی .. 

ان حظی قد صما من نومه وسوف أكون غنیا مثل أخى 

وقال له الفلاح إن نصف هذا الکنز يجعلك أغنى من أخيك 

وقال الخ الأكبر .. بل أريد أن أكون غنيا مثله وهذا يكنى 

خر 


ولم يستمع الأخ الأکبر إلى صيحات الفلاح ومضی فى طريقه عائدا 
إلى البیت ووراء إحدى الصخور برز له الأسد .. هل قابلت ا لحظ ؟ 

نم 

وکیف وجدته ؟ 

ناٹما 

وماذا قال لك ؟ 

قال لى .. قل للأسد إذا قابلت رجلا مغفلا فسارع بالہامہ .. وبعد ذلك 
لن تجوع أبدا .. 

فقال له الاسد .. هذا هو حظك 

وهذا هو حظی . 

نی إذن ۸ آر رجلا أكر تغفیلا منك 

وانقض على الأخ الفقير وأكله 

اهت الأسطورة الإيرانية 

واختلفت تفسيرات الناس ها .. ولكن أسهل هذه التفسيرات هو 
أن كل شی نحت قدميك وعند يديك .. فالذى تجدہ استمتع به ولا تذهب 
بعيدا والذى يريحك هو الوجود ولا تفسد متعتك بالبحث عن أشياء ٠‏ 
لا وجود لها إلا فى خیالك .. أو فى الكتب 

أو بعبارة آحری من رضى بالقلیل عاش 

هذه هی طهران.. الإيرانيون ينطقونها .. طهرون أو على الأصح هرون 
وهی مدينة كبيرة .. وشوارعها واسعة وعماراتما عالية . ولم تكن لما أهمية 
قبل مائى سنة .. ثم صبحت عاصمة الملك من حوالى خسین سنة وتر كزت 
فیہا الفلوس وأقام أصحاب الفلوس بعض أوقات السنة فلهم وللأمير أيضا 
بيوت أخرى فی أماكن ختلفة للشتاء والصيف . 
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تقول الأديبة الايرانية أمينة باكر وان أن طهران مدينة ليست ها ذاكرة 
أو ليست لما ذكريات فلا تحاول أن توجع رأسك بالبحث عن أصلها 
وفصلها .. ففيها شوارع لما أسماء .. والأسماء لا مى شا .. وفہا أحياء 
ما كان يحب أن توجد فیہا .. ا مدینة كانت مدفونة تحت الأرض ثم حرجت 
والناس نيام .. خذها كا هی . 


شكرا يامدام أمينة .. فقد أرحتى من البحث من كلمة ( خیابان ) 
الوجودة فى كل شارع وتشاءمت عن هذه الكلمة فقد تصورت ألما 
هتافات معادية لی . وكانت ترن فى أذلى هكذا خيبان .. أى إننى خيبان .. 
مع أن هذه الكلمة معناها : شارع .. 


وعلى النواصى تجد بائع الصحف .. الصحف بكل اللغات المتباعدة 
العبرى والروسی والصيى والألمانى والفرنسی .. والأغلفة تدلك على 
المؤلفين فهذه مولفات ماوتسى تونج .. ومارکس ولینین .. وهنجوای 
ومالرو .. ولا تجد عند أكشاك الصحف كتبا إيرانية . 


وورای وجدت بائع السجائر . وسألته عن نوع من السجائر انتجته 
إيران عناسبة الهرجان ولکن حركة تناول البائع ذه السجاثر تدل علی مدی 
احتقاره ها .. أو احتقاره لمن بشر بہا لم آفهم .. ولکن لاحظت آننی عندما 
آقدمها للإيرانيين يقولون آنهم لم یسمعوا بها .. ولا داعی طبعا للمناقشة 
لأن العی أن هذه السجاثر قد ظهرت فی افيصة وآن آحدا لا عکن أن يتنبه 
إلى ظهورها على الأرصفة فى نفس الوقت الذی یصل فيه ا ملرك والروساء . 
ريما كان هذا هو العی .. ولكن بعد ذلك لاحظت أن معظم السجائر الى 
تباع على الرصیف أمريكية .. وعلب الكبريت من أعواد الشمع الأمريكية .. 
وأن هذه السجائر قد عبشت فى إيران.أدركت أن أحدا من الناس ا حترمین 
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لا يشرب السجائر الايرانية .. مهما كانت جديدة .. وامتدت يدى إلى 
السجاثر الأمريكية کا فعل الناس فى مصر أيضا وامتدت الأيدى إلى جائرى. 

ولاحظت أنهم فى طهران يكتبون الأسماء الأجنبية خطأ .. کا حدث 
فى القاهرة .. انهم التجار الجهلة .. وإنہم الزبائن الكسالى الذين لا ينون 
أععاب ا حلات إلى أنہم جهلة .. وإنما يشعرون بشی من الإرتياح عندما 
توجد الفلوس مع ا لحھل فى دكان واحد . 

وما هذا 

إن عددا من الشبان يعاكسون الفتيات .. کما بحدث فى شوارع سلهان 
وعماد الدين وقصر النیل . . وشارع ا حامعة فى ابلزيرة فى الشارع الأخير 
بعد أن أظر تماما فى الليل .. سألت الذين يعرفون الفارسية وماذا يقول 
هؤلاء الشبان؟. . بعضهم أحمر وجهه خجلا.ولکن اهتديت إلى واحد لايصعد 
الدم إلى وجهه فهو أيضا أحد الذين يعاكسون .. قال لى .. ولا حاجة أنہم 
يقولون للفتاة .. یاتھر .. أنا قتیل شفتيك .. ساقيك .. نہديك .. 


آه .. نفس الكلمات الى یقوها الشبان فى كل البحر الأبيض المتوسط .. 
الهم فى شوارع روما يقولون نفس الكلمات مع تا کید المعى الذى يقصدونه 
باللمس .. وأحيانا بالنكت القبيحة .. لأن هناك نظرية فى المعاكسة تقول 
من استطاع أن يفتح شفتی الفتاة يفتح قلما .. ونظرية أخرى تقول .. الفتاة 
وكل فتاة .. كالشجرة احملة بالمار .. هزها .. تنساقط هی قبل مارها 
ولأن هناك نظرية ثالثة تقول : ليست الكلمات الرقيقة هى الى توقعها 
وإنما الکلمات الى تصدمها ea‏ 

وش شوارع طهران جر بون كل هذه النظريات ويبدو أن هناك نظریات 
أخرى یجربونہا ولکنی ۸ أفهمها أو لم أجد أحدا يشرحها لى .. مثلا هذا 
النظر .. كنت أمشى فى شارع الفردوسی أجمل شوارع طهران ‏ الفردوسی 
هو أمير الشعراء .. الفتاة صغيرة عمرها ١4‏ عاما إذا نظرت إلى وجهها 
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و18 إذا نظرت إلى صدرها .. وإذا نظرت إلى ساقیپا .. أو هكذا تصررت.. 
اقترب مها شاب .. ولس كتفها بکتفه .. ثم ابتعد عنبا .. وعاد لها .. 
ولس کتفها الاخر بكتفه .. وتر کها ثم عاد إليها من جدید وهو يصر . . 
وأنا مصر على أن آفهم ماذا جری هنا .. وعند كشك الصحف وقفنا 
نحن الثلاثة لا هو تكلم .. ولا هی . . وإنما يقلبان فی ا جلات والصحف . . 
ولا شی أكثر من ذلك .. وها یتباعدان .. وبسرعة امتدت يد الشاب إلى 
صورة الحسين بن على .. مم امتدت يدها إلى صورة على بن ألى طالب .. 
ونجاورت الصورتان .. وعن غير قصد سقطت فوقهما صورة بريجيت 
باردو .. واننہز الفى والفتاة هذه الفرصة ليمشيا متجاورين ويضع يده 
فى يدها ويتكلمان .. ويحول ہیی ویینہما عشرات الناس لابد أا نظرية 
جديدة .. 


وأدخل مدينة الملاهى .. الها أقرب إلى ما يحدث فى الوالد عندنا .. 
هذه المدينة لا أعرف سبب اختيارها بجوار السفارة العراقية .. إنہا مقلقة 
للراحة .. كما أن العراق مقلقة لراحة إیران كلها .. وف الدينة أطفال يغنون 
بأصوات جمیلة .. والناس يقولون ما معناه .. الله ياسيدى .. کمان وحياة 
على هنا طبعا لا يقولون 

كان والبی .. وعلى هو على بن أبى طالب . 

ووجدت فتاة وو و سو ضرب النار ولعبة النشان . . ومن 
بقول فتح عينك تأكل الملبن . 

وأعود إلى الأديبة أمينة باكروان فى كتاببا ( صاحب البيت ذلك 
انجهول ) تقول ومدينة طهران أعجوبة نی أنها لا حتاج منك إلى وقت طويل 
لتعرف من هی فالذى تعرفه عنها يكفيك آنها سيدة بلا أسرار . 

وهذه السوق الفريدة العجيبة أسمها ( سوق الحرامية ) فی هذه السوق 

- ٩۸۵ ب‎ 


من المکن أن جد کل شى فقدہ أى إنسان ومن المکن أن نجد أشياء كثيرة 
مفقودة منك .. ولكن السوق لا تبیع شيا الآن .. الحرامية فی السجون 
والسبب ا مھرجان الكبير والملوك والرؤساء من ۷۰ دولة . 


ويقال إن الأتوبيسات هنا بملكها ضباط الشرطة وبذلك فهذه الأتوبيسات 
عبارة عن أقسام بوليس متحر كة لا سارق ولا مسروق فكرة معقولة جدا . 

ومن الشی' الذى يلفت نظرك .ی طهران » کا كان فى القاهرة من 
عشرين عاما » أو مدن الريف فى مصر أن المشاة من الرجال . أو من الفتيات 
الصغیر ات والإيرانيات الصغيرات أجمل .. ولكن شيئا غريبا بحدٹ 
للفتاة الإيرانية بعد الزواج .. إنها تكبر بسرعة .. وهذه مشكلة لم أسأل 
عنها أحدا من الرجال .. ولكن مهما تقدمت المرأة فى السن بسرعة فإنها 
تموت على مهل .. أما الرجال فى کل الدنيا فيموتون بسرعة ولا تغرك 
هذه الشوارب الضخمة الى يحرص عليها الإيرانيون والى يحبونها .. لعلها 
تعجب النساء و لعلها نكتة .. الرجل يربى شواربه والمرأة ترلى الرجل . 


ومن الغريب أن نجد فى القصر الملكى جولستان قصر التتويج -- قاعة 
بها من ملوك أوروبا مثل, اسكندر الأول والثانى .. والامبراطور الفساوى 
فرنتس ويوسف واللك الإيطالى فيكتور عانویل . ولا صسلة بين 
الاربعة »ولکن لو أعدت النظر لوجدت الصلة أكيدة فهم جمیعا من أعحاب 
ارا يمتازون أيضا ولیس هذا واضحا فى 
الصور بأن م زوجات قد اختارهن الموت برفق . . مع أن الشنق كان 
ملجأهن الوحید . 

وبعض الشاة فى طهران مثل الشاة فى بولاق . 

ولكن أحياء طهران أنظف .. يرتدون البيجامات .. بعض البيجامات 
مرفوعة إلى ما فوق الر كبة .. الساق العنى فقط .. سألت : ايه الحكاية ؟ 
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قالوا .. ولا حاجة جرد دلع .. ورأيت صاحب البيجاما الرفوعة 
فوجدته من آبناء الریف ‏ ولا شى يدل على هذا الدلع .. ولا توجد مناسبة 
لاستعراض الساق العروقة والی هی جلد على عظم .. سألت فقيل لى : آبدا 
ولا حاجة .. انه رجل کامل .. وهذا نوع من الهوية .. کا یفتح الانسان 
زراير القميص بسبب شدة ا حر .. 

قلت معقول .. 

وکان ابحو باردا .. وسكت ول آفهم .. ورأيت هذا النظر كثيرا . 

أا الشبان فهم على الوضة .. البنطلونات ضيقة والقمصان حمراء 
والشعر خنافس والياقات بيضاء عکن خلعھا فى أية لحظة . 


ويسمون هذه الياقات بالفرنسية .. فوس كول أوفو كول .. أى الياقة 
الرائفة .. وأطلق علیہم الإيرانيون كلمة فوكولى ( المايصون ) . 
والبغبغانات کا يسمونهم الإيطاليون لأنهم ( يغنون على ) البنات فى الطريق 

وبعض النساء ير:دين الملاءات السوداء..لابد أنبن متحفظات .. بعض 
الفتيات الصغير ات جدا - فى العاشرة يرتدين الملاءة أيضا .مع أن الملاءة 
لا خی أى شیٴ.. فى العراق ترتديها المرأة ونحنها فساتين فوق الر كبة.. ومن 
الغريب أن المرأة لا تقف فی الشارع وإنما على الناصية فقط .. وبذلك 
تتعرض - عن قصد - للهواء الذی يظل يطوح بالعباءة ويرفع الفستان. .وف 
الكويت كذلك .. ون كانت فی الكويت توجد فساتين أشيك وأقصر .. 

وی شارع الفردوسی توجد آضخ احلات وأكبرها . وكل فلوس 
آمل طهران أو سکان إيران تضيع هنا فى شارع الفردوسی . کا تضیع 
کل فلوس رجال القاهرة أو رجال مصر فى شارع قصر الیل .. أو ی 
مائة مر اسهاشارع الشواربى و لکنلاحظت أنبعض ا حلات الکبری مقفلة.. 
فقط ا حلات الکبری ليست فى حاجة إلى الفلوس . 


— ٦۸۷ ے‎ 


ولم یکن ابلواب صحیحا فنحن فى يوم السبت وأصعاب هذه ا خحلات 
من اليبود .. والأسماء واضحة کوهین وليى وجولد برج وسلمان وشولوم.. 
وشالون واشتین .. وهم أكبر تجار السجاد فى إيران وف العالم كله . 

آنا الذى أسأل إحدى السيدات .. ولكن الذى حدث جعلبى أتذكر 
عبد الحم حافظ وهو يقول قولى لى مين زيك .. ل بحيب على ذلك .. والله 
مالك زى .. 

لأننى عندما قلت لك ذلك اعتدلت على الآخر .. وتعلقت العباءة 
من كتفيها..وبرزت من تحنها وكأنها تمثال من الرخام الأبيض.. وانی يجب 
أن أمد يدى إلى الأمام حى لا بسقط فوقی .. وكان فى نيتى أن أسأما 
كي يساوى الریال الایرای .. 

ولكن عندما رأيت إزاحة الستار الأسود عن هذا القثال الفاجی قلت 
لها بالإنجليزية : هل صحيح أن كل ثروة إيران فى البترول والسجاجيد 
والكافيار والقطن .. 

وقالت .. لم أفهم .. ولا تؤاخذنى .. 

وأعدت السؤال وأجبت عنه .. اعتقد أن ثروتها فى ذوق نسائها أيضا .. 
أو ذوق رجاها الذين بختارون أجمل الألوان لنسائها ۔ 

ولم أكن هذا الذى أريده .. وإنما اضطررت إلى ذلك . وعرفت فیا 
بعد آنی كنت فعلا أريد أن أسأل عن البنك الر کزی .. أى عن المكان 
الذی توجد فيه ونحته .. نعم تحته .. ثروة إيران كلها . ۱ 

وكأن الفتاة أحست آنی تواجعت فی کلامی وأن سا ی لم يكن .. قولى 
لى مين زيك وإنما فقط سال آخر وسارت أمامی .. تماما کا فعلت الفتاة 
( صفورة ) أو عصفورة الى تزوجها النبى موسى عليه السلام .. مشت _ 
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آمامه وهی تعل أنه پنظر إلیہا جيدا .. وأنہا تقصد ذلك .. وكان افواء 
بجی من الأمام . 

وعبرت الشارع .. هذا هو البنك ا مر کزی ( أو بنك ملى إيران ) . . 
الزينات الى على البنك من انحارج جميلة .. منسقة وهناك بعض ال لحنود 
يروحون ويجيئون . . حرکة رتيبة لا تدل على أنهم حراس . . أو على آنبم 
بحرسون أى شیٴ .. فعیونہم على الناس وهذا اللمعان الفاجی يدل على أن 
فتاة على الحانب الانحر من الشارع قد اقتربت أو بعدت فی آخر لحظة مع 
الأسف - أما كيف عرفت ( مع الأسف ) هذه فهى ترجمة من اجنهادی 
لط الشفتين عند هؤلاء الحنود > وقد لاحظت أن واحدا منهم له فردة 
بنطلون أطول من الأعرس .. وسألت فقیل لان لومت لما معن وغ 
مقصودة .. وعکن أن تحدث لأى انسان وسويت بنطلونى حى لا بحدث 
لى نفس الشی" أو حتی لا يقال بالفارسية طيب يا أخى شوف نفسك . 


والوقف بعد ذلك فى حاجة إلى أن احدث عن نفسى .. شخصیا عن 
كل حركة تحت بها .. وکل شعور دخل وخرج منى .. لآن الذی احسست به 
ليس له نظير فى حیاتی كلها .. والآن أتابع نفسی . 


وأسلط نفسى على نفسی .. نزلت بعض الدرجات والسلام عادية .. الناس 
يضحكون .. وأنا أيضا .. ولا يوجد سبب لذلك .. ولكن عندما لا بجد 
الانسان ما يفعله فن الأسبل ‏ والأفضل أيضا أن يضحك .. ونزلت بعض 
الدرجات كانت هناك سيدات يبعن الصور الملونة ‏ لا شى“ يلفت النظر 
فی مداخل متاحف العام مثل هذا المنظر .. وترلت بضع درجات .. 
الإبتسام على الوجوه أقل .. بعض الناس قد جلسوا على المقاعد لابد أنهم 
تعبوا من اللف أو الدوران أو أى شی آخر .. فقط هنا أثنان من الحراس .. 
ليس معهما سلاح .. ولكن الملامح جادة .. والباب .. هذه هى البداية . 
لباب من الحديد سمكه ۷۵ سنتيمترا .. وضعت يدى على الباب أنه.. حديد فى 
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حديد .. مفتوح .. مدخل التحف حديد فى حديد .. الاضاءة خافتة .. 
على الظلام - وسوف أعرف ف الهاية أن العين لا يمكن أن تستریح ولا النفس 
أيضا .. ۱ 

هذه أول خطوة إلى داخل متحف ( مجوهرات التاج الایرانی ) .. 
فترينات من الزجاج السميك الذى لا ينفذ منه الرصاص .. ون كان من 
المستحیل أن يدخل أحد ومعه مسدس أو سكين أو قنبلة يدوية .. فالباب 
الذی دخلت فيه به عيون ضوئية الكثر ونية لاكتشاف مثل هذه الأسلحة .. 
فإذا كان معك مسدس طفل دقت الأجر اس وأغلق الباب فى ثانية واحدة .. 

اول فر بنة تواجهی هی فر ينة ##صاصة لأكبر قطعة من الماس ف 
العالم .. آدور حوشا مع الناس .. بعض الناس لا بصدق أن هذه القطعة الى 
وزنها ۱۸۲ قيراطا من ا ماس .. يقولون إنها لا تلمع .. ویقولون لابد أنها 
من الز جاج .. 

لا تنس أن هذه أصوات نسائية .. ولا تنس أن أكبر قطعة فى اصبع 
أية واحدة لا ترید عن قیراط ونصف أو قيراطين أو ثلاثة على الا کثر .. 
وأن هذا الحاتم الذى فى إصبعها قد انفقت عليه الشی" الکثیر .. عددا من 
الفساتين والأحذية والشنط وحفلات الغذاء والعشاء لكى تحرق بهذا اللحاتم 
قلوب النساء الأخريات .. ولا تحرق دم الرجال الذہن يشترون هذه القراريط 
من ا ماس والأحجار الأخضرى . 

وبعض الذين يتفلسفون يقولون لابد أنهم نقلوها إلى مكان آخسر خوفا 
من اللصوص . ۱ 

ولکن لاذا لا ینقلون هذه ا ئات من آلوف قطع الاس الأخرى ول 
أبن ینقلونها ؟ 

جو 4کت 


. وتتوالى بعد ذلك الأسرة'المالكة الايرانية أو على الأصخ العائلات 
المالكة فى ايران .. فلم تحكم ايران أسرة واحدة .. وإنما عشرات من الأسر 
المالكة .. وقد تركوا التيجان والعروش ومثات البروشات الفخمة النادرة 
والأقراط والعقود .. وأدوات الكتابة وأدوات الطعام .. مثات من الزمرد 
والياقوت والعقيق والزبرجد لعلك تلاحظ أنى لم أصف الكثير من الفتر ينات 
الموجودة .. ول أقل کم عددها ولا حتى محتوياتها .. و لاتاج الإمبراطور 
ولا تاج الإمبراطورة ولا عرش الطاووس .. والسبب هو أننى يست بسرعة 
من الذى رأيته .. ويئست بسرعة من أن أجذ كلاما آصف به جبال الماس 
والياقوت والزمرد والعقيق والزفير والسبيلين والكتريكراز .. فالذی أراه 
أمامی من أغطية الرأس وأغطية الأطباق والأكواب لا يمكن أن توصف 
ولا يمكن أن تقدر بمال .. ملايين من الأحجار الكرعة.بملايين من اللحنيبات 
وبعض الحبثاء حولى يقولون يمكن أن تكون کل هذه الأحجار فى خزائہا 
المالية .. ثم وضعت بدلا منها احجار زائفة . 


ولكن وهذا شعورى المتواضع كل المتفرجين فى حالة دفاع عن النفس ۔۔۔ 
وخصوصا السيدات كل واحدة أحست أن الذى تحمله فى صدرها وحول 
عنقها وحول أصابعها وق بدا يساوى وزنه ترابا .. وان هناك احجارا 
أفخم ملایین الملايين من المرات من الذى عندها وعند أهلها .. أى عند 
شعبها من أوله لآخره أيا كان هذا الشعب أوربيا أو أمريكيا .. وانہا أى 
كل سيدة أحست أنها ولا حاجة .. إن هذا المتحف قد جردها من أعز 
ما تملك .. وأنها شعرت بخیبة أمل . 

هنا أتذكر العبارة الحميلة الى قاطا الشاعر الألمانى فريدريش شيار 
فى قصة « اب والدسيسة » يقول أن الله كان رحما بنا عندما اخنی عن الناس 
عظمته .. ليشعر کل إنسان بأنه عظیم 

وعندما طلب موسی أن يرى الله .. 
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ن ا . اطم أن ترى آثاری 
قال سیحانه لا تستطیع أن ترافی .. ولکن چو وس ری على 


هذه الشجرة مثلا .. ۱ 
وا تیل اق عل اجره ارت يك يي 
وف اقب وکا بر عليه ال وو 
ا 0 رج عو ننا فى قرص الشمس . 
يقوى على ذلك .. فنحن لا عت 
ENE -> ۱‏ 
له لسن مق انآ بت ھکوس سی 
إلى أن یقف آمام اج بل .. فهو قزم .. وکل سيدة ملكة إلى أن تدخل. هذا 
المتحف فهى متسولة على باب الله .. فالذى فى أصبعها لا يزيد عن مسمة 
أمام بطيخة نمس . 
کانہا كانت ترى الدنيا على ضوء عود كبريت وسعيدة بذلك .. ولكن 
فجأة دخلت برجلها إلى قرص الشمس فا الذى يفعله عود الکبریت والشمس 
طالعة . 
هذه هی منطقة انعدام الوزن .. 
أو منطقة انعدام الوزن على الأرض .. تحت سطح الأرض .. 
ولا أقول إننى شامت فى عشرات السيدات اللآتى ذهنن .. ولكن هو 
نفس شعورى وشعور أى إنسان إذا ذهب إلى البنك المركزى فی القاهرة 
أو البنك الوطى فى الكويت أو بنك انجلترا فى لندن . . ثم رأى العربات 
محملة بالدولارات وا لحنیہات .. فإذا سقط على الأرض فلأن هذه العملات 
تحولت إلى كائنات حية .. وق نفس واحد .. هبت الأوكيسجين الموجود 
ف انلو :. فکان لاید أن دق و غوت ۱ أو کوک قریبا من الوت: 
ولا بمكن أن يكون هذا الشحوب على الوجوه سببه الإضاءة الضعيفة .. 
لأن الإضاءة وردية مدروسة .. ولكن الوجوه انسحب مها الم .. فجبال 
الماس تخطف نور العين وتنشف الدم فى وقت واحد .. ثم ماذا .. 
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والحواب : لا شى .. عليك أن تستمر .. 

ووجدت متعة فى الفرجة على الذين پتفرجون.. وعلى اللاتی یتفر جن .. 
فهذه السيدة مليونيرة أمريكية .. وهی تصرخ كأى طفل .. آوه .. ياه .. 
باللهول .. يا خبر .. يا دهوتى .. نهاره اسود .. لعلها تقصد زوجها أو شاه 
إيران .. نها مليونيرة وتصرخ كأنها لا تملك شراء بعض البروشات أو 
الدبابیس أو العقود .. أو تملك ولکنها لا تستطیع أن یکون لدیها هذا كله .. 

وهذه ملیونيرة فرنسية بقولرن إنها من أسرة روتشیلد الييودية .. إنما 
تصرخ بحساب .. أو كأن صرخانها نوع من التقسم أو من الطبقات .. فأمام 
العرش مدت شفتہا لتقول .. راثم ولکنه غير مریح .. 

أى أن کرمی العرش رائع من ناحية الصناعة ولکن ليس مرا أن 
مجلس الانسان على هذه الا حجار الكريمة .. لانها احجار فى الهاية جافة باردة. 

وأمام تاج الأمبر اطورة فرح دیبا وقفت سيدة من الیابان تقول مکن . 

ولابد آنا ترید أن تقول أن الیابان القادرة على التقلید فى استطاعتها أن 
تقلد هذا التاج وكل التيجان والتحف والبنك والناس الذين يتفرجون عليه 
أنا لا أصدق هذه السيدة فقد رأيت العجائب فى اليابان . 

وكنت أول من خرج من المتحف .. وعندما مددت قدی من الباب .. 
ووراءها القدم الأخرى أحسست أنى طفوت على وجه الدنيا .. وأنی 
كنت أحمل البنك طوبة طوبة فوق رأمی . . وأنى تعبت .. وأتى لم أعد 
قادرا على الرئية ولا حى على سماع شى“ كأن كل الاحجار تصرخ بصوت 
مثل صونها غير مسموع وانها الهبت خلاياى .. وأننى خرجت مشغول التفكير 
وقد عذرت الناس الذین تساقطوا علىالمقاعد إنهم فى حالة إغماء .. وإغماقهم 
هذا نحية عظيمة لصاحب فكرة إقامة متحف مجوهرات التاج .. أعظم 
مجوهرات لأى تاج فى العالم . 

- 54# 


فقط .. عندما صعدت درجات السلم واحدة .. واحدة .. ثم حرجت 
إلى الشارع .. هنا أحسست أنى فلان الفلانی .. وأن حذائی أحسن من حذاء 
اللحمسة الذین خرجوا معی .. و آن الصوف الذی أرتديه إنجليزى .. والکرافتة 
فرنسية .. والسجاثر أمريكية .. لقد أحسست أن کل ما كنت املکه قد عاد 
لی .. فهذا التحف جردنى من کل شی .. والان .. کل شیٴ فى مکانه 
من نفسی ومن جسمی .. وأن شعورا قویا نی داخلی بقول .. ولکن هل أنا 
فى حاجة إلى كل هذا وال حواب طبعا لا .. 

ولکن هناك شعورا بالضیق واليأس عند كل الناس .. فلا حد يملك : 
شيا من ذلك ولا أمل عنده .. ولابد أن شعورا آ خر يرد على هذا الشعور 
ولکن احدا من ملوك الدنیا لا علك شيا من ذلك .. فنحن واللوك كلهم 
آمام هذا البنك على قدم المساواة من الفقر والیأس والغيظ .. وعدم الارتیاح .. 
وأن الراحة الكبرى فى الشارع .. ففيه ا حریة وفیه الناس یتباعدون .. وفیه 
الناس معا .. وفیه هواء أكثر .. وکیات لا تنہی من الأوکسجین الذی ینش 
العین والأذن والقلب والعفل .. وفتح الشبية لكل شى .. للطعام مثلا . 

ولا آعرف كيف جاءت کلمة الطعام هذه .. ولکن أعتقد أن الانسان 
. فی حالة الدفاع عن النفس یستپلك الكثير من حرارته .. فیجوع .. ومعظم 
الذين يغضبون يأكلون أكثر .. لأن حاجنهم إلى مواد جديدة .. مثل حاجة 
الفرن إلى وقود .. ثم إننا أمام هذه الاشعاعات الميته يتمسك الانسان بالحياة .. 
بالطعام . 

وق شوارع طهران مجد لافتات كبيرة كلها تقول .. شيلو كباب . 

وهذا الشيلوكباب فیہا أهم طعام يوبى وهو على كل مائدة .. مثل الملوخية 
أو فتة الكوارع عندنا فى مصر . 

ومعظ الأطعمة الإيرانية أرز .. والأرز الإیرانی طويل .. ثلاثة 
أمثال الأرز المصرى .. وأخف وطعمه أحسن .. والسمن فيه أقل .. أو هم 

بت 


لا بستخدمون السمن .. هذا ا مطعم ملیٴ .. والإيرانيون برعوا فى النقش على 
' الزجاج واستخدام ابس .. لا آظن أحدا قد تفوق علیهم فى ذلك .. 


جاء الحرسون وقال له أحد الاصدقاء بالفارسية ما لا نعرف بالتفصیل .. 
وجاءت زجاجات الزيادى .. الز بادی مع المياه العدنية .. وأنا أحد مدمی 
الز بادی وعسل التحل الذی هو من نعم الدنیا والاخرة . . وجاء ا لحبز طويلا 
عریضا ملیثا بالتقوب ويخبز ونه على الحجر أو على التراب الساخن .. ثم جاعت 
الزبدة بكمية كبيرة ثم جاء البيض ثم جاء الأرز ساخنا . . وعليك أن تأنى 
بالز بد وتقلیه على الأرز الساخن وسوف تسمع للز بدة صوتا وهی نسیح .. نم 
تقرم پعمل فجوة فى طبق الأرز .. وتضع فى هذه الفجوة البيضة القی کسرتہا .. 
صفار البيضة فقط .. ثم تلی بالبیاض بعیدا وبعد ذلك عليك أن تقلب الأرز 
والزبدة والبيض وتضع بعض الحوم وتا کل باهناء والشفاء فإذا لم تجدہ لذيذاً 
فعك حق .. آنا لم أجده كذلك . 

وا مطبخ الإيرانى لا هو كالهندى الى بالتوابل والبهارات ولا هو كالمطم 
الصينى الذى هو أعشاب مسلوقة وتوابل ولا هو کالطبخ العربى القائم على 
امم المشوى . 

إنه شىء آخر وأفضل أن تأكل الأرز أينا وجدته فهو أحسن وألذ .. 
وو الأول رو یہ .. ونوعه أخضر وقشرته 

غليظة ولكن طعمه لذیذ .. آما ا حیار فهو كثير أيضا .. ويأكلونه على أنه 
مس سای وق مر 


سألت الحرسون عن معنى الأبیات المنقوشة على ابلحدار : هل هذا شعر 
عمر الحيام ؟ قال : نعم .. 

قلت : ماذا يقول .. فقال ما معناه لا تضع وقتك ف السؤال عن شى . 
وإنما اتہز الفرصة وأستمتع بالطعام فليست لك إلا هذه الحياة . 
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وضحکت وقال ما الذى أضحكك ؟ 

قلت : نك اخترت أحسن ما فى رباعيات العام .. أخذت ما يناسبك 
تماما .. 

وهز رأسه بما معناه أن هذا صحیح .. 

. وعدت إلى رباعيات الحيام أبحث عن هذا العی فوجدت ا حیام يقول 

من ترجمة أحمد رای 9 

اشرب فثواك الثراب الهیل فلا حبيب مؤنس أو خليل 

وانشق عبير العيش فى فجره فليس يزهو الورد بعد الذبول 

ونی الليل قررت أن أتناول عشاء اير انيا وضغطت على الكلمة الأخير ة .. 
وجاء العيش أشكالا وألوانا .. إنه كالعيش الفلاحى عندنا لذيذ .. وجاء 
الكافيار الذهبى الأسود .. أحسن کافیار فى العام .. إنه فى متناول أى أحد .. 
ولم يعد فى متناول الألف عائلة الإيرانية الى كانت حکم إيران وتملك ارضها 
وغابامها - الغابات ۱۸ مليون فدان . 


الكافيار موجود فى أماكن كثيرة للاستهلاك والتصدير وهو يجئ فى 
اطرتبة السادسة بعد البتر ول والسوجات والسجاد والغابات 9 


وق عيد ألنيروز أو السنة الحديدة يأكلون سبعة أطباق تبدأ كلها حرف 
س .. وعلى المائدة يضعون زهرة ورد النيل الملعونة فى مصر والى مدد 
ارخ والصارف وتقعل الأمياك والی سی أن تفطی بحيرة ناصر یوما ما 
وق ذلك هلاك للأراضى الزروعة فی مصر كلها .. ثم یضعون حوضا 
زجاجيا به سمكتان .. ويتفاءلون بورد النيل والسمك .. مع أن الكثيرين 
فى البلاد الأخرى يتشاءمون. من وجود السمك الصغير فى البيوت .. أكثر 
النساء يرين أن السمك يؤدى إلى الفراق بين الأزواج تماما كضياع منديل 
أو أخذ منديل . 
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ومن الأسبل أن تتناول طعاما أوربيا .. ولکنه لیس أفضل طعام لمن . 
يريد أن يعرف .. فإذا عرف كتب للناس عما رأى .. 

وبعد تناول الطعام يستحسن أن تشرب الشاى .. ولا اختيار لك فى 
شرب الشاى .. فهو ضرورى فى کل مكتب وکل بيت .. وم ألاحظ أن 
الإيرانيين يضعون السكر فى أفواههم ثم يشربون عليه الشاى کا تقول 
الکتب .. فكل الذين رأيتهم من كبار رجال الدولة لا يفعلون ذلك .. إنهم 
أوربيون جميعا .. أى تعلموا نى أوربا .. ولكن فى أحد المقاهى ضبطت 
عشرین واحدا يلتقطون السكر ويضعونه فى أفواههم ووراءه الشاى .. الآن 
فقط عرفت سر تساقط الآمئان .. إنه هذا السكر .. وکنت اتصور نفس 
الشی' فى جزيرة ما ی فى آندونبسیا . . ولکن فى هذه الحزيرة لابد أن عي 
المأذون بمبراة ويزيل الطبقة اللامعة فوق الاسنان وبين آسنان العروسين 
لأن الشر يسكن بين الأسنان .. ولا عضی وقت طويل حی تكون أسنان 
العروسين قد تساقطت . 

أما اليئوت الإبرانية الى دخلا فن الطبيعى أن تجد فيا السجاجید أشكالا 
وألوانا وأحجاما .. وعلى الأرض وتحت الأقدام وعلى الحدران .. وأن تجد 
النجف والفازات الكريستال والصناعات المعدنية الرائعة .. وف إيران قصور 
جميلة غير القصور الملكية .. هناك السفارات .. فسفارات روسيا وأمريكا 
وبريطانيا عبارة عن مدن منفصلة بحدائقها الرائعة الفخمة .. بعض السفارات 
لما فروع صيفية أو شتوية .. السفارة الأمريكية هی الى تولت دهن مقاعد 
ا حدائق العامة على حسابها وق حدائق هذه السفارة بعض الفیلة الى اشر ا 
من اند . 

وأكثر السفراء من الستشر فين .. 

والسفارة المصرية كانت تسكن فى ذلك القصر ا حمیل الذی أهداه الشاه 
إلى مصر أيام كانت زوجته هى الأميرة فوزية أخت اللاك فاروق .. والقصر 

¥ 


۳ - أعجب الرحلات 


آیل لاسقوط الآن .. ولکنه من الداحل تحفة فنیة .. وما ترال أدوات الطعام ٍ 
عليها التاج الملكى المصرى تماما كأدوات الطعام فى معظم سفاراتنا فى الحارج . 
كسفارتنا فى لندن مثلا ومعظم هذه الأدوات ملقاه على الأرض عهده .. 
وهناك تحف من الزجاج واللحشب فى مبنی السفارة القديم . 


أما المينى الوقت فهو مبنی متواضع ا مدخل والغرف ولذلك فبنى 
السفارة القدیم متحف سوف يتحول إلى كوم تراب قريبا إن شاء اللہ .. 

لا أعرف ما الذى جعلنى أتذكر قول عمر ایام : 

زخارف الدنيا . . أساس الألم وطالب الدنيا .. ندیم . الندم 

فكن خلى البال من أمرها فكل ما فيا .. شقاء وهم 


ولكن كيف يا أستاذنا الحيام يعيش الانسان وبضطر إلى أن يعيش 
وأن يرى ويسمع ويتعب ويستشعر eT‏ .. أى المزيد من 
الطعام والشراب وانجوهرات .. كيف ؟ 


عاشر من الناس كبار العقول وجانب الحهال أهل الفضول 
واشرب نقيع السم من عاقل واسكب على الأرض دواء الجهول 


ولكن پا استاذنا ا حیام إذا كان ا حھال هم الأغلبية .. وإذا كانت 
الأغليبة نی الدنيا هى الى تتحكم فى مصائر الأقلية من أمثالك . . فاذا نفعل ؟ 
پقول عمر الحيام : 
إذا بلغت ا جد قالوا زئم . وان لزمت الدار قالوا .. لثم 
فجانب الناس ولا تلمس معر فة تورث حمل الهموم 
- ۹۹۸ - 


وأستاذنا الشاعر الصوف الفلكى عمر الحيام لم يطبق بيتا واحدا من شعره .. 
فات وهو يحل بأن يطيل الله عمره لعله يستطيع .. ول يطل عمره ونما طال 
مر شعره وسوف يطول إلى نہایة العام . 

أما كيف تستطيع فتاة صغيرة لا تقرأ ولا تكتب أن تمد اصابعها فى 
الضوء الباهت وتختار خيطا واحدا من أربعين خیطا وأحيانا من نمانین فهذه 
معجزة صناعة السجاد فى ايران . 

وأما كيف أن معهدا كل همه أن يجمع الثعابين من كل ايران والعالم 
ويضغط على رأسها لتبصق السمءالوف الثعابين آنا جربت ذلك .. فهذا هو 
کفاح رجال العلم من أجل كثير من الأمراض فى العالم . 

وأما كيف أنك إذا وقفت على مثذنة فى يدك كوب من الماء ثم 
وقف إنسان آخر ف مثذنة مجاورة ثم تحول يمينا وشالا فإن الماء فى يدك 
يتحرك ویپتز ثم يسقط .. فليس هناك أى تفسير علمى لذلك . 
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نې الأفراع 
وا للباش اطلرع 


يقال أن أحد اللوك بعث بأبنائه إلى أحد ا معلمین وقال له : أريد أن 
يكون أولادى نی أدب وثقافة أولادك .نم تركهم بضع سینوات » وعاد 
يقول ا أدبا وعلما .. فقال له المعلم و وت 
ولكن الطبائع ختلفة 

و د ماقي را اه اي اشير 
طبائع متشابهة . 

يقول الشاعر الإيرانى سعدى : إذا أردت أن تكون لك ثروة والدك 
يجب أن تكون عندك خبرته .. ثروته يمكن إنفاقها فى ساعات .. أما خبر ته 
فلا عکن تحصیلها إلا فى سنوات . ۱ 

لم أسمع هذه النصيحة من حد .. ولا كان من الضروری أن أسمعها .. 
ولکنہا جاءت فی أذنى وأنا اتفرج على طبقات السجاجید الى آمای :. مثات .. 
آلوف .. عشرات الألوف .. و علایین الحنيبات أيضا .. فأنت سك السجادة 
الايرانية - العجمية فتجدها سميكة متينة .. خشنة من ناحية وحریرا من 
الناحية الأأخرى .. أول ما بخطر على بالك أنها مصنوعة میکانیکیا . هذه الفكرة 
غلط . ولكى يثبت لك أنك غلطان لن تحتاج إلى وقت طويل . فالناس 
هناك يعرفون دهشتك . ويعرفون كيف يقضون عليها وعليك فى لحظة 
واحدة .. تفضل حضرتك . وادخل .. ثم ادخل .. أنت أمام أحد المكاتب . 
المكتب عليها خرائط وأرقام ورسوم بيانية دقيقة .. هذه الرسومات هی 
مشروع سجادة عجمية .. هذا المشروع يعطى لبعض العال .. لا قسأل عن 

۔۔ 3 


ثقاقہم .. إن تجار بهم أدق من ثقافتہم ء بل اهم لم یقرأوا الکثیر كما تتصور 
وهذه الرسومات سوف یطبقونها تماما حرفیا . . أو خطیا إذا صح هذا 
التعبير .. لأن الرسومات بها مر بعات .. والریعات بها خطوط . وانحطوط 
تصل إلى ۱۲۰ خطا فی السنتیمتر الواحد . . لیس مفهوما هذا الکلام . 
آنا مثلك لم آفهمه بسهولة . 


ولکنی آحاول أن آنقل إليك ما فهمته هناك .. ولم أجربه ولن أجربه 
هنا .. نحن فى مصر » وف شارع قصر النیل عندما نتفرج على سبادة نسأل : 
کم عقدة من فد فضلك ؟ 


ویجی التاجر ويكون من أصل ایرانی. عادة ویقول : ۳٩‏ عقدة . و نقول 
حن بسرعة : ياه ! وهذه « الياه » لیس لما أى معنی .. غير أننا نبدی 
الدهشة كأننا كنا نعرف شيئا من الحقيقة مثلا كأن تكون ۳٩‏ عقدة هذه 
هى أكبر ما بمكن عمله فى السنتیمتر الواحد من السجادة .. أو يكون عددها 
قليلا وحن محتاج إلى سجادة أكثر تعقيدا .. أنا أيضا قلت : ياه .. عندما قالوا 
لی : أن هذه السجادة مانون عقدة . . وسجادة أخرى مائة عقدة .. ولم أفهم 
أى شی ما قالوا .. أو ما حاولت أن أقول .. 


ویبدو أنهم فى ايران-قد اعتادوا على أدعياء العلم . ولذلك بدأ الواحد 
منہم يشرح لی كأنى لا أعرف أى شى . فقال : إن العامل الایرانی فى 
استطاعته أن مجعل فی السنتیمتر الواحد آکثر من مائة عقدة . أى آکثر من 
مائة حبط طالعة ونازلة ومعقودة بدقة وقوة .. فی قوة ا لحدید و صلابته 
ونعومة ا حریر أيضا .. ویبدوا أن هذا الکلام لیس واضحا بدرجة كافية .. 
ولکن هذه معلوماتی .. وبي أن آفهم كيف يربطون العقد .. أو یعقدونا . 
إن للم انوالا بدوية كالأنوال العادية النی نصنع عليها السجاد العادی فى 
القاهرة وأسيوط ء وليس ف ال حلة الكبرى . فی ا حلة أنوال آ لية .. وبعض 
هذه السجاجيد یم صنعه فى مس سنوات وى عشر سنوات وأقل هذه 

۷۰۸۱۰٣ ۔ے‎ 


السجاجيد مساحة وقيمة فى ستة شپور .. وكل شى له من .. وان غال .. 
فالدولة تبیع من هذه السجاجید سنویا بما يزيد عن ۳۰۰ ملیون جنيه . . 
' والوان السجاجید ثابتة .. طبعا وکلما دست على هذه السجاجید بالحزمة 
لابقدميك ازدادت جمالا .. وازدادت قيمما الفنية .. وکلما قدمت ار تفع 
سعر ها . 

آشار أحد الرافقین لى إلى مبادة وقال : مب تتفرج .. فلك : أحب 
قال : تحب تلمسپا قلت : آحب . قال : تحب تشتریپا ؟ قلت : لا أحب . 
قال : وم لا . قلت : لأنى لا استطیع . فقال : ولکن نها لايزيد عن آلف 
جنيه . فقلت : هذا السبب , . 

السجادة لا تزید مساحتها عن عتر E‏ ستیمتر ات .. 
ملمسپا حریر وسعرها نار .. 

والدولة لما حلات خاصة لبیع السجاجید .. وعلی السجاجید رقابة 
شديدة فى البیع والشراء والتصدیر .. وفی أحد احلات وجدت أن هناك 
رسائل من اليابان واستراليا وكندا والسويد وجنوب أفريقيا .. ومعروف 
می سير سلون هذه السجاجيد وکل شی یمشی بنظام ودقة وهدوء غريب .. 
لا کلام . لا سلام .. لا أحد يدرى من الدنیا الى حوله مسافة أطول من 
خيط فى يده .. بعض العاملين من الفتيات الصغيرات .. رأيت فتاة تستطيع 
أن تفرز خیطا واحدا من أربعين خيطا متلاصقة فإذا قلت لما : أريد الحیط 
رقم ۲۷ الببى. الفاتح الميال إلى الأخضر مع شئ من الزرقة .. ثم أعطيتها حبلا 
من مائة لون .. فإنها بسرعة الملقاط تخرج لك هذا الحیط .. وأنظر إلى عينيها . 
العينان عادیتان .. ليس فيهما أى بريق عجيب .. ليستا عينى الصقر الذى ينظر 
من الف مر على دودة فوق الحجر فى ظل الشجر .. ولکنها الحبرة الطويلة 
و المارسة المثمرة . ۱ 

إن ايران قد تفوقت فى هله الفنون الصغری : الابسطة والسوجات 


ههلا 


والأوانى از فية والتحف العدنية وا حلىی وتجليد الكتب وتذهيبها وتحليتها 
بالصسور . 

سألت عن عدد السجاجيد الى اشتراها ا ملوك والروٴساء .. فقال واحد : 
تقصد السجاجيد الى أهديت لم ؟ 

ولم أقصد ذلك طبعا .. فلم أتصور أن أحدا يعرف .. وحی إذا عرف 
فإنه لا يستطيع أن يقول .. فقلت نعي . قال : لا أعرف بالضبط . 

وهذا ما توقعته .. فقلت إنما أقصد السجاجيد الى اشتروها .. فبعضهم 
اشترى الكثير ۔ 

قال متحفظا : إن حد الملوك اشتری سجادة من مقاس واحد .. مع أننا 
عرضنا عليه أشكالا وألوانا .. قلت : هل اشتری ملك بلجيكا ۳۹ ادة ؟ 
قال : معت أن هذا صحیح . قلت : هل اشئرت عروس رئيس وزراء فرنسا 
۲ سادة . 

فقال : معت أنها اشترت ۱۵ مجادة .. ولکن من أحجام و الوان #تلفة . 
فهی ذات ذوق جمیل . 

قلت : من هو الأمير العریی الذی طلب أن تصنعوا له سبادة طوضا 
عشرون مرا وعرضها تسعة أمتار ؟ 

فقال الرجل : لا آعرف .. قلت : ولکنه لم يغضب عندما اقترح عليه 
واحد منكم أنه من الأفضل أن یبنی بيتا أحسن من البيت الذى يقيم فيه .. 
لأن السجادة سيكون ما أغلى من البيت ؟ قال : معت ذلك .. قلت : هل 
صحیح أن زوجة الرئيس الفلبينى طلبت سعادة مرسوما علیہا صورتها هی 
واہنہا و ابا وزوجھا .. صورة عائلیة ملو نة واشر طت أن يكون ذلك 
قبل ثلاثة شہور مهما كان القن . 

ت۹ ات 


قال : حدث .. قلت : ولکن لماذا اعتذرتم ؟ فقال : السجادة تحتاج 
إلى سنة ونصف سنة .. ولكلها تستعجل صناعنها لأنها ترید أن تجعلها هدية 
از وجها فى عبد میلاده . 

قلت : من هو الأمیر العربى الذی عرض علیکم أن يبع ما عنده من 
السجاجيد بنصف الثن .. ثم أنكم رفضتهم ؟ 

قال : لم نرفض الصفقة ولكن رفضنا هذه الصفعة . 


ولو وضعت السجاجيد الموجودة فى شارعى الفردوس وہہلوی الواحدة 
فوق الأخرى لأصبحت فى أرتفاع فندق شير اتون القاهرة بشرط أن نضع 
بعض السيارات فوق السطوح أيضا . 

وف مدينة أصفهان الى تقع على مدى الف ميل من العاصمة طهران . 
أو طهرون کا ينطقونها توجد المعالم الأخرى الى يفخر بها أهل ايران . 

فأصفهان هذه وأصلها أى ا لحنود - كانت عاصمة قديمة لإيران 
ولثات السنين . ا مدینة يسمونها : لصف الدنيا .. وإذا كانت شير از أصبحت 
الآن نصف الدنيا لأن بها ا حیام الملكية الرائعة . فأصفهان نصفها الآحر 
لأن بها المساجد الرائعة البناء والنقش .. وهى مساجد لا نجد فیہا مصليا 
واحدا فى أى وقت .. فالمساجد تدخلها بابلزمة .. وتمشى عل البلاط .. 
أو على الحجارة .. وتندهش كيف أن هذه المساجد تحولت إلى متاحف .. 
وق إيران وف العراق لا يصلون الحمعة .. أو لا يعرفون الصلاة الجامعة ء 
لژن الإمام غائب .. فلا صلاة بغير إمام .. وغياب الإمام والأئمة » أحد 
خطوط الفلسفة الشيعية - وهذه قصة أخرى . 

وهم توق الصلوات فى اوقالہا ا حمسة .. ثلاث مرات فقط : 
الصبح .. والظهر والعصر معا .. والمغرب والعشاء معا .. ويقولون : سنة عن 
رسول الله - وهذه قصة أخرى : 

.ے9۷۹۷ ۷ے 


يقول الشاعر سعدی : إذا رأيت ما پدهشك » قانتظر قلیلا حى لا 7 تقول 
شیئا يدهش الناس .. ویترکوا ما فى أيديهم ليسألوا : من أى القابات جاء 
هذا الحيوان. 

معك حق .. ولذلك ابتلعت دهشی .. ولابد أن الدن الأخرى تقد 
دی المدينة أصفهان .. ويقولون ان أهلها : لیس عندهم أى ذوق 
ولا دم .. انهم تجار فقط .. یبیعون ويشترون فقط .. ولا يعرفون اللہ .. 


وسعدی يقول : إن الذین یسکنون إلى جوار ا مساجد يذهبون إلى الصلاة 
متأخحرين .. معك حق .. ولكن ۸ ألاحظ شيئا من ذلك .. فعندما دخلت 
السوق الحديدة الأنيقة ذات البواكى نہض تجار الذهب والأحجار الكرية .. 
وهات يا سلام ويا كلام .. 


واحد مهم قال : إن خاله استاذ اللغة الفارسية فى القاهرة .. وواحد 
آخر قال : إن أخته زوجة استاذ الشريعة فى الأزهر .. والثالث قال : آنی 
كان فى مصر ودفن فيا .. ثم قدموا لنا علب ا حلوی .. والسجائر الإيرانية 
الرديئة .. منهى الذوق .. ولیس من الضرورى طبعا أن تشتری أى شى .. 
ولكن هناك مشكلة » تماما كاللى واجھنہا فى هونج کونج .. فأنت لا تطلب 
شيئا إلا وجده لك البائع .. تقول : أريد قطعة من ا ماس نصف قيراط .. . 
موجودة : ثلاثة قراريط .. موجودة .. عشرة قراريط .. موجودة . 
ولو قلت ۱۸۲ قيراطا لقال لك موجودة فى متحف مجوهرات التاج فی 
طهران .. قالت سيدة: : أريد قطعة من التركواز أزرق فی أخضر من الى 
یضاق الس 


قال التاجر : يا سلام ياهائم .. عمرك آطول من عمری .. اتی فى 
الصين .. وقد آرسلت لى هذه ا مدیة .. ثم أخرج قطعة ال رکواز المطلوبة . 
فنرد السيدة : آه حلوة جدا .. لکن عيبها آنبا مشروخة قليلا .. أنظر .. 
ءا ب 


ياخسارة لو كانت أصغر قليلا .. ومديبة .. لأن المبططة تعل اللحاتم أكبر .. 
والموضة الآن هی ا ام الصغير والحجر الكبير .. خسارة . 


ويقول التاجر : فعلا خسارة .. لکن من أجل حضرتك وتشريفك 
هذا ا حل لأول مرة لن استخسر فيك أى شیٴ .. عندى طلبك ياهانم .. 

ما قنبلة .. لقد عثر لما على الحجر ا مطلوب .. ولكن النساء قد أعتدن 
على مثل هذه القنابل فى البيع والشراء والفاصلة والمحاورة والمداورة فإنها 
تقول : حلوة جدا .. بالضبط هذه هی الى أريدها . 


ولكها فى نفس الوقت تقلب فيا پھینا وشمالا .. ومن بعيد ومن قريب .. 
وی الضوء وتخرج ببا إلى ضوء الهار .. والبائع يعلم أن السيدة تبحث عن 
عيب لكى ترفضہا .. يعلم ذلك جيدا .. وهی أيضا تعرف أنه يعلم » ثم تعود 
بسرعة - وقد نظرت إلى قطعة من الياقوت أو الزمرد .. 


والبائع پنتظر رأیہا فتقول له : جميلة قوى .. ولكن حضرتك يجب أن 
تعرف آنی إذا وضعت هذا الحجر فى خاتم فى يد طفلة صغيرة بمناسبة 
عيد ميلادها .. سيكون مضحكا .. 


فيقول البائع : إنه يصلح اسورة فى يدها .. أو عقدا فى عنقها .. 
أو يمكن الاحتفاظ به فى علبة ذهبية جميلة إلى أن تكبر .. 
ويلاحظ أن السيدة قد وجدت السبب وتنتظر أى واحدة من النساء 
لتجئ فتخرج هی فى الزحمة .. فيقول لما البائع : سيدق أنا لا أنصحك 
بشراء هذا الحجر .. فعندنا اسطورة شعبية تقول أن الحجر ال رکواز بمنع 
الحسد إذا كان صغیرا » اما إذا كان كبيرا فإنه يلتقط الحسد . 
— ۷۰۰۵۹۔۔ 


منہی الذ كاء والرقة من البائع .. وبذلك تخرج السيدة دون أن تشتری 


أنهم فى هونج کونج اساتذة فی البیع .. ومن الستحیل أن تہرب من البائع 
الصینی .. تقول له : آرید ساعة صغيرة لطفل عمره ستة شور .. يأتى لك 
بساعة بلا عقارب .. تدق فقط .. تقول : أريد ساعة لأم هذا الطفل .. 
نا میاه خرساء صیاء .. فا الک بساعة علی شکل عقربة تلسم الم ی 
أى مکان تضم الساعه فيه . 


هذه البر اعة فی البيع والشراء قد جعلت الدن والقری امجاورة تکره 
أهل اصفهان .. قالوا عنما أنها كانت عبارة عن مدینتین آدمج بعضهما 
فى بعض .. واحدة من الدينة ا مھا : جای .. وف هذه الدينة عاش الیهود 
الذين هربوا من الأسر البابلی .. أى من الملك بختنصر فجاء ا مك کوروش 
العظيم و أعادهم إلى بلادهم . و أبقاهم فى هذه البلاد .. وتعلم أبناء ٠‏ 
فن التجارة والإستغراق فیہا من الیہود . . ولذلك فهم آناس فی حالم .. 

هو بیع اللهب .. أو بيع الناس للناس .. ولابد أن هذه تی 

قيمة هنا : آنپا للسياحة فقط .. فكل الصناعات الصغيرة فى المديئة التصقت 
بالساجد .. وأمامها ووراء‌ها .. وکل الطرق الى تتجه إلى الساجد توٴدی 
إلى هذه الد کا كين الکثیر ة . 


والدينة كان حوضا سور طوله ۱۵ حطوة وله ۱۲ بوابة . وکان ذلك 

أيام ا ماك محمود الفزنوی .. وهو ملك يحب العم والعلماء .. ولکنه يحب 

النافتین له أيضا . آکثر اللوك عبون ذلك وکان فى حاشيته عدد من 

العلماء؛ والعلماء يكر هون العلماء أيضا ويحتقرون الملوك وينافقونهم ومن أهم 

الذين ظهر وا فى بلاط حمود الغرنوى العالم الفلكى الكبير أبو ريحان البير وفی. 
كانت ا ند حتفل بذ کر اه قبل حر يها الأخيرة . 
لا إلا 


والبيرونى هذا كان عالما کبیرا .. وكان کارها كبيرا .. ولابد أنه هو 
الستول عن الذى أصاب أمير شعراء ايران الفردوسی . فالفردوسی بعد 
أن الف كتابه الشہیر « شاهنامه » أى كتاب الملوك » توقع من الملك حمود 
الغزنوى أى يبعث له بمكافأة .. بهدية .. بأى قدر من ا مال .. فالشاعر قد 
كبر ومرض وكف بصره .. ولكن الملك لم يفعل .. ولذلك قرر الشاعر أن 
يباجر من بلاده .. وخرج من مدينة طوس .. وقرر أن ينتحر .. ثم عدل 
عن الانتحار حى لا يكون موته سیا فى سعادة الملك وحاشيته من العلماء 
والمنافقين . . ولكن واحدا من حاشية الملك تشجع وقال له : يامولانا .. 
أن الفردوسی يموت جوعا .. وهو ليس فى حاجة إلى طعام .. كلمة منك 
أمتع من أى طعام . ۱ 


وقرر محمو د الغز نوی أن يبعث للفردومى بهدية .. آرسل له جملا عملا 
با غدایا .. بالفلوس وا حریر والائیة .. ووراء الحمل سار عدد من حراس 
ا مك .. وأمام الحمل أناس يدقون الطبول إعلانا مذه البشرى العظيمة والرضا 
السابى .. ومن الغریب أن أحدا من الناس لم يلتفت إلى رجال الملك .. بل إن 
رجال الملك قد اعتر ضنهم جنازة .. وحاولوا تفريق الناس .. وأكراههم على 
الألتفات إلى اللفتة الملكية .. ولکن الناس لم يرفعوا عیونہم عن النعش .. 
لقد كان نعش الشاعر الفردوسى . 


أهم مساجد مدينة أصفهان : المسجد الجامع .. أو مسجد الجمعة .. 
بى فى القرن الرابع عشر .. وأدخلت عليه تعديلات كثيرة .. وملحق بالسجد 
مكتبة بها مخطوطات أدبية وعلمية .. هذه انخطوطات أحرقها حسن الصباح 
شيخ الحبل أو زعيم الحشاشين فقد كان يستخدم الحشيش فی تخدیر رجاله 
ثم إدخالم إلى بعض القلاع الى فيها الفتيات العاريات والموسيى واللبن الذى 
يحرى فی الأرض والحمر التى تنزل من السقف .. ثم يوهمهم بأن هذه هی 
الحنة .. ثم يلى بهم خارج القلعة .. ويطلب إليهم أن يقتلوا فلانا من الملوك 

۷ 


فإذا فعلوا ادخلهم الحنة .. وإذا لم یفعلوا قتلهم جمیعا .. وكانوا عادة 
یفعلون .. 

أحرق المكتبة سنة ۱۱۲۱ ويقال ان أثار الثیران ما تزال موجودة .. 
ویقال من أيام الاسکندر الأكبر .. ویقال إن وراء کل هذه ا مساجد معاید 
للنار » أى لعبادة النار على طريقة الابى زرادشت . 

ولا يوجد أثر واحد فى أصفهان أو فى ايران كلها لم يقربه الاسكندر 
الأكبر « ؟ » ول حرقه تيمورلنك وهولاكو وجنکیزخان .. فهم جميعا 
همجيون - مشہی التعصب القوی . 

ومن أهم العام أيضا قصر عالى كابو .. أو عالى قابو .. أو « القبو العالى» 
وهذا من اجتبادى فلم أجد أحدا يشرح لى معنى هذه التسمية ولا وجدت 
فى الكتب هناك أو عندما عدت إلى القاهرة .. وأن كان و القبو العالى » 
هو أقرب إلى شكل القصر الذى له مدخل عال .. على شكل قبو .. ومكون 
من سبعة أدوار .. وكان الملوك يجلسون فی الشرفات يتفرجون على الناس 
من فوق .. وهذا عيب الملوك لمهم عادة لا يرون الناس إلا عن بعد .. ويبدوا 
أن الناس من فوق شكلهم أصغر .. وملاعهم أتفه .. وهذا يريح الذين يرون 
كل شى من فوق ويجعلهم يستشعرون بالعظمة مرة أخرى .. وأنهم فوق » 
أى فى السماء » أو من السماء . 

وهذا القصر بناه الملك شاه عباس الذی حكم ايران ۲ سنة - الشاه 
الحالى يحكم ایران من ثلاثین سنة .. ولابد أن حرصه. على حيويته وشبابه 
سيجعله يضرب الرقم القیاسی فى الحكي فى العالم كله والله أعلم . 

وكان الملك وضيوفه يتفرجون من الشرفات على لعبة البولو .. ووراء 
القصر توجد مدرسة بها طفال يلعبون نفس اللعية . 

وهذه المديئة عندما زارها الرحالة الإيطالى بيئرو دیلافاله سنة ۱٦١۷‏ 
قال : إنها أجمل مدينة فى العالم . 


— ۷/۱۲ مت 


مارکو بولو الرحالة الإيطالى قال : إن لنسائها أجمل بشرة فی العام .. 
آعترف بأننى لم أر واحدة لما هذه الصفات - الفتيات الفغيرات 
فقط .. خصوصا عندما يضحكن للنکتة النابية . 


الرحالة الفرنسی ساردان عندما رأى اصفهان فى منتصف القرن السايع 
عشر قال : لا شوارع اصفهان ولا رجا ما ولا کرم ملوكها ولا فاكهتها 
ولا قوة نسائها .. ولا شى“ من ذلك ف العام كله . 

ولم.نعرف أن كان رأيه أنه لا شی' من ذلك فى العام كله بمعبى أنه 
يحب الا يكون فى العام كله .. وأن الذى فى اصفهان یکی العام كله .. 
ولكن لابد أنه معجب بالمدينة وأن المكتبة الأهلية فى باريس حتفظ له 
برسالة يقول فیا لأحد اصدقائه فى اصفهان : « أيام لا أنساها .. وكيف آنسی 
اللیا ی الدافئة وا حمر .. وكيفا انسی الأصوات من وراء الباب .. نی 
تعذبت كثيرا لأنى سمعت فقط .. ولم أر.تلك الشفاة السحرية الى تقول 
أحلى الكلام ء 

لابد أن نساء اصفهان هن صوت جميل .. و لیس من الصدف أن يكون 
أبو الفرج الاصفهانی مكلف كتاب الأغانى ( ٤٢‏ جزءا ) قد سمل الشعر 
والغناء العر بی بالكلمة والصوت وحركات الأصابع على الالات الموسيقية .. 
أنه أيضا اصفهانى أو أصہہانی . 

وهذا القصر « القبو العالى » أو قصر الضيافة يببرك إذا دخلته ولا يترك 
فی نفسك أى أثر إذا حرجت منه .. فهو ضيق وأمامه ميدان فسيح .. كأ 
الميدان تعويض عن الضيق الذى خنقك وعن السلالم الحازونية الى دوختك . 
ولكن فى هذا القصر حدث أدبى عام .. فالفنان الذى رسم النقوش فی داخل 
القصر قد وقع بإمضائه .. 

وهذا الفنان ا مه رضا عباس .. وهذا شی جديد .. فلم يكن مألوفا 


— ۷۱۳ مت 


من أقدم العصور أن تعرف امم الفنان الذى نقش أو الهندس الذی بی . 
أن امرم الا كبر قد بی بلا توقیع من الهندس الذی آنشاه . 

ولکن یظهر أن الايرانيين أو أن الملوك قصار القامة » فالأبواب كلها 
صغيرة .. أو أن الهندس جعل الأبواب منخفضة حى إذا دخل الناس على 
ا مك انحنوا ۔- الفرنسیون فعلوا نفس الٹیٴ فى مقبرة ابلیون فى باريس .. 
فالمقبرة تحت والناس ینظرون إلیہا من فوق .. انهم يقفون أعلى من المقبرة . 
هذا صحیح ء ولکن لکی يروها لابد أن پنحنوا . 

وق اصفهان « مسجد الشاه » .. وى منطقة من السجد ا مھا « السلهانية » 
لا أعرف معناها .. ولم أجد احدا يشرح لى معی هذه الکلمة .. وفيها حجر . 
هذا الحجر تقف عليه الشمس الساعة ۱۲ من کل يوم صیفا وشتاء .. ولابد 
أن تقف عليه . ۱ 

ومن أهم مساجد اصفهان : مسجد الشيخ لطف الله .. السجد تحفة 
فى العارة والز حرفة .. ولیس له نظیر فى کل ایران .. هذا السجد أنشأه 
آیضا الملك شاه عباس .. آما الشبخ لطف الله هذا فرجل لبنانی من الشيعة .. 
ترك بلاده وجاء يعيش فى مدينة مشبد بایران .. ودعاه الشاه سنة ١١٦۱ء‏ 
ولا توف الشيخ لعلف اللہ اطلق اسه على هذا السجد وهذا السجد خاص 
بالملك .. وهو فی مواجهة قصر الضيافة .. ولذلك فالسجد ليست له مثذنة 
لأنه لا يدعو أحدا للصلاة . . وتا الذين سوف يصلون موجودون فى داخل 
السجد .. والسجد له مدخل عبارة عن مر ضیق .. تمشى فيه بالحزمة أيضا . 
ثم تدخل إلى قاعات صغيرة للصلاة والتقوش على الحانبين تحفة .. والألوان 
الزرقاء غالبة على كل شئ .. وفى نفس الوقت مريحة للعين .. والذى صہم 
المسجد ا مه الاستاذ محمد رضا اصفهانى . وهو لم ينس نفسه فقد كتب أيضا 
على أحد الحدران : الفقير إلى الله تعالى و احتاج إلى رحمته ورضاه .محمد رضا 
ابن الاستاذ حسين الذى انشأ اصفهان » .. أما السجد نفسه فليس فيه واحد 
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يوحد اللہ .. لا صلاة .. لا مجاجید .. لا حصر .. على الأرض .. لا ماء . 
ولا حنفية .. لا أحد یصلى .. ول آفهم .. ولا آجد احدا يقول لى شيا 
عن ذلك . 

إنهم فی الیابان حلوا مشكلة الذهاب إلى العابد بأن آقاموا تماذج صغيرة 
للمعابد فى بیومهم .. يتوجهون إلى هذه العابد الر انزستور ویصلون . 

ویقول الناس عن أهل أصفهان أنہم بخلاء وأنهم غارقون فى الذهب . 
ولو صنع اذهب عجلا . زوا ساجدین .. وأعتقد أن هذا النوع من 
ا-عقد .. حة . الدن على المدن الأخرى .. کا يحقد الفلاحون على الصعايدة.. 
أو الصعاید با البحاروة . . انهم فى ألمانيا يحقدون على سکان مدينة 
تبينجن . فده الماينة جامعية .. وهی حريصة على أن تكون نموذجية للذين 
يطلبون العلم . ولذلك لا توجد بها مواصلات من أى نوع لا سيارات ولا 
عربات ولا ترام ولا قطارات الناس جمیعا يمشون على أقدامهم . أى لا ضوضاء 
هذه المدينة كان يعيش فيبا الفیلسوف هيجل والشاعر هیلدرلن وتقع فى 
واد أخضر جميل .. وبعد هذا الوادی تجد ابال والغابات وى هذه الدينة 
نهر صغير كان يقع عليه البيت الذی عاش فيه ومات الشاعر الألمانى 
هیلدرلن ر عاش ۸۰ سنة ) أربعون منها فى مستشنى الأمراض العقلية . وأهل 
هذه المنطقة يسمون سكان تبينجن بالمصريين . أى أنهم ليسوا ألمانا . 
وإما مصريون . وهم بهذا لا يكرمينهم وا يسخرون مہم . لماذا ؟ 
لأن أراضيهم خصبة ونہرھم يجرى كأنه النيل . انه حقد الدن بعضها على 
بعض . حقد سكان ا حبال القاحلة » على سكان الو ديان الخصبة . 

وكذلك يقولون عن أهل أصفهان أنہم من الیہود . أى مشكوك فی 
نسبهم » وأنهم من أصل فارسى . 

و أصفهان قصر ا مہ قصر « الأربعين عمودا » .. إن هذه الأحمدة 
ليست أربعين وإنما عشرون فقط .. ولكن إذا انعكست فی جام السباحة 
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الذى آمام القصر أصبحت أربعين رعا كان هذا هو السبب . لأن كلمة 
« أربعين » فى اللغة الفارسية معناها الکثیر .. فنحن نقول فلانا هو ابن ستين 
فى سبعين .. أو تقول : أنا قلت لك ستين مرة .. وهم فى إیران پستخدمون 
« الأربعين » للدلالة على الكثير .. ۱ 

ومن أهم عجائب أصفهان السجد الذی له مثذنتان ترتجفان . السجد 
اسمه « منارة الحنيان » . المسجد له قصة غريبة .. إذا أنت وقفت فى مثذنة 
وهززنها بيدك اهتزت ا لئذنة الأخرى .. أو إذا وقفت على مثذنة المسجد 
ووضعت كوبا من الماء ق‌التذنة الأحرىاهتزت .. واهتز الزيتالموجود فى 
القناديل . والعلماء والأثريون الأجانب الذين جاعوا إلى هذه المنطقة لم 
بجدوا تفسيرا علميا لذلك . واستراحوا إلى أن الناس يقولون أنها معجزة 
الشيخ الکلاردانی .. هذا الشيخ راهب أو درويش اسمه عم عبد الله 
الکلاردانی جاء إلى أصفهان أيام المغول أى فى أوائل القرن الرابع عشر . 
ويقال أن الرجل جاء هاربا من الناس . فاذا فعل ؟ هرب من الناس 
إلى الناس وقد ظن أن الناس فى أصفهان من طینة أخرى .. وظن أن المساجد 
تطهر الناس وتذ کرھ بالله ولكن لم يعرف عنهم نسيان المسجد والإنشغال 
عن الآذان .. 

يقول الشاعر سعدى : إذا غسلت الكلب ف ا حیطات السبعة » فسوف 
يخرج منها أكثر قذارة . وإذا ذهب الحمار الذى ركبه المسيح إلى الكعبة ء 
لعاد الحمار حمارا .. 

وقد بى هذا المسجد سنة ۱۳۲١‏ ودفن فيه هذا الراهب .. واهتزاز 
المئذنتين معناه أن الرجل ما يزال يقول : لا وهو نحت الراب لا خير 
فى الناس .. لا خير فى هذه الحياة . ۱ 

ان الجامع ا مرتجف هو معجزة الرجل الطيب المدفون نحته .. انه مثل 
برج بيزا فى إيطاليا ومثل قبة كنيسة القدیس بولس فى لندن . 
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وعلی مدى ساعة من صفهان توجد مصانع ا حدید والصلب الى أقامها 
الاتحاد السوفیتی وشاه إيران حريص على كل الأطراف : فتسلیح ابلیش 
آمریکی ومشية ابلیش هى مشية الأوزة النازية ومصانع السیارات معظمها 
ألمانى وأمریکی ورومانی ویاباف .. 

ومن أهم معالم صفهان - الى ليست مثل ألف لیلة وليلة کا یتوہم 
الناس - کنائس الأرمن ومقابرم أيضا . ومن أم مقاہر الارمن مقبرة 
شخص سویسری اممه جاكوب روسو . مكتوب على قبره : جاكوب 
روسو صانع ساعات سويسرى .. عاش ۷4 سنة مها 44 سنة فى مدينة 
أصفهان . توف يوم ۲۹ مارس سنة ۱۷۹۳.. 


هذا الرجل هو ع, الفیلسوف الفرنسی السويسرى أيضا : جان جاك 
روسو. 

وأمام فندق الشاة االحديد وقفت آشتری بعض الكتب سقط مى واحد 
على الأرض فاحنیت طبعا لكى التقطه ومرت سيارة ووجدت فيها رجلا 
0 ۰+ ۶ إت له قاض ل .. 
ولم يكن هذا قصدى .. على کل حال لقد فعل مثات اليابانيين ذلك من أجلى .. 

ولوعاد الأمیر مرة أخرى لفعلت له ذلك خصوصا أنه أيضا يحب الكتب.. 

الفندق الحديد تحفة فى العمارة . وكل شى“ قد أضيف إلى الفندق القديم . 
المدخل والقاعات وقاعة الطعام ودورة الياة . والسخانات وا حففات 
للأيدى وللشعر .. 

آما اديقة ال نا والنافورات البديعة وسط الورود فا بزال فنا 
رجال ا حرس اللکی .. لأن ا ملوك والرؤساء قد هربوا من البر وتو کول 
وانطلقوا فى الطاثرات بین جوانب إيران ووراءهم البولیس السری . وکل 

مرافق للملك أو رئيس دولة قد وضع على صدره زرارا أحمر . 
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هذا الزرار عبارة عن جهاز إرسال بلتقطه جهاز استقبال يحمله أحد 
رجال الحرس الملكى وهكذا يستطيع أن يعرف بالضبط وعننهی الدقة 
تحر کات اس حارس والملك ورئيس الدولة ليلا ونہارا ۔ 


وفى السوق الحديد وجدنا مصورا يعرض آعماله الفنية ومعها رسائل 
من تشرشل وروزفلت وستالین أيام انعقاد موتمر طهر ان سنة "1941 .. 

ورغم هذه الحطابات فإن الفنان ليس كيرا ولیست له تلك الزوايا 
الفاتنة .. ولا القدرة على توزيع الضوء والظل .. أى على إبراز الشخصية ٠‏ 
وتعميقها وإقناع الناس بها ولعله لیس فی حاجة إلى الأبعاد لأن الناس قد 
اقتنعوا بہوٴلاء الثلائة وبأنہم خربوا الدنيا على روژوس من فیها مع الأسف 
لم أجد عنده صورة فتلر وسولیی 7 

ول أتمكن طبعا من متابعة آخبار الدنیا فالرادیو يتكلم بالفارسية فيا 
عدا رادیو الأهواز الذى یشنم العراق بالعربية آما الصحف ففارسية طبعا . 

وان كانت هناك صحف إنجليزية . 

هذه الصحف ليست نی متناول كل الناس .. وبالقرب من باغة الصحف 
نجد باعة الفستق .. واللوز والحوز والبندق المقشر .. لابد أنہم هنا يقولون عن 


الثی" الكثير الرخيص : انه كالفستق .. تماما کا نقول كالآرز .. أو 
نزلت عليه النعمة كالمطر .. 


فالفستق هنا ممتاز .. ورخيص أيضا .. وموجو فى كل مكان . وعندما 

اشتریت بعض الفستق مددت بدی على آخرها للسائق فد أطراف أصابعه 

وأخذ حبتين أو ثلاثا .. هنا فقط تئبہت أن الفستق له معنى خاص عندى آنا .. 

أما السائق فلا يرى ذلك .. الفستق عندهم کاللب الأسمر عندنا .. لا أحد 

يتحمس له عندنا » ولا أحد يتحمس لفستق عندهم .. أذكر آنى عندما 

ذهبت إلى دار الأوبرا الى اتخذت امم الشاعر الایرانی « رودكى » .. 
— ۷۱۸ سس 


الها تحفة فى العمارة والاناقة والاضاعة .. كان ا حرسونات يمرون علینا 
أثناء الاستّر احة .. بالسندوتشات الصغيرة و الشروبات الكحولية » وعصير 
لبر تقال والطاطم .. وكان الإيرانيون يأكلون السندوتشات . آما الأجانب 
وما أكثرهم فقد انجهوا إلى الفستق .. جبال الفستق» لاو أفواههم وجیوبہم. 
انه فستق متفتح .. فستق مثقف .. 

یقول الشاعر سعدی ان الماء ترعة صغير ة والإنفاق ساقیة ترفع الاء 

وسواق إيران أكبر من الفستق والکافیار واللحيام. الأنيقة .. وکلما 
تعلم الناس فی إيران استطاعوا أن يعرفوا إن كانت السواقی أكبر من القنوات 
أو أن القنوات أصغر من السواق .. ۱ 

وان کان من الضروری أن ينفقوا ما فى القنوات على ا حفلات .. أو 
أتحاء الدنیا ۶ ۔ 

إيران مساحته مليون كيلو متر مربع .. وها خسون آلف قرية .. وحول 
هذه القری خسون ألف كومة أو « كبشة » من الناس یطلقون على أنفسهم : 
قرية أيضا . ومطلوب تعلم هؤلاء الناس . 

تعليمهم أن يأكلوا ويشربوا ويزرعوا أحسن وينتجوا أفضل . مطلوب 
ثورة لحو أمية ۸۸۰ من الشعب الإيرانى ( ۳۰ مليون نسمة ) . ولذلك يحب 
أن يصل العلم إليهم ]ما أن يذهبوا فى طلب العلم ء أو يذهب العلم إلیہم » ما 
أن يذهبوا فى طلب العلم » أو يذهب العلم فى طلبهم . 

أن ينتقل الحبل إلیہم أو ينتقلوا هم إلى الحبل .. 

قررت إيران أن تنقل اہ حبل إلى الاس .. هذه هى البطولة .. وهذا 
ما يجب أن يفعله کل شعب غير متعلم .. أ فيه أغلبية أمية .. مصر مثلا . 
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إيران بها نمانى جامعات .. ثلاث منہا فى طهران وا حمس الباقية فى : 
أصفهان وشیراز وتبريز والأهواز ومشہد . وبها أيضا أكثر من مائة معهد 
للدراسات العليا .. وعدد طلبة المعاهد العليا أكثر من مائة ألف .. 

ولكن آهم ما تفعله إيران هو مو الأمية . وهی تجربة استحقت إعجاب 
العام كله . وقد تبنت الیونسکو هذا المشروع .. وهذا ما درسه الوزراء 
فى الإسكندرية أخيرا .. 

وعندما ذهب شاه إيران إلى جامعة هارفارد فى أمريكا فى يونيو سنة 
۸ دعا العالم إلى مشروع و الأمية : تعالوا لأول مرة نلف جيشا 
دوليا هدفه الإنتصار على أعداء الإنسانية : الفقر وا ٹھل والظلم الإجماعى . 
دعو التاريخ والأجيال تشہد بأن السلاح الذى فى خدمة البشرية أن يتجمعوا 
لیدوی نشیدم الروحى نى أسماع اللابین دعوا المشعل الإفى يتوهج 
پأنوار التضحية حى يتمزق الظلم والفوارق بين الطبقات :. دعوهم يرددون 
ما قاله الشاعر سعدی : 

وان كنت للانسان لم تألم فكيف میت نفسك إنسانا . 


أما مشروع « جيش التعلیم » فهو أن محو الأمية فى الریف لا يحتاج 
إلى مدرس قد تخرج فی ال لحامعة . وإنما ال حاصل على التوجيهية يكنى جداً . 
وحی لا یکوی و الامية مبررا لفرار من الحندیة أو الخدمة العسكرية . 
فإن هولاء الشبان یتدربون على حمل السلاح آیضا وعلی الاسعافات 
وعلی زراعة الأرض .. وعلى بناء الببوت . والسنوات الى یقضونها فى 
الريف تعتبر خدمة عسكرية .. ومولاء الشبان هم ملابس خاصة .. شبان 
وشابات . وهم يذهين بعشرات الألوف إلى القری النائية فى الریف وف 
الصحراء وف الحبال . ليست هناك أية مشكلة .. فهم یعلمون الصغار والکبار 
فى أى مکان .. فى ا حقل .. تحت خيمة .. فی غرفة .. فوق السطوح . 
بجحمعون الامیین حول شجرة .. الشجرة تعلقت فيا « السبورة » ویعلمون 
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الفلاحين ف ا حقل .. ومن الطبیمی أن يقاوم الفلاحون هذا الغزو .. هذا 
الرعب .. ولكنهم بعد ذلك يستسلمون .. ويتطوعون لإقامة البيت أو 
الدرسة . ويتكفلون بإطعام المدرس الشاب .. هذا المدرس يقيم وحده . 


أما الفتیات فهن يقمن بالتدريس فى القرى القريبة من المدن .. الفتاة 
أمانة فى عنق أهل القرية .. انما أخت الجميع .. كانت القرى تقاوم .. 
ولكها استسلمت .. الفتاة ترتدى زيا خاصا . للہا تعلم اجتمع القراءة 
والكتابة والإسعافات الأولية ونحسين الزراعة وتربية الطيور .. وهی صديقة 
الأمهات .. فإذا عادت الفتاة إلى المدينة فى أجازة سنوية » حرجت القرية 
كلها وراءها حتى يصل الأوتوبيس الذى ينقلها إلى المدينة » وقد ارندت 
زی جيش التعلم الذى هو شرف لما .. ومدعاة لكى بر مھا الناس . ' 


قال لى أحد مدیری جيش التعلم فى طهر ان أنه كان بقوم بجولة تفتيشية 
على بعض هذه القرى . ووجد إحدى فتيات جيش التعلم تقف فى الطريق 
الزراعى فى انتظار الأتوبيس .. فتوقف بسيارته . وطلب إليها أن تر کب 
معه لكى يوصلها .. ورفض أهل القرية .. وهجموا عليه وكادوا يحطمون 
سيارته .. ولما سأ عن السبب قالوا : إنہا إبنتنا وشرفنا .. وهی أمانة . 
فى أعناقنا .. 


وحاول أن یقنعھم بأنه مدير جيش التعليم وأنه هو الذى أصدر هذا 
القرار .. ثم أطلعهم على بطاقته الشخصية .. وحاول السائق والفتاة أن 
يقنعاهم . . واقتنعوا وركبت الفتاة .. وعادت إلى المدينة .. 

سمعت أيضا أن الأمبر اطورة فرح تلقت رسالة من فتاة تطلب إليها 
سلفة لكى تتمكن من بناء غرفة لتكون مدرسة لأبناء القرية . وقالت الفتاة 
أن والدها غنى وكان فى استطاعتها أن تطلب منه » ولکنہا لو طلبت من 
والدها لرفض لأنه غير راض عن ذهاب إبنته إلى الريف . 
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وأرسلت الأمبر اطورة مبلغا من ما ضا . وأقامت الفتاة الفصل الأول 
ف المدرسة 3 ولما انبت سئوات. خدمها فى الريف ۰ رفضت العودة إلى 


المدينة وتزوجت أحد أبناء القرية .. أحد تلاميذها . 


وهناك مكافأة أخرى تنتظر جنود التعليم . فالدولة تعتبر سنوات محر 
الأمية هذه نوعا من ال حدمة العسكرية الوطنية فى الدرجة الأولى ؛ ویصبح. 
من حق کل جندى أن ينتسب لبامعة الى يريدها . وله الأولوية على غيره 
من الطلاب . معظہ هولاء الحنود الحاصلين على التوجيهية ذوى الجاميع 
المتوسطة . وهذا معناه : أن الجامعات فى إيران - وى كل الدنیا - لا يدخلها 
إلا أصعاب ا جامیع الكبيرة . ومعناه أيضا أن الحاصلين على مجاميع متوسطة 
لا یتسکعون فى الشوارع » وا يذهبون إلى الریف - مع عظيم الاحترام 
والإمتنان - یعلمون اخوانہم المواطنين . ولیس بعد العلم ولا قبله شى 
يؤدى إلى بناء الدولة العصر بة و الدولة ف کل عصر .. ولا فرق بين فی وفتاة 
بين ابن الأمير وابن انلفیر .. فعندنا ألوف القرى فى مصر أيضا .. وعندنا 
ملايين الأميين وكل واحد من هذه الملايين هو عقبة فى سبیل مصر .. وهو 
فی نفس الوقت » إذا تعلم : مصباح فى طريق التحرر من ا لحوع وا حھل 
وانوف .. 

إن عندنا جیوشا من الشبان لا عمل لم إلا الشی فى الشوارع .. إن 
مجالات العمل لا حد شا .. وضرورة العمل ليست فى حاجة إلى خطيب 
ول شعارات .. عندنا هذه الحقيقة الولة : آغلب المصريين آمیون . 


هذا هو العمل : جيش التعلم .. جيش آولا له کل قواعد .وأصول 
الضبط والربط يحمل السلاح .. والنور أقوى سلاح .. 
الات 


يقول الشاعر سعدى : ليس المهم أن تحمل الشعلة لتضی" للآخرین 
بل جب أن ترى أنت أيضا .. لقد أضاءت زیر ان للعالم .كله الطريق إلى ماضيها 
وكانت الأضواء باهرة باهظة .. ولکنها أيضا أنارت کل الطرق إلى حاضر ها. 
وإلى ما أنفق من أجل الذين لم يرو النور .. ملابين الملايين فيا .. وف كل 
مكان .. 


-- ۷۲۳ — 
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